CC DEUOUUO LUO TOGO OLS 
E E EET OSE LEN 


RS RS 
://kotob. has.iIt 


سم أا الو کی الد 2ہ 
قم تحميل هذه الحادة هي 


http 


مكتبه المهتدين الانسلامبة لمقاإانهة الاحباي 


- 
O 
a 
0 
0 
(0 
ږ‎ 
(0 
۳ 
0 
5 
e 
ت‎ 
e 


A (ESASAN NEEBRIDESZÊ 
IIE TILE 


ا:2 0و 


وة الماو مالاع 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


وىة لاوم ال سرعم 


الاد 
سے ۳ ا 


زا2 


م ران 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


مدخل إلى البحث 
تأصيلل اليقظة الإسلاميية 


كانت حركة اليقظة الاسلامية هى الضوء الكاشف 
للخروج من الازمة النى صنعتها حركة الالتفاف حول 
العاام الاسلامى » والسيطرة عليه عسكريا وسياسيا 
ثم محاولة تذويبه فى بوتقة الحضارة الغربية بحيث يفقد 
هويته الاسلامية الخاصة وينماع فى القطيع . 


هنالك اعلنت حركة اليقظة الاسلامية اننا لا يمكن 
آن ننصهر او نذوب فى حضارات الامم ١‏ انما تذوب الامم 
آلتی لیس لھا منهج حیاة او اسلوب عیش خاص بھا فما 
بالك اذا كان هذا المنهج ربانيا فى منطلقه انسانيا ف 
وجهته يتفوق على جميع المناهج التى طرحت على طريق 
اليشريةحيث يتميز بالاصالة والثبات والمرونة والقدرةعلى 
مواجهة الاحداث والمنغبرات والعصور والبيثات ومن هنا 
انطلقت صرخة الاصالة والعودة الى المنابع لتواجه هذا 
الفكر الوافد فى مختلف مجالاته : السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية وتكشسف عن وجهة نظر الاسلام 
ومنهج-ه الإصيل ازاء ما تقدمه الخماهج الوافدة 
والابدلواجيات البشرية ٠‏ 


واليوم » ف العقد الاول من القرن الخامس عشر 
الهجرى »› نستطيع أن نعلن صيحة ( تاصيل اليقظة ) 
و (( ترشيد الصحوة )» وقد استطاعت حركة اليقظة ان 
تكسف تلك التيارات الخطرة التى تريد ان تقد احواء 
الفكر الاسلامى وان تحجب الطابع الاسلامى الميز عن 
التقافة والفكر والادب والفن وان تفصل بين المعاصر 
وعقده الممتد مذذ مطلع الاسلام › وان تفصل بين العذاصر 
على النحو الذى عرفه الفكر الغربى فى انشطاريته » حيث 
فصل بين العلم والدين › وبين العقل والقلب › وبين 
الدنيا والآخرة 


وكان من تاأاصيل اليقظة مواجحهة هذين الخطرين › 
وكان لابد من أن ترنبط الثقافة والغكر إوالادب والفن فى 
حاضره بحلقاته المنصلة ؛ وان تتكامل العمناصر فلا 
بستعلی عنصر منها او ينفصل . 
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ومن هنا ظهرت تلك المحاولات الجادة من انشاء 
اسلامى وظهور الدعبوة آلى الادب الاسلامى ء 


كذلك فقد عملت خطة تاصيل البقظة الى الكشف 
عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها : 


ولا : آن الاسلام قد وضع قاعدة الإابتعات من 
الداخل فى ابان الازمات وهى قدرة على العطاء من سننه 
الاصيلة فما ان يعود المسلمون الى الاسلام هذى تنكف 
عنهم الازمات ٠‏ 


ثانيا : فهم القانون الاساسى الحركة والتطور وهو 
قانون يربط بين عنصر الثبات وعنصر الحركة ويعادل بين 
القيم اموروئة والقيم امكنسية › ويقيم العلاقة بين الثبات 
والتفيبر ومن هنا كان على المسلمين ان يضبطوا ظاهرة 
التفير المندفعة حتى لا تقضى على الجوهر الثابت 
والتوقف عن الجرى وراء. أهواء الداعين الى التطور 
المطلق دون ضوابط لان ذلك من انه ان يؤثر على 
الثوابت التى قدرها الاسلام وجعل الحركة من داخلها . 


الا : أن بهم المسامون هدف اعدائهم ومخططاتهم 
وان بکونوا قادرین على الافلات من مصایدها وان 
يحرروا مواريثهم الحضارية من محاولات الاعداء الذين 
يريدون ان يردوا الإسلمين الى مفاهيم الوثنية والاباحية 
وذلك من منطلق قول الحق تبارك وتعالى ١(‏ ود كثر من 
اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا 

رابا : على المسلمين ان لا ينسوا مخططات 
السيطرة والامنسداد التى يواجهونها نتيجة الفسزوة 
الصهيونية وان تكون حسركة بيت المقدس وفلسطين 
مستمدة من مقهوم الاسلام الاصيل للجهاد والذى هو 


¥۷ 


شرعة الله الماضية الى يوم القيامة > وان لا يعتمدوا 
اساليب القومية والوطنية منطلقا لتحقيق هذا الهدف لانها 
تعجز عن ذلك بل ونؤخره > وليكن الغداء منبعا لا يتوقف »> 
يصدر عن عقيدة المسلمين ومن ايمانهم بمفهوم الدفاع 
عن الارض والحفاظ على العرض . 


خامسا : ان يوةن امسلمون ان أى اصلاح 
اجتماعی او سیاسی او اقتصادی لا یملکن ان یقوم بدون 
أمرين : الايمان والاخلاق وانه لا بد من ااتمسك بفيمنا 
المعذ-وية والروحية والاخضلاقية قى مواجهة صيحة 
الاستمتاع امادى فهذه الصيحة هی آلنیى دمرت محتمعات 
الاستهلاك ولان تلك القيم هى السمات الاصيلة لحضارتنا 


سادا : آن تو م حضار هة الاسہلام على عدم 
الاسراف فى ثمرات الارض او توجيه العلم وجهة الغدر 
والاستعلاء والظلم » وان الالتزام الاخلاقى هو الشرط 
الاساسى لنمو الحضارة وسلامة التقدم وادتعادها عن 
سخن الله فى ضرب الحضارات الباغية ولا بد من انكار 
الذات واتساع العطاء ٠‏ 


سایعا : لا بد من انقاذ الاقتصاد الاسلامی من براثن 
افربا والفوائد › هذا الربا الذى حرمه الله تبارك وتعالى 
والذى يدمر المجتمعات وان يتحول النظام الاقتصادى 
الاسلامى الى نظام المساركة والمضاريبة ٠‏ 


ثامنا : ان بعى المسامون سنن الله تبارك وتعالى 
وقانونه فى الحضارات والمجتمعات قان الترف والتحلل 
هو مصدر انهيارها حين تخرج عن امر الله وتقوم على 
الظام والقساد وقبول الاباحيات . 
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وان الدضارات الاسلامية تستطيع ان تجدد شبابها 
على مفهوم منوج الله لتؤدى دورها فى جولة جديدة بعد ان 
فلت الحضارة العاية اليوم فى العطاء العادل . 


تاسعا : على المسلمبن ان بعوا ان المعركة اليوم 
هى معركة ( تأكيد الذات ) ااحافظة على الذات » حماية 
الذات ( الاسلامية ) النى كونها الةرآن الكريم خلال اربعة 
عشر قرنا من الانهيار : من الندهور › من الجمود › من 
الانصهار فى الفكر اليشرى العالمى الاممى وليعلم 
المسلمون ان امحافظة على الذات الاسلامية فريضة من 
فرائض العقيدة والامة فى نفس الموقت : ذلك انه قد تبين 
ان الهدف الحقيقى وراء المؤامرة التى تقودها القعوى 
العالمية هى ( تذويب المسلمين ) فى الكيان الاممى والعالمى 
عن طريق عبارات خادعة : ( الانفتاح الثقافى › النلقح 
الثقافق › اثراء الفكر ٠‏ ) وكل كلمة من هذه الكلمات فى 
حاجة الى الكشف عن اخطارها واعماقها مما يغيب عن 
الغافلين المخدوعين . 


عاشرا : ان يحذر امسلمون من مؤامرة يسمونها 
( التبادل الثقا والمنح الدراسية ) › ذلك انها تستهدف 
ازالة الهوية الاسلامية وصهر الاجيال الجديدة فى بونقة 
الفكر الاممى تحت اسم التقدمية والعصرية › ذاك ان 
التغريب هو المرحلة الذطرة من مراحل الصراع مع 
القغوى الغربية وهى القاثمة وراء كل مخططات الفكر 
والثقافة وااتعايم والصحافة . 


۰ لل ا“ قا ۴ 1 إ قَظ م 


لقد تحقق لليقظة الاسلامية خلال معركتها مع الغزو 
الغكرى والتغريب أمر خطير هو مدخل لرحلة التأصيل 
ذلك هو کشف ذلك الغشاء الخادع الذى ظل يغشى 
الاإبصار أمام اخطاء التبعية > فى ظل ضوء الانهيار الذى 
استسلم أمامه الكثيرون : هذا الذى تحقق هو انجاز كبر 
على طريق الاصالة والعودة الى المنابع . 


وف مقدمة ذلك اختلاف الوجهة والطريق والعقائد 
والثقافنات ومنطلقات النظر الى الكون والحياة والمسؤلية 
اافردية وهو ما يكذب دعاوى القائلين بوحدة الثقافة 
العالميسة . 


كذاك فقد كشفت النقطة فساد التبعية لاحضارة 
الغربية : هذه الحضارة الزائفة اللادية الاباحية التى 
لا تستطيع أن تعطى المسلمين الا الانحلال والاستهلاك 
والجرى وراء الاهواء . 


لقسد سقطت مدرسة التبعية للحضارة الغربية 
وكشفت حروب النكبة والهزيمة واأنكسة جميعها فساد 
وغاو اترات الاه افخ غه ال اه 
لا طريق للتقدم الا لاتبعية لاسلوب عيش الغرب . 


لقعد قدموا لنا الليبرالية » وشدموا لنا الماركسية 
ثم ما سقطت كل منهما عادوا يقدمون لنا ذلك الخليط الذى 
يدعو اليه البعض من الجمع بين التراث والمعاصرة ومن 
قبلسمقطت الفرويديةو الوجودية لانها جميعها لمتنطاقمن 
روح الامة الاسلامية > ومن وجدانها الاصيل الذى رسمه 
القرآن ولاتها لما تصندر جن رة الوخد التي رسيت 
للمستلم رسالنه فى الحياة » "قد اعادوا صناعة الفكر الوثتى 
القديم فى اخوان الصفا والباطنية والحلول والاتحاد وفكر 
اليونان الوثنى المتمثل فى علم الاصنام والفكر الغنومى 
وحاولوا تقل ذلك الى المسلمين بل جددوا فكر الاساطير 
والسحروتجارة اليهود القديمة المنجددةف نظريات دارون 
وفغروید ومارکس وسارتر وکان من ابرز ما يۋکد دخول 
البقظة مرحلة التأصيل انها ردت ذلك كله ( وقدمنا الى 
ما عملوا من عمل فاحعلناه هباء منثورا) . 
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لقد تحرر اإسامون من عقدة الاجنبى وشسعور 
التخاف : بااتماس التبعية للاجنبى وعرفوا ان مصدر 


لقد سقطت كل امسالمات الباطلة التى جاهد 
التغريبيون فى طرحها فى أفق الاسلام »> وعرف المسلمون 
انهم أمنوا [لخادعين الذين ضللوهم عن‌الوجهة الحقيقية. 


هذا الوعى الذى حققته حركة اليقظة فى اتجاه 
« ا[تأصيل » يتطلب منا عملا كبيرا وجهدا مبذولا لتثبيته 
ول ركه وا أفف ناعنك الاه القن بق بيا 
الدخول فى مرحلة النهضة . 


أولا : اإحافظة على عناصر التميز الذاتى الأتى 
رسمهاالاسلام والانطلاق بها لاعادة غرس القيمالاسلامية 
والعودة الى اعراف الاصالة والفطرة التى غابت عليها 
القيم الوافدة والاعراف غير الاسلامية . 


ثانيا : ان نقطة الانطلاق هى أن يعترف الجتمع 
بانتمائه الى الاسلام وما يتطلبه هذا الانتماء من التزام 
وسىلوك ومسئولية فردية مع اخلاقية الحركة ۰ 


ثالثا : ان نتمسك بمايقرره الاسلام فى النظر الى 
امور الثقامة والاغة والتاريخح 4 وهی تختلف اخدلاها 
واضحا عن نلك المناهيم اأوأمدة والمثدوتة الآن ف الاعلام 
واأصحافة والتى يیشها التغريب دهدف الاحتواء والانصهار 
فى بوتقة الاممية . 


زاغا 2 رور ااتخلن من الات اة 
التى تعبر عن تصورات وغايات اجنبية » غريبة عن كيان 
نانع من مقاند الانة وتاريخها وشانها وج وهر فكرها 


خامسا : الايمان بأن روح الامة اعظم من روح 


للاحتواء فى دائرة الوافد والغريب والخاطىء والغالسد 
وما طرحته الحضارة الغربية والفكر الغربى فى مجتمعنا 
لاحتوائنا . 


سادسا : الوقوف بقوة فى وجه محاولات الهدم : 


| - محاولة هدم مشروعية الجهاد والامر بالمعروف 
والنهى عن النكر . 


٣‏ س محاولةانتقاص الشريعة الاسلامية والتشكيك 


> س محاولة تمزيق الوحدة الاسلامية بالقوميات 
والاقليميات . 


ه ‏ اخطر الدعوات هى الدعوة الى نبذ الافضى 
وتسلسل التاريخح والادب والثقافة وترابط حلقاتها منذ 
فير اسل الى ابن واحتاء الفاكرن ر اتر ك ال 
القديم الذى قضى عليه الاسلام 8 


٦‏ مهاجمة‌الشمر العربى ومذهب الخليل ومهاجمة 
اة رن روانش 


NV‏ مهاحمة القرآن من خلال آحياء لغة وسطی 


RN AN ANE ae 

وأعلاء شان الهضة الغربية ومحاولة تفسير تاريخ العالم 

من خلال تار اوا و تق معرب الطلن. الى قات 
وأجناس وديانات . 


ثامنا : خطاً اعتماد الغرببوجود حضارة وأحدة ھی 


الحضارة الغربية المتصلة بحضارة الرومان وانكار ذاتية 


Eg Egg ENES 
وفق مفاهيم وافدة »> وتصور الفتح الاسلامى على أنه كان‎ 
من ال العا وكوك القرل ان ايسر كارا‎ 
وتصوير الاسلام يصور الخلاف والصراع والنضارب بين‎ 

القادة والحاكمين . 


عاشرا : أن نكون على وعى بأن الاإسلام منهج حياة 
ونظام مجتمع > وان عدد المسلمين فى العالم اليوم يزيد 
على الف مليون مسلم موزعين على سبعين دولة وأن 
اأجتمع الاسلامى مطالب بأن يقيم المنهج الربانى الاصيل 
فی بلاده حتى يستطيع أن يتوم بواجب تبليع الاسلام 
للبشرية الحائرة وان نكون على يقين من أن الحضارة 
الفربية غد دخلت مرحلة المحاق وانها نتساثط وتتهاوى 
تحت ضربات المادية والاباحية » وان الاسلام والاسلام 
وحده هو الشادر على أن يتدم للبشرية بديلا ايجابيا 
وعطاءا مشرقا . 


وان نكون على وعى بان المسلمين استطاعوا خلال 
القرن اراتم فقي انك هرا مهات اران 
والتبشير والغزو الثقافى التى تحاول تغريب المجتمع 
الاسلامى وتزييف الفكر الاسلامى لاخراجخه من أصالته 
ومنهجه الربانى . 

وانه قد تبين لامسلمين بعد التجربة المريرة ان كلا 
الايدلوجيتين الرأسمالية الغربية > والماركسية الشيوعية 


لا تستطيع ان تعطى النفس المسلمة مطامحها واشواقها 
وان التجربة فيهما جميعا قد سقطت . 
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الإسلاميس هة 


م 


ك اة شر اة رة وحهيعة عة امكل با ية 
الماركسيون والعلمانيون والهاديون الآن تحت اسسم 
تفسیر التاريخح 4 أو دراسة العصر أو مو أحهة الصحوة 
الاسلامية دضرب الذراث والمعاصرة أو الت دث عن 
الكتابات المعشدة المضطربة التى تعتمد منهج التفسسير 
الادى ان الفح انمت يران اة ا نان وال ر 
الالفاط وتقغر الاه وتنك المبارات البعذلة »كل هذا 
E E O ET‏ 
السنة المطهرة التى تعيش فى اعماق المسلمين : لا يجد الإ 
رفضا كاملا واشاحة نامة وازدرآء وسخرية واحتغارا لن 
طلبوه لانه لا يمثل شسيئًا جديرا بالنظر أو التقدير ولانه 
يصدر أساسا عن احقاد تنطوى فى الضلوع ورغبة فى 
تزييف الحقشائق وف تشويه القيم ؛ وف السخرية 
تجرى الحاولات لافساد مجراه ولتشويه منابعه ولتغيير 


مساره وطریقه . 


ان هذه الکتابات لا تساوى ثمن الحبر الذى كشت 
به ولانها لا تتحرى الحق ولا تنطلق من منطلق الايمان بهذه 
الامة وقيمها و عتيدتها فهى بضاعة مزجاة وعروض زائفة 
وكلمات لا شيمة لها . 


واا گانوا رون انال ها اا وبي 
الجدل و البحث الى الفكر الاسلامى فلهم واهمون » فان اقل 
ما يواحه به هذا الاسلوب هو الازدراء ۰ 


ولن يستطيع هذا الاسلوب ان يخلق له مجرى 
ومسارا مهما تکاثرت هذه الكتابات وتعددت واتصات 
سو اء على‌صفحات عض األصحف او عن طریق‌الدراسات 
الطرغة أي لفرت الفعردة : 
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وهم يعامون تماما ان الوجوه تشيح عنهم “ وان 
كتاباتهم بطابعها العلمى الكاذب واسلوبها البارد »> ولفها 
ودورانها وځخداعها وتآمرها ودعواها الضالة ف انها 
العربية ولا الوجدان العربى امسلم 8 ولذلك فهم 
ان يستطيمو! أن يصلوا الى قلوب المسلمين والعسرب 
لان المسلمين والعرب لا يؤمنون بهذا الاسلوب فى عرض 
الفكرة ولا مناقشة القضايا . 


ولو كانوا يعرفون حقا اصالة النفس العربية 
الاسلامية والعقل العرنى الاسلامى ۰ الذى تربى 
فى احضان القرآن والسنة › ووفق منهجها النقى الصحيح 
انقح امضىء الذى يتميز بالصدق والبساطة والسماحة 
والامانةفى العرض والنقد > لو كانوا يعرفون ذلك لوفروا 
على انفسهم هذه المطروحات المعقدة امضطربة التى تلوى 
الكلمات وتنكر امصطلحات . 


والا فما معنى كلمة ( اشكالية ) وكلمة (اشتقائية ) 
النهضوى > التراثية > ااسلطوى ٠‏ الدوجمائية > 


الرجعى 2 


ان تجاوز الاسلوب العربى والبيان العربى فى ادائه 
الصحيح هو حزء من مخطط الهدم وهو الدخل الحقيتى 
ازو التغريبى فى المضمون فهم فضلا عن ضرب القيم 
بعملون على تحطيم أدوات الاداء فضلا عن أن هذا 
العرض من خلال الاداء الذى تقدمه الماركسية بمباراتها 
الكطربة 4 اة ية فداه اة 
والمنظور البرحمانى » كل هذا شىء تضيق به الص-دور 
ولا يفهمه الا التخصصون ۰ فكيف يمكن أن يكون نانعا فى 
تقذيمه للقارئء العربن والتقف المشلم : 


۱۱ 


وهناك تلك الدعوىالعريضة بمنهجية‌العلم أو علمية 
المنهج وهذه عبارة مضللة كاذبة فان قياد البحث كله 
ينطاق من أهواء حاقدة ذليلة . 

وهم فى عرضهم يفرضون دائما ان هناك تيار 
ماركسى الى جوار التيار الليبرالى وهما فى الاعلى بينما 
التيار الاسلامى الذى هو مغفل دائما . 


واذا کانوا یریدون‌افناع المسلمين‌بارائهم فلماذا یقدمون 
الشواهد من كتابات المكروهين والنبوذين من المضلاين 
الذين كست عنم الأخدات والذين كارا ٠وك‏ يزالون 
يحاولون القضاء على الصحوة الاسلامية وابراز الصيحة 
العصرية أمثال محمد عايد الجابرى ٠‏ وطيب نيرينى › 
وصادق حلال العظم > عبد الله العروى وهشام شرابی 
وهؤلاء وغيرهم فى تقدير المثقف المسلم هم مجموعسة من 
العلمائيين والماديين والشعوبيين . 


وهذه المصطلحات مادخل المثقف المسلم بها ؟! ان 
اھ ا 
زوف ا ی ی ی 2 م 
الصطلحات فام يقبلها ولم يعتنقها بل ردها الى اصولها 
وبين موقف الاسلام من صحيحها وخطأها . 


ونحن لا ندرى ماذا يريدون من تفسسير الصحوة 
الاسلامية من خلال هذه المذاهب الادية » التى تختلف 
بين علمانية ومادية وجدلية وحتمية منطقية وما الصحوة 
الاسلامية ف حقیفنها الا عودة الى اناع وتحرر من 
الزيت الذى حاولوا وضسغه فى طريق,الفكر الاشلامن 
ليخرجوه من اصالته وقيمه ومفاهيمه وخطه المستقيم 
المد من فون الاي الى الو :وقد كرا لون 
ان هذه امطروحات التى القوها أمامه بعسد سيطرة 
النفوذ الاجنبى قادرة على ان تجعله يفقد طريقه الاصيل 
الى الابد وان ينصهر فى بوتثة الغرب وان ينحرف مجراه 
وان تسيطر عليه الفلسنات الوافدة وتحتويه اذاهب 
الجديدة : وكانوا حين ارادوا ذلك جاهلين بطبيعة الغكر 
الاسلامى القادرة على الخروج من الازمات والعودة الى 
المنابع » وفى صميم اعماقها روح الاسلام الذى لا يمكن 
ار“ نذهب أو تضیع ۰ 


انهم دحاولون اليوم حصار الاسلام قوی خلاث :۰ 
1 العلمائية . 


1۲ 
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والتطبيق . 


وهذه امحاولات الثلاث قد فشات تماما وقد جربها 
المسلمون حين جربوا الليبرالية الغربية مرة والماركسية 
الاشتراكية مرة أخرى ٠‏ وتبين لهم عجز النهجين عن 
العطاء . 


فهم يحاولون بطرح هذه الغاهيم والمصطلحات 
اخراج الفكر الاسلامى من أصالته ؛ وف ترديدهم لهذه 
الماهيم والمصطلحات تذهب جھ-ودهم عیثا ولو انهم 
عرو ان الخميع الأسلانى ر القائم لن الإسالة 
والمنابع ) یرد کل غریب عنه ولا یقبله وان کل ما یغرس 
فى الترية الاسلامية من هذه المذاهب الفرويدية 
و ااا كةو ارده ومذ هت اة (التر اة فة 
تجاوزها الزمن › ولم تعد صالحة فى بيئتها فكيف يمكن أن 
تكون صالحة فى ارض الاسلام المتميزة بروح التوحيد 
الا 


ان هذه المحاولات تطرح مصطلحات واندة لن 
تجدى فالخطة مكشوفة وهدنها واضح “ وهو ضرب 
الا شوت الف اة ال هى او نة 
اف ف 


% 3% * 


ان هذا الهجوم الذى تقوم به هذه القسوى 
اأتسرباة بكلمات التقدمية واليسار والعصرية والحدائة 
من اول الخط الذى يبدا بتوفيق اأحكيم وزكى نجيب 
محمود الى نهایته شد عرفت غایتها › انها تريد ان تدځل 
امسسلمين والعرب فى ( التيه ) وان تبعد بهم عن معالم 
الاسس الاسسلامية الحقيقية وف كل يوم ينكشفآمر 
حدید خفى وراء هذه الكلمات البراغة اللامعة ؛ ونحن 
اذا نظرنا مشلا الى من يلوكون هذه الكلمات ظننا اننا 
نلاتی ذوى علم جديد ولو تأملنا لوجدنا أن هذه الكلماث 
وضعت على الش-فاة لتخلق ( عرفا ) يخالف عرف 
الاسلام ولتدخل ( زيا ) يخالف زى الاسلام ولتزيل 
واجهة الاصالة والمنابع ولتحول ملامح الصورة الى 
تلك الجهامة الضالة . 


افاتعرت لن هك جرا غر نة فل الشورة 
الاسلامية الاصيلة المتمثلة فى اللغة العربية النصحى › 


المسلمون قيمة العطاء الذى قدموه للبشرية 


ولقد دهشنا لهذه الحيلة الضارية على التراث 
وكنا نعجب لها » فان حجم الحرب حولها لا توحى 
بالخفى عنها ولكنا حين عرفنا اخيرا من أبحاث عاماء 
الأأختماع الاين ى , ايرنكا ان النمفسحة الإسلاة 
اأزتقية والئىن قوم غليها عطاء الخ رة اإسبلاية 
اأتجدد بعد أن توقفت ثمة عن البث : لا بد أن تعتمد 
اناا على كن إلفرات الخ الزن ى بكب ارف 
والتى تحوى تصورا لم يطلع عليه المسلمون حتى الآن 
عن القدر الذى قدموه للاسلام > وانه يجب عليهم 
مقا اون ية ان و ن الا ةة 
التى وقف مندها علماء المسلمين ف التجريب والاجتماع 
والنفس والاخلاق والتربية ومن هنا فان « التراث » هو 
حجر الاساس فى هذا البناء » آما الذين يريدون ان نبنى 
على أحجار الغير ٤‏ وان نأخذ ما وصل اليه الغرب اليوم 
ثم نبنى عليه فهؤلاء مضلاون > والذين يدعون الى بناء 


رسسالة 


هه رواد جدد من الغرب يرون ان العالم يتطلع 
الى افق جديد من الفكر الربانى بعد ان فشسل الفكر 
البشرى بحا عن سكينة النفس وطمانينة ااقلب ٠‏ 


وه تاكد فساد النظريات الفلسفية الغفسربية 
لنظرية دارون ء وفرويد ٠‏ وسارتر ء ودوركايم ٠‏ وبدا 
الأعتراف بدور الاسلام العظيم فى بناء الحضارة 
والعلوم ٠‏ 

وهه الصيحة الرشيدة فى الغرب تدعو الى عودة 
المراة الى البيت والى القام الام ثديها اطفلها وتبين 
فساد مؤامرة تحرير المراة فى الشرق ٠ ٠‏ وهى التى 
انصفها الاسلام ٠‏ 


بعد أن سقط ببرائن الوثنية المادية ٠‏ والانهيار الخلقى 


كان السؤال الغالب على الندوة فى اجتماعها 
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الإسلام مدعوة 


نهضة اسلامية على غير فكرٍ قانونى وعلمى ومنهجى 
منبثق من الاسلام اساسا ومن مفهوم تكوين المجتمسع 
الاسلامى وقضاياه وأزماته هم واهمون ٠‏ ليست دعوتفا 
هذه جمودا أو نكرا لحركة الاجتماع والحضارة اللعالية 
ولكنها تصحيح لها فكيف يقبل المسلمون هذا الانطلاق 
الجنون على طريق الترف والاستهلاك والانحلال وتبديد 
الفروآت الكنية الذخورة فى ستل هوام هذه الخفارة 
الغارقة فى اللهو والفساد ؟ والقائة على انكار الله 
تبارك وتعالى والاستطالة والاستعلاء بقدرتها وهو جل 
شأنه معطيها مفاتيح إلعلم وهو تبارك وتعالى الذى 
ان بها . . هذه الحضارة التى تنكر العنصر الاول للحياة 
الحقة وهو الربانية وتتجاهل هذه الوجهة تماما بل 
وتسخر فلسفاتها من الدين والوحى واليوم الآخضر 
والحساب والجزاء > نحن المسلمين لا نقبل هذه الوجهة 
ونحن قد اخرجنا الله تبارك وتعالى لتعديل مسار هذه 
الحضارة وهذا ا)جتمع وتثحريره من العبودية لغير الله 
ورده الى مساره الإصيل ف اسلام الوحه الله والاذعان 
لحكمه واقامة منهحه الربائنى على الارض . 


*% % XK 


لإنقاد 


العالم 


الاول بعد وتنها هو : هل الصحوة الاسلامية حقيقة 


را وه ان دة اة ھی مط فو 
حديدللامة الاسلامية والعرب ذلك الحديثالشريف الذى 
رواه الامام أحمد بن حنيل ف مسسنده عن تمیم الدارى 
فال 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( اييلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار »> ولا بترك الله 
بیت مدر ولا وبر الا آدخله هذا الدين › يعز عزيزا ويذل 
ذلبلا ٠٠‏ عزا بعز الله به الاسلام > وذلا بذل به الكفر ء٠‏ 
آما الذين يمزهم الله قيجعلهم من اهلها ٠‏ وآما الذين 
يذلهم الله فيدينون لها ) . 


وصدق رسول الله صلی الله عليه وسام وفحن 
الآن على أبواب هذه الصحوة . عندما نرى ونسمع 


1۳ 


فى قارات العالم الست > وارتغاع مآذنه » وتردد ندائه ٠‏ 
وتلك الوجبوه الكريمة التى تؤمن به » وتقبل حدوده 
وضوابطه مما رواه الذين شاهدوا هذه البذور الجديدة 
فى الغرب > وكيف يتمسك المسامون الجحدد بحقائق 
الاسلام وتقاليده . لان ايمان هؤلاء المؤمنين أعمق من 
ميثاق المسلمين الجغرافيين » وأشد صلابة وقوة . 
وهذه المجتمعات الجديدة التى ينشؤها الاسلام فى قلب 
العالم الغربى » وهذه المساجد المتواضعة والاحياء 
الخاصة التى تلتزم بالاسلام فلا اكل الختزير > ولاتشرب 
الخمر ٠‏ وتقف متواضعة أمام قبلتها » ثم تضع جبهتها 
فان الإزشن اقرارا السود ارا ٠‏ ا ر الك 
الغربى اليوم ٠‏ ويهزه هزا عنيغا حتى تكتب احسدى 
الصحف النصرانية الفرنسية ان خمسين الف فونسى 
اشهروا اسلامهم فى السنوات القليلة الماضية ٤‏ وان 
هؤلاء الفرنسيين الذين دخلوا الاسلام هم من مختلف 
الطبقات الاجتماعية والثقافية فى فرنسا . وقد تعددث 
تعايقات ذوى الرأى هناك مع حدث سبتقهما هو اسلام 
العالمين الكبيرين الطبيب موريس بوكاى والفيلسوف 
المنظر جارودى . وتدهش الصحف لهذه الظاهرة 
ويبحثون عن الاسباب اأتى دفعت خمسين ألف فرنسى 
لاعتناق الالام وكيف يترك الناس دينهم فى أوريا 
وأمريكا ويعتنقون الاسلام . والحقيقة ان الحضبارة 
الغربية افلست ولم تعد مغاهيمها تقنع القلوب الظامئة 
الى اشواق الروح فى هذا الحيط المادى الذى تعلو فيه 
صيحات الجنس والتحلل والفساد والحرمان والتمزق 
التي : 

وقد فخت اة رة من التور ليطل نها الشاك 
على الغرب فأدهش الثقفين ذلك التواضع والسماحة 
التى تحفل بهما مظاهرهم ومجتمعاتهم ونظافة اليد والقلب 
و الأسان وجدوا هذه المجنمعات فی قاب بلادهم حیثدځل 
اساد هه دان احرج ين انول ومن اللتان 
وها هو ذا يعود لينشر الضباء وليهز القلوب الغافية 
كل هذا هو الذى كشف للمثقفين هذا الضوء الجديد : 
وجاعت کتاصات ١‏ جارودی » لتکشف عن فس اد 
الحضارة وانحرافها . فأين البعد الالهى لها ؟ . 
انها تتصدع الآن وتنهار لغفاتها عن نتطة اابدء وعن 
صانع الكون ٠‏ وعن خالق كل شىء . وجاء من يفضل 
محمدا صلی الله عليه وسلم عن مائة من زعماء العالم 
وقال ذلك من قبل امثال برناردشو وجوس-تاف لوبون 
وكارليل . ان الاسلام يغزو الغرب بدون غفزاة : 
يقول الكاتب : ان هناك اتجاها متزايدا فى شسعوب 
الدول الغربية لاعتناق الاسلام . اتخذ هذا الاتجاه 
ش-كل الظاهرة اللافتة للانظار فى الوقت الراهن حيث 


1€ 
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يلجا أغواج متتالية الى المراكز الاسلامية فى مختلف الدول 
الغربية وتطلب اشهار اسلامها »> وتزايد هذه الظاهرة 
یوما بعد يوم . انهم يبحثون عن مخرح . ولا كانت 
وسائل الاعلام تعمد الى تشويه الاسلام وكذلك الكتب 
فقد نشل الله تبارك وتعالى المجتمعات الاسلامية الى 
قلب‌الغرب حيث يعيش اكثر من عشرةملايين من المغاربة 
والاتراك حتى يرى الغفربيون تلك الصورة على حقيقتها 


لقد وجد فيها المثقفون الصورة الغائبة عن بصرهم 
وانظارهم » وقد رات السيدة صافناز كاظمهذه‌الصورة 
فى بعض الؤتمرات الاسلامية . وجوه مسلمة محجبة 
المانية ونمساوية وانجليزية وسويسرية جباعت من 
فارتها اده لتتروح من ك رة بال اة 
تقول : ( واللحظ عندهن شدة الالتزام بالقواعد الاسلامية 
فى الماكل الحلال > والابس المحتشم ›“ مع الوعى العميق 
بالعقيدة فغكرا وسلوكا وموقفا ) وتقول وأحدة منهن 
فی حوار معها . 

هذا الزى الأساى الا يهك اق الخر ۶ 

و ك و 
أزعجنى ؟.. 

ع اک ن کا رن 
ارتداء الزى الاسلامى ؟ 


او ی ناتوان کرم 


وواضح فى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم 
وا نى دى أن اقزل ٠‏ القت الح رى ا 
المسامة قبل اعتناق الاسلام ولت الاسلام یکل شروطه 


هذه هى الصورة الجديدة النى تعطى اصدق اجانة 
عن حقدقة الصحوة الاسلامية ۰ 


الحضارة الغربية افلست ولم تعد مفاهيمها تقنع 
القلوب الظامئة الى اشواق الروح فى هذا المحيط المادى 
الذى علت قيه صيحات الجئس والتمزق النفسى . 


OF TERE 


قاذا ذهبنا نسال : هل هذه الصحوة حقيقية ؟ 
هل هى صادقة ؟ ونقول بملء الفم : نعم . آتهها نقاج 


سقوط الخلافة الاسلامية الى اليوم من اجل العودة الى 
منهج الله بعد أن غلبت على المسلمين القوانين الوضعية 
* *% %* 


۾ وهناك ارهاصات كثيرة الصحوة الاسلامية : 


أولا : قرب انهيار الحضارة الغربية وهزيمة 
فلسفتها ‏ المادية »> وعجزها بأيدلوجيتها الليبرالية 
e E E REO‏ 
التوسع العلمى التكنولوجى البارع على اعطاء البشرية 
منهجا يحقق أشواقها الروحية › وينظم حياتها المادية . 


انیا E EAE‏ مساد عدید من النظريات الفلسفية 
الغربية كنظرية دارون وفرويد » وسارتر ودوركايم › 
و غر ` E E‏ 


ثالثا : بدا الاعتراف بدور المسلمين في يضاء 
الحضارة والعلوم > واعلان أن المنهج العلمى التجريبى 
من صنع المسامين : وظهور رواد من الغرب يرون أن 
العالم يتطلع الى افق جديد من الفكر الربانى بعد أن 
تقل الفكن النشري» يفا عن فكفة النفس, > 
وطيائنة القلف : 


رابعا : الرجوع عن كثير من تقولات الاستشراق 
عن رسول الله صلی االله عليه وسام وعن الاسلام واعن 
اة اة 


OARS a a 
الست والقام الام ذدیها لطفلها ف الغرب ¢ وتىین فاد‎ 
مؤامرة تحرير المراة فى الشرق وانه لم يحررها فى الشرق‎ 


سادا : ذرشید الادخار على أساس امضارية 
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لشن ن الفكن الغربىالالشطارى الى الادئ ؛ 


ثامنا : تصحيح المواقف التاريخية بالنسبة للدولة 
والسلطان عبد الحميد وبدء النهضة الغربية بدعوة الامام 
ا د اهت و دا ل ا 


واذا كانت الصحوة الاسلامية تواجه تحسديات 
كثيرة وتامرا وأاضحا من الغرب والماركسية على السواء 
فانما يدعصونا ذلك الى ترشيد النهضة › والتماس 
الأسلوب النبوى الكريم القائم على الحكمة والمومظة 
الحسنة والاعتدال » وسد الثغرات > والالتقاء على 
الأصول العامة › وقطع الطريق على خصوم الاسلام 
بانجاز مشروعات تطبيق الشريعة الاسلامية > وتطبيق 
المنهج الجاع بين التعليم والتربية الاسلامية »› المنهج 
الاقتصادى الاسلامى وتحرير الاعلام من الانحراف 
حماية للمجتمع الاسلامى » وحفاظ المراة امسلمة على 
حدود الله > وحماية مسئوايتها الكبرى . أما وزوجة 4 
وبائية للأسرة وللأجيال الجديدة > والايمان بالاسلام 
منهج حياة > ونظام مجتمع ومسئولية فردية والتزاما 
اخلاقيا وايمانا بالبعث والجزاء ء وقد أقام الاسلام 
منهجا جامعا بين الثوابت والمتفيرات : والثوابت هى 
الحدود التى يلتزم بها المسلم ولا يتجاوزها > والمتغيرات 
ھی التی تصدر عن حركة الحتمعات 


وة أعطاا اه ارك وتعالى * متها راتا 
رارك خالا ٠‏ وة هربية كاده هى ل القرآن 
وتراثا من عمل الفقهاء والمفكرين يضىء الطريق . 
كل هذا نحن مدعوون الى الاحتفاظ به وحمايثه والدفاع 
غتة 


( وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا 


وبالجملة .. فان رسالة الاسلام مدعوة اليوم 
لتنقذ البعالم كرة اخرى بعد أن سقط فى براثن الوثئنية 
المادية والانهيار الخلقى . 


*% ¢ * 


ألا فلتملا روح الثقة نفوس المسلمين لعدالة 
قضيتهم وإيمانهم بالمنهج الربانى الاصيل 


نحن نؤمن بان الحضارة الغربية تمر بالمراحصل 
الأمة هن رها وهن مرحاة نكال و اترات 
ونحن نؤمن بأن هذه الحضبارة الصناعية بنظاميها : 
الليبرالى والماركسى قد وصل كل منهما الى طسريق 
مسدود ونحن نؤمن بأن عقلاء الغرب ينادون الآن بنظام 
بشتمل منهجه على البعد الرباتى الذى جاء به الاسلام 
ونحن نؤمن بانهم يشقدمون لنا الآن اسلاما زائفا محصورا 
فى مفهوم العقيدة وامسجد لا نظام مجتمع ومنهج 
حياة ونحن نؤمن بأنهم حاولوا صهر المسلمين فى بوتقة 
الاممية الغربية والحضارة امنهارة والائتقاص من 
الاسلام ونظامه وتاریخه وترائه ولغته وشرآنه ونحن 
نؤمن بانهم حاولوا أن يفصلوا بين الدين والدولة وبين 
الآأدب اللعربى والغكر الاسلامى وان تكون الغلبة القاتون 
الوضعى على التشريع السماوى ونحن نؤمن بوعد 
الله تبارك وتعالى بحفظ دعاته وحماية جنده وسيادة 
دستوره وشرائعه ونصرة دینه وبأن يظهره على الدين 
کله واو کره الكاقرون .. 


*# F% * 


كان السؤال عن تلك المحاولات التى يثيرها بعض 
مفاهيم الاسلام من ناحية ٤و‏ ادخال روح اليس على 
نفوس الطلعين الى الفجر الجديد الذى اشرق بالصحوة 
الاسلامية بهدف اجهاضها أو تفريغها من الداخل من 
ناحية أخرى . وذاك بصرف النفنوس عنها عن طريق 
التشكيك ى معطيات الاسلام > أو ادخال مفاهيم متحرفة 
ية قوم الانسات الأضيل سزا فق قفنلا القريمة 
أو المراة > أو الاجتماع . 


۱٦ 
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والر اقم ١‏ آنا تشن لين تمتقة كى وبق 
أن الاسلام سوف ينتصر فى النهاية على محاولات تعويقه 
آو تأخیره أو تحريغه ؛ ايمانا صادقا عميقا وعد الله 
تبارك وتعالى بأن يظهره على الدين ٠‏ وبأن تقوم له 
قائمة حقيقية فينشر العدل والرحمة . ونحن نؤمن بان 
الحقارة العالية البوم تهر بالراحل الاخيرة من تظورغا 
وهن مرخلة تحال وان نظامها اللير قى و الاركئ 
قد وصل كل منهما الى طريق مسدودة ٠‏ وان العقلاء فى 
الغرب ينادون بالطالبة بنظام عالمى جديد > وأن كثيرا من 
مفكرى العرب‌الكبار يقترح على الغرب اليوم تعديل مسار 
الخقرة تمق أن قل الخارة اة فا 
امندفعة فيه اليوم “٠‏ وأن تدخل على منهاجها « البعد 
البانى » الذى ينقصها والذى يقدمه الاسلام . 


5 کک ا اا ان ی 
نتيجة طبيعية لايقظة الاسلامية التى بدأت منذ أكثر من 
قرنين من الزمان > والتى عاكستها حركة الفزو 
المت كرى الي الى سيط اى معط اجر العا 
الأسلامى ف القرن القاس غر 4 وحاولت ان نال مها 
وقد جاهد المجاهدون لقاومة هذا الفزو › واستطاعوا 
أن يتحرروا منه . وأكن البلاد الاسلامية وقعت بعسد 
ذلك فى الغزو الثقافى الذى أراد أن يبسيطر فكريا وثقافيا 
تتفي ا القبم و العغاند: ثم كانتا الفزة الصميونية هن 
فلسطين والتى كانت ممتدة ومؤثرة “٤‏ ومن ورائها 
الماسونية وبروتوكولاتثت صهيون .. 


ولا ريب أن قوى الففوذ الأجنبى تعمل من وراء 
الاهح و اشا و ادات و الم ن احل 


حصر حركة اليقظة فى حيز ضيق ٠‏ وتحويل مسارها. ٠‏ 
والعمل على تقديم اسلوب زائف للاسلام يخرجه عن 
حقيقته > ويحصره فى مفهوم العقيدة والمسجد ٠‏ ويباعد 
بينه وبين أن يكون منهج حياة ونظام مجتمع . 


ومن هنا بدآت حركة التغريب التى ترمى الى 
فرض العلمانية على المجتمعات الاسلامية > وفرض 
الاه رة لى ال 2 وري وو ي 
N SS o alk‏ 
و اتقاس تكن ٠‏ والحاتان لاان بذعرق الكو 
والتراث وااتزمت والسلفية . ومن هنا تجرى 
'الحاولات الى دعاوى تطوير الاسلام وتفسير الشريعة 
الاسلامية تفسيرا زائفا > والتشكيك فى السنة النبوية 
وادخال الفاهيماملاختاعية الفردية لاتى تخذلف عن 
مفاهيمنا وقيمنا عن طريق ارح والمسلسلات . 


كما حاولت أن تفصل بين الدين والدولة ء وأن تفصل 
بین الأدب العربى والغكر الاسلامیى 4 وأن تعلی مغاهيم 
واأحضارة امنهارة 4 وخلق روح الكراهية للاسلام 4 
ونظامه ولعته ¢ وقرآنه وثاریځه ۰ 


ونحن لائدهش لهذا ٤‏ ولا نعتبره شيا غريبا . 
وانما هى محاولات ترمى الى تأخير النهضة ٤١‏ وغدم 
تلادنا . 


ولكن المسمين حين ينظرون الى مدی التطور للذی 
قطعت مراحل واسعة واناه قلت E‏ س ٠‏ 
لا يقر بان الاسلام ھج حياة ونظام مجتمع : ذم ا هذا 
التقارب بين الهيئات العاملة فى الميدان الاسلامى › 
واقتربت المغناهيم »> وسدت الفجلوات بين الدعاة الى 
الاخلاق وتزكية النفسن الروحية وبين الدعاة الى التوحيد 
الانمان بالعودة الى الاسلام كاملا . 


تفنين‌الشريعة٤‏ واعداد الموسوعات الخاصةبمصطاحات. 


الغقه الاسلامى فى مصز ٤‏ والأردن ٠‏ والامارات» وطبغت 
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ك اة الو ا تليق 
الحدود الاسلامية مد وفغت نعبك » 


كلك فند فطفت الول الاسلة م ر اكل و اة 
منظمات متعددة للافتصاد والاعلام والتضامن على هذا 


الطريق . 


كل هذا يملأ النفسال سلمة ايمانا وثشة بأن 
امسامين على الطريق نحو تحقيق. مجتمعهم الربانى 
حاو لات التمز يق والاقايمية و مفاهيم الغو مبات الو أحدة 


كذاك فق-د اتسع الوعى الثقاخ والفكرى فا 
مواجهة حملات التشكيك > وشبهات الاستشراق : 
والتغريب والغزو الثقاق ٠‏ وأصبحت كتابات دعاة 
العلمانية والتغريب تواجه بالنقص العلى . الا 
نه ن کی ا و 


بولقد جرت مراجعات واسعة لامناهج الفاسفية 
الميثوثة فى المناهج من امثال « نظرية دارون » و « نظرية 
غرويد » و « الاركسية » و « الوبجودية » و « نظرية 
ديو # وغرها» وانحسرت موؤجية الفكر اللاركتى 
التى استشرت فى السستيغات . ولا شك أن هذه 
الصحوة الاسلامية فى حاجة الى ترشيد »> ودعوة الى 
الله بالحسنى . بعيدا عن العنف والتطرف > والتماس 
اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسم فى مواجهة 
الأمسور ‏ وقد آن يلين أن .روا من :قن وة 
نظريات لاغرب المادية والاباحية ٤‏ ومن ٠‏ العيشن 
الغربى الذى يختلف مع اسلوبهم القائم على امور : 


۱ على اخلابة التبم 6و د E‏ الاخلاتية على 
ةو ) 


۲ س عاى المسئولية الغردية ٤١‏ والايمان بأن سعى 
الانسمان يكون فى سبيل البناء والتعمير »> وأن ف الآخرة 
جا ووا وغ 


۳ الايمان بتكامل القيم “ نروحا ومادة » دينا 
ومنهج حاية دنيا وآخرة : لا انفصال بينهما مع ارتباط 
المنهج بالتطبية 2 

"٤ س الايمان بن لامسلمين منهجا فى النهضة‎ ٤ 

AV 


التمامل مع الآخر ين ا اختلاغا ا عن 
الغرب الانشطارى المادى . 


ه ‏ ان للمسلمين تاريخا ضخما مليئا بالبطولة 
والشابرقوالجهاد » ومقاومة الغاصب » وعدمالاستسلام 
اله القرو الخارجن هال ٠.‏ 


٦‏ س ان الاسلام هو الذى أعطى العالم كله فهم 
حركة التاريج . ولیس مارکس كما يحلو للبعض آن 
يقول » وان الاسلام هو الذى أعطى البشرية « المنهج 
التجريبى » ومنهج المعرفة ذا الجناحين “ ومنهوم 
الثو ابت والتغيرات الختلف عن مفهوم النسبية والتطور 


فلنحذر ان ننصهر فى بوتقة 


يجب أن تكون الغوارق بين الاسسلام والفكر 
اللغربى واضحة فى عول المثقفين المنلمين حتى لاتخدعهم 
شمعارات الادب العالمى › الضارة الانسائية »> وحدة 
الاديان »› وحدة الثقافة › الهومتزم ( وحدة البشرية ) 
عالمية الحضارة . 


ان كل هذه المصطلحات انما ترمى ألى صسهر 
السقوط والانهيار بعد أن فقدمت اخلاقيتها ورتانيتها . 


كذلك فان علينا أن ننظر بحذر ألى محاولة خلمط 
الأوراق التى تجرى اليوم بأقلام كتاب اها دعوى عريقة 
بانهم مسلمون » وذلك فى ادعاء التقارب بين‌الديمقراطية 
الغربية و[اشورى الاسلامية »› أو بين العدل الاجتماعى 
وبين الاشتراكية › أو بين القومية والعروبة أو القول بما 
بشن عغلانة اللا > فكل هت دة اورت اة 
للخلط بين الفكر الادلامى والفكر الغربى ولكل منهما 
وخهته ومتوماته وقیمه وعقائده وتتالیده التى تختاف فى 
الجذور والاساس اختلافا عميقا لا سبيل الى الالتقاء 
قيسه .۰ 


ولقد تحدد منذ وقت بعيد الغارق العميق بين 
العلم والمعرفة من ناحية وبين الثقافة ». فالعلم عالمى 
والمعرفة عالية اما الثقافة فهى خاصة بكل أمة لانها 
تبستمد وجودها من العقائد والقيم . 


A 
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امطلق يعرفه الغرب > وان العدالة الاجتماعيةالاسلامية 
مختلفة تماما عن «الاشتراكية» وأن الشورى الاسلامية 
تختلف عن « الديمقراطية » وأن الاسلام منهج ربانى 
أصيلمتميز لا يمكن أن يوقفف مقارنة مع الايديولوجيات 
اليشرية التى تحتاج الى الاض افةو ااحذف ۰ أن يؤمن 
امشتغلون بالثقافة والفكر أنه ل دمکن فیام مشرو ع 
الثقافات ااسامىقة عليه : وليۇمن شعاننا المسلم بان 
فتحرر ها هن عدادة غير أله »> وان کلم ةة الحق سبوف 
تصك أسماع العالم كله « سنريهم آياتنا فى الآفاق و 
آنفسهم حتی بتبین لهم آنه الحق » . 


% % 3% 


ص 


الاممية 


انهم حين يخلط--ون الاوراق ويح اولون اذابة 
الذى فرق بين المتلم وغرة هاا :ذهب ها التير 
ضاعت هوية المسلمين ضياعا كاملا ولم يعد لهم وجود 
خاص ۰ او کیان متمیز ومن ثم يغقدون مس ئوليتهم 
ورسالتهم وأمانتهم التى حماهم اليها القرآن الكريم وهى 
ااا لان بعد ا ال الروا جي 
و الحضارة القائمة على منهج الله . 


ان كل هذه الدماوى تهدف الى ازالة الهوية من 
المسامين وصهرهم فى بوتقة الأممية العالمية ٠‏ والقضاء 
على الذاتية الاسلامية القامة على أساسين هما الجهاد فى 
سيل الله والامر بالمعروف والنهى عن النكر . 


% 3% 3% 


ومن هنا تیدا المحاولة بالدعوة الى فصل الدين 
0 ووحدة الاديان ٠‏ وان يحتفظ المسلمون بالقدرة 


ی الردع واسترداد الارض اأغتصية ٠‏ 


ولا كانت هناك خطة مرسومة لاخراج المسلمين 
من الاسلام ولو فی خلال مائة عام فاننا يجب أن نكون 
على وعلى باكر الذى ينطوى على المراحل والتدرج › 
وعلى بث الغاهيم المسمومة التى قد تتشزبها الاجيال 
القائمة اليوم ثم تصبح بعد ذلك مسلمات ومن هنا لا بد 


من لاتوعية الى المفاهيم الإصلية الحقيقية امستمدة من 
القرآن والسنة والمتحهة دائما الى التماس النابع ( مع 
اوعی الكامل نفو ارق اللعصور واختلافها ( ۰ 


ومن هنا کان لا بد من التواصی بالحق › وهو فى 
هذه اإرحلة التصدى للكاذيين امدعين الذين يحاولون 
النيل من الاسلام والحط من قدره وتصويره على غير 
حقيقته والاعتماد على أمرين خطررين : التأويل ودعوى 
ارخ ف اة الت ول كنت كل اام ابت 
والابديولوجيات التى طرحت فى أفق الاسلام قد سقطت 
تماما وأن ما يجرى الآن هو تقديم بدائل عن طريق دعاة 
كذبة يتسمون باسم الاسلام التقدمى واليسارى وغر 
ذلك من انسماء > فافه لا تدم النخظة ارادذاك والفيل 
امستمر الذى لا يتاوقف للمراجعة والدحض وابراز مفهوم 
القتسرآن ف کل صغیر ة وکبیرة ومقاو هة مغاهيم 
الفلسفة المشوهة والتأويلات المضللة والجدايات 
SE Ss CaN EAA E‏ 
اة اهي اتعدة اهاه اة الي معد 
امتتساان تاريل اأكر آنأو اعلاتان الات دحك 
ااقتصضحى لغة القرآن أو قول البدائل الفكرية ذات 
الولاءات الغربية فرنسية وانجليزية وأمريكية وروسية 
أو قبول الاغساد الأخلاقى النظم من خلال عروضمسرحية 
ومسىلسلات ورةصات الشعوب والفاكلور أو اعادة كتابة 
تاريخ‌الصحافة على نحو ملىء بالتجريح وتصويرهمبصورة 
السياسيين المحترمين أو و صف الأمة الاسلامية مانھا 
كانت موئلا لاصراع والفساد عاى النحو اأذى يقدمه 
بعض الكتاب الماركسيين اليوم وتفتح نه صدرهاالصحف 
الكرئ ٠‏ انف ا اا ا ن وجول 
الصحوة الاسلامية فى مرحلة الترشيد من شدانه ان 
يغرى أعداء الامة الاسلامية بالامعان فى المتاعب وخاق 
أساليب حديدة للافساد . 


مما كلا فى الرحلة السابقة . 


ناوراك الي ر ال ع ا د 
منهج فكرى ملفق ؛ تحت اسم الخاط بين تراث الاسلاء 
وجديد الغرب وهو مطلب مرفوض تماما »> لانه منوج 
زائف لا يرمى الا الى سيطرة الفكرة الغربية وهزيمة 
الفكرة الاسلامية وهو قکرار مح اولات الدعاء الخبشاء 


سلامة موسی وطه حسين وعای عبد الرازق وهو ايس 


ذلك لأن هذه الأمة فد آمامت من القرآن والسنة 
فما وافق القرآن والسنة کان مشولا ومن عار ف ها کان 


مرفوضا . 


وئحن عرف أن الغفرب امسيطر الیرم لیس له 
اما تلك الواريث الزائفة مما يطلق عليه ( روائم الفكر 
ال ن ا ف اة ا ا و على 
الشهو ات والأتاحبٍ ات والكشف وندن انا منهجنا 
الاحتماعی والأخلاتى القائم على العفاف والرحمة والأخاء 
ونبالى القصد . 


اننا لن نخدع مرة آخری بدعاویى ان الاقتباس من 
الغرب هو مصدر القوة لامتنا : فقد كذبت وقائع التاريخ 
هذه ا[دعوى وفشل النهجين الغربى والماركسى فى العطاء 
للنفس المسلمة التى شكلها الاسلام > بل ان علماء 
اقرب اليوم اشترفوا يعطاء الأسرلام وبعجز ااخضبارة 
الغربية وقصورها لمعارضتها نهج الله أننا أمة شكها 
القرآن وآنشا لها مقاييس ومناهج تنظر من خلااها الى 
الفكر البشرى » وتختلف اختلافا واضحا من الانشطارية 
الغربية والادية والاباحية »> وهى مفاهيم مستقاة من 
الفطرة الأصيلة والقيم الربانية التى شكلت وجود 
الانسان نفسه . وقد علمنا الاسلام أن نستفيد من تجارب 
الآخرين دون ان تحةوينا مناهجهم أو ننصهر فى بوتقتهم . 


واقد كنا وسكون وسنظل المعمين للانسانية > 
وسوف تتكسر المناهج الوافدة على قاعدتنا الأساسية 
وقد تكشفت هزائم الفسكر الغربى ٠‏ فى مجال القومية 
والعامائية . 


ومفاهیم فروید ومارکس‌وسارتر ودورکایم وماتزال 
اس_وات الکس کاریل وشینجلر وجارودی وموریس 
بوكاى تلن ساد الحضارة الغربية وفشل الهج الغربى 
( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم شقارعة أو تحل شريبا من 
دارهم حثی یأئی وعد الله ) . 


3% 3% 
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الباب الأول 
التاريسخ الإسلامسى والتراث 


أولا : مدخل الى البحث 


قبل أن نتحدث عن تاشر الاستشراق ف القاريخ 
لاسلامى علينا ان نتساعل أولا : لاذا حاول الاستشراق 
تزبيفها او التشكيك فى حقائقها . 


مى الحقيقية و عمك الى 


ذلك سوال بعر اة فل الى الت که . 


تحن نعرف أن التاريخ هو ذاكرة الأمة وهو 
ميراثها القسوى البعيد المدى نى تكوين الأجيال > و 
:اشاعة روح الثقة وفى خلق القوة والايممان واليقين 
بصلابة هذه الأمة وقدرتها على الاستمرار > وهو القادر 
ف ابان المحن على كشف الغمة »> سواء بايجابياته التى 
تمل القاوب نالضياء الياهر أو سلبیانه التی تکفنف عن 
تجدید الوسائل للوصول الى أسباب النصر' الحقيقية > ٤‏ 
ولا كان المسلمون يواجهون تحڏيا شالما مستمرا هو 
( الغزوة الخارحية ) منذ أن قال زتنولمم صلی الله عله 
وسلم بانهم فى رباط الى يوم القيامة »> ومن حيث انهم 
يمون القارة الوسطى التى يمر بها العالم مشرقا 
ومغربا “ والتى تحتوى من الثمرات والثروات ماهو 
مطمع لكل الامبراطوريات واصحاب القوى العالية > 
لذلك فهم معرضون للمواجهة مع القسوى الخارجية 
ومطالبون. بألاعداد « وأعدوا » وبالمرابطة في الثغور 
یا ايها الذين آمنوا أصبروا ١‏ صابروا ورابطوا » ,وان 
لهم من عقيدتهم التى تدہل طابع امقاومة والموت ,دون 
لأرض والعرض ما يدفعهم الى بذل الروح فى سبیل اله 
خالصة › لحماية الزمار وحفظ البيضة » وشحن الثغور» 
فقدٍ كان لهم من عقيدتهم داعا قويا على التضحبة 
والفداء وكان لهم من تاريخهم العبرة الماثلة اللدور:الذى 
عام به الأجداد فى.المقاومة والبذل ومن هنا فان القوى 
الغازية الطامعة حين زحفت لاحتلال الوطن الاسلامى 
كفت طن ف اول الأ ان اة الستيطرة لى ذه 
الآمة واحتلال. :هذا |. الوطن . مهمة :يتير ة ٤:.‏ ولكن القوى 
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التى استجاشت مسثمدة من العقيدة الصلبة لتدفع عن 
نفسها والتضحية التى بذلت قد فاقت کل خیال ٤‏ 
وكت اللرا إن اي الشككى انيضر 
أمر مقضى عليه بالفشل »> لأن التصميم الحقيتى لهذه 
المقيدة ° يقيم فريضة الجهاد فى سبيل الله سدا منيعسا 
يحول دون اختراق القوى المعادية لقلب هذه الامة ومن 
ثم انكقئت هذه القوى تبحث وتكن حت وضلت. الى 
هدفها بما اسموه ( حرب الكلمة ) قبل حرب السيف ء 
وهذه عصارة التجربة التى وصلت اليها الحروب 
لويس ف الخملة الصليبية السابىة ومن ثم اف 
الحسرب موجهة الى ثلاث قواعد أساسية فى اي 
لاسلامى هى العقيدة والتاريخ والتراث . 


العقيدة من أجل تزييف مفهوم الجهاد فى سبيل 
الله وتأويله على النحو الذى دعت اليه من بعد : فرق 
القاديائية واابهائية وغيرها . 


والتاريخ من حيث تشويه صورة البطولة المعجزة 

التى عرغت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ف الفتوح وف حروب المقاومة ا زاء التتار' والصليبية 
والأستعمار الحديث . 


2 والتراكف من حيث تزييف صورة الاأعلام الذين 
جاهڊوا ف سبیل حماية الفكرة وحماية, الغاية » 


وكا جاعت فكرة التائ على تاريخ الاساام 
يحتق هذا الهدف المدبر الخفى المكتوم »> الرامى ألى ان 
يبدو إلتاريخ مشبوها قميئا تقتحمه العيون ولا يملا القلوب 
و يبهر النغفرس > بينما يزين تاريخ الاأمم ,الإأخرى 
ويجمل وتقدم بطولاته الى شباب الاسلام فتبهر عيونهم 
وتحولهم عن أمجبادهم وقيمهم > وهذا ما يفنعله 
الاسنتشراق أليوم على مشتؤى. الثقاففنة e‏ 
مسبتوى. الدراسات. الجامعية .والصحافة. . 


؟١‎ 


ان هذه المحاولات التى تجرى من أجل اعادة 
كقابة تاريخ الاسلام بأقلام العلمانيين والتغريبيين وغلمان 
1 0 قبن 4 وھ ذه الحملة المذارة على البطولة 
الاسلامية »> وعلى تغذية عقول وقلوب شبابنا بتاك 


الصور الباهرة للمقاومة والثبات فى وجه العدو » أئما. 


تهدف الى خلق روح الاستهانة والتحال ٠‏ التى تفسسح 
امجال فى المستقبل أمام تقبل القوى الغازية لتثبت أتدامها 
لتقن هدا فحن روج هن الاناى, كارت اا 
أوللا ثم فیمنا و عفيدتنا على الأثر 4 واعلاء بطولات الامم 
اتيا فاع ق ل اه واا ى ع ااا 
والإهواء » واعلائها على تاريخنا ومزاحمتها له ٤‏ وخلق 
ما يسمونه تځفیف روح المداء مع الغير تحت عنوان 
سنماحۀة الاسلام 4 ف ففس الوشت اذى يقدم تاریخنا 

مع الغير ذحث عنوان سماحة الاسلام ف نفس الوت 
u‏ ف اريخا فيه لباب العرا مشو غا راتا 
مليئا بالحتد وااتعصب > حاملا بالسذرية يالاس لام 
Cg E‏ 
حافلا بالسخرية بالاسلام ونبيه وصحابته وتاريخه 
وأغته 


والمسيحية تكشىف هذه المؤامرة اذن فمحاولة الاستشراةق' 
التأشر ف ارد يخ الاسلام ھی حز ۶£ من خطة هدم الاسلام 
تسه ف غلوب آنائه وعقولهم والحيلولة دون اداء 
التاريخ لرسالته الحقة ف بناء الثقة ببطولة الآناء 
الذين حاهدوا ف سبیل حماية اأعقيدة والزود عن أرض 
الاسلام على النحو الذى دعاا الاسلام ١‏ 


هذا هو الدخل الحقيقى الأول لهذا البحث .. 


وهناك السؤال الثانى عن الاستشراق نفسه 


ومهمته : 


ومهما تعددت الآراء حول هذا العمل وغايته فاننا 
نتصور أن الاستشراق مؤسسة « صناعة الافكار » 
وان التبشير بمؤسساته هو محلات بيع هذه الافكار 
مالاستشراق هو امصنع والتبشير هو التجر والعمل 
كله متصل وممتد الى غايته الأساسية وهى ١‏ تغريب 
الاسلام وامة الاسلام » والغزو هو أداة هذا التغريب 
والتغريب يعنى اخراج الكيان الاسلامى كله من اسلاميته 
وعروبته وشرقیته . 


ونظرا للحملات المتصلة التى كشغت هذا الخطط 
الأ شن بالل وتامتطتاع: اناوت لخدام الخن 
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فقد عدات هذه المؤسسات من خطط عمله ا »> لا من 
أهدافا وغاياتها على حد اأتعبر المعروف ١‏ تعنم 
فى التكتيك وليس قى الاستراتيجية ان ااهدف الحفيقى 
هو اخضاع هذه الأمة فكريا اتقبل النغوذ الغربى > 
الوسيلةهى تهديم القيم التى تحول دون ذلك»؛ والقضاء 
على المعالم التى تميز الفكر الاسلامى بذاتيته الخاصة 
وطايعه المغرد الذى ينصهر ولا يحتوى > والهدف هو 
تذويب الاسلام فى الأممية العالية والحضارة الغربية 
حتى تنهار هذه الذائية ويتضى على هذا التميز “ ويصبح 
من أحلها » 
والرسالة التى حماوا أمائتها والأمانة التى قام عليها 
بتكليف الله تبارك وتعالى لهم وهى اقامة المجتمع الربائى 
فى أرض الله وتبليخ الالام للعالمين والاأمر بالمعروف 
و النھی SS‏ ائ 


ای ت ا کی ن کا 


امسامون وقد ضراعت الفاية التى وحدو! 


کان لابد أن نقول 
كل له هدفه وغاياتهباانسبة الىتفسير التاريخ الاسلامى 
الأسلام ولا كانت الطامعم الخارحية منعددة فقد نأثر 
الاستشراق فهناك استشراق غربی ومارکسی وصهیونو 
كل له هدفه وغاياته باانسبة الى تفر التار بج الاسلاہی 
فاك الق الذي بت الى شر :داري :المد 
من جانبه المعنوى الروحى تماما وذلك بتعليل الوقالع 
الحامة الي اتر ما اليم اة وا 
القليلة تسر ماديا خالضا + وهناك. ااتضور الأى 
يرمى الى أن اندفاع المسلمين للفتح انما كان بدافع من 
هذا المطمع المادى وحده > وكل هذه المحاولات انما 
تهدف الى تزييف حقائق التاريخ لان تفسر تاربع 
الاسلام لا يكون فى الحقيقة الا با منهج الاسلامى للتاريخ 


ولم يتوقف نزييف التاريخ الاسلامى والتأقير عليه 
الى هذا وحده بل ذهب الى أسعد من ذلك ۰ 


اولا : الى احياء ركام الفكر المعتزلى والصوفى 
اللي و الى وان ر لهي واج 
اافتخموات الخالة المزوية والباسها فرت الطولة + 
ومحاولة تصوير الانتفاضات التى قامت ضد دولة 
الاسلام على انها حركات عدل وحرية . 


ثانيا : ماقام به اتباع المستنشرقين من النغريبيين 
من تزبیف كتانة التاريخ الاسلاہی والهجوم على الرسول 
وصحابته على النحو الذى به طه حسين 
والماركسيون وما يجرى اليوم على الساحة . 


ولعل اخطر ماف ذلك كاه ما طرحه النفوذ الغربى 
تحٿ سنا ر التادل النقافی من سموم عن طر ریف الصحاأفة 


والتعليم وخاصة ما قدمه الغرب من موسوعات سيطرت 
على المجال العلمى الجامعى والعام سبطرة تكاد تكون 
اة الو ون قذي داك قاو تي الخد والوسوعة 
الميسرة ودائرة المعارف الاسلامية وبروكلمان وديورانت 
وكلها أعمال كتدها مستشرقون متعصبون دأهداف واضحة 
ترمى الى وضع تصورات غربية ومسيحية وصهيونئية 
امام الشباب المسلم المثقف وكأنها حقاثق اساسية أو 
فلات صحيحة * 


اناقار الراك اة والاين اة 
هو اللفمل. الكت الذي استطاع التغريب: و الغزي الثقاق 
عن طريق الاستشراق بثه على نحو ضخم وواسع وعميق 
الافافة الي الاهات الى اماك لفرت ون خضانة 
وحماية من مضمون اسلامى سليم ومن فهسم عميق 
سۇامرة حسرب الكلمة . 


% ¢ * 


ولذلك فان هناك محاذير كبرة تواجه الشباب 
ملت سموم الاستشراق فى التاريخ الاسلامى ف 
ع دة سحالات : 


الاسلاسى لتفسر الثاريخ الاسلامى . 


إلة . د 
تمٹلت سموم الاستشراأق ف التااريح الاسلامی ف 
علد ة مواشع ة 


ولا : فى الاسلام كعقدة ونظام ومنھچج حياة : 


كان موقف الاستشراق من الاسلام موقفا متحيزا »> 
فقد استمد مادته من أمرين ٠‏ احدهما الفهم الدينى الغربى 
المختلف تماما مع مفهوم الاسلام وثانيهما الغرض والهوى 
فاذا سلمنا ج-دلا بان ذلك غر موجود عذد بعض 
المستشرقين كان التصور عن فهم البلاغة العربية 
واشرار القرآن والسنة غاملا حاجزا دون الفهم الصحيح 
والحكم الستيم . ومن هنا كان الفهم الغربى للاسلام 
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ثانيا : ابتعاث الكتب القديمة وطرحها كمراأحع 


ثاريخية من ألثال الأغانى ورسائل اخوان الصغا وعدد 


اا 5 تة دد م الكت اة اه 
بالاضافة الى هذه الموسوعات مثل يقظة العرب ٠‏ (جورج 
انطونيونس ) وقصة الحضارة ( ديورانت ) والحركات 
لأفكرية فى الاسلام ١‏ بندلى جوزى ) . 


رابعا: احياء عدد من ‌الشخصيات القديمة واعطائها 
طابع البروز والبطولة امشال ابن عربى والحلاج 
و السهروردی وابن الراوندی وأبو نواس وبشار ویوحنا 


خامسا : غمط عدد من أعلام النقد الاسلامى 
و ى ا وة لي الق ان 
والمتنبى والساطان عبد الحمرد وعمر الخيام . 

سادسا : تشويه عدد من الوقائع التاريخية 
ووس فها بالازدراء مثل اطلاق اسم عصر الائنحطاط على 
عصر اموسوعات > وفتنة ۱۸١.‏ فى لضان » ووصف 
التو غل الاستعمارى باسم الكشف الجغراف واتهامالعرب 
بتحريق مكتبة الاسكندرية ومحاولة القول بأن الحملة 
الفرنسية ايقظت البلاد العربية مع أن العرب كانوا قد 
استيقظوا قبل ذلك بأكثر من خمسين عاما بعاممل من 
عشيدتهم وليس من الخارح وهو دعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب : دعوة التوحيد . 


اا 


محدودا قاصرا ومغلوطا ف نفیس الوشت a‏ مأخوذ من 
التفسر ات التى قام بها الأحبار والرهبان لدين الله وهى 
ٿفسیرات تحول دون فهم الاسسلام دينا خاتما للاديان 
اا او ان ی اول 
ذلك لأن هذه التفسرات فصلت نفسها عن الحلدات 
اأنتالية للدين الالهى التصلة الى الدين الخاتم > بينما 
حاء الاسلام فى كتب الآديان السابقة مرحلة الية لها 
وجاعت رسلها مبشرين به وبثبيه > ونظرا التفسيرات 
التى كتبها رؤساء الأديان والتى حولت كل دين الىعصبية 
تومي وخجيته عن الأعتراف بالدين التالى له وقبسوله 
واعتناقه › فقد نظر الفرنيون الى الاسلام على انه شىء 
معارض لا يعتقدون وما هو بمعارض فى الحقيقة ؛ كما 


N 


نظروا الى أن بعض ما فيه مأخوذ من كتبهم وماهو كذلك 
وانما التفسسير الصحيح هو ان الاديان كلها من عند الله > 
وهی متکاہلة کالراحل یسلم بعضها الی بمض ختی تضل 
البشرية الى مرحلة الرشد الفكرى الذى يمكنها من تقبل 
دين‌عام عالمى انسانى للبشرية كلها فيكون‌الاسلام ختامها 
ورسوله خاتم النبيين وكتابه خاتم الكتب والمهيمن عليها 
فالاصول العامة لدين الله تبارك وتعالى فى العتيسدة 
اخ 4 ولذلك :نلا جت لن تلش فيه لدان كها وان 

ال ف لكاتو الت ومن هاا بتر اهرون 
الشبهات : شبهات ہصدرها, هذا الالتقاء فى الاصول وأن 

تبين أن وجه المقارنة مفقود من حيث ان القرآن الكريم 
هى الكتاب الوحيد من الكتب النزلة الذى نجا من التحريف 


eS E PE EE 

ماديا خااصا › مهم ينكرون الوحى وينكرون الدعسوة 
وينكرون المصدر الربانى للقرآن وهم فى ذلك يصدرون عن 
مفهومهم المحدود للاديان الأخرى حيث يوصضف الانجيل 


باثه من كلام الرسسسل وحيكث تختلط المغاهيم لحيهم ف 


العلاقة بين الألوهية والنبوة ٤‏ ويحاول المستشرقون 
صدورا من عقائدهم ومن خصومتهم للاسلام تعليل معجزة 
الاسلام الكاسحة فى 'الائتشار السريع فى العمالم وفى 
الحزيرة العربية بتعليل يخالف الحقيةة » ويقلل من 

حقيقة ذلك الاثر الذى أحدثه دين الله الحق فى البشرية ٠‏ 
اه ى الو اة الى خر رها اا ن 
ظلم الرومان فيصورون ذلك بان االعرب كانت ناهضة > 
ا ا لون لھا اء 
ارول عل ا دة رم اذهااالي امون 
فنهضت > وهذا التعليل لا يصور الحقيقة أساسا فضلا 


عن أنه يقلل من أهمية الرسالة الاسلامية التى أخرجت. 


الناس من الظلمات الى اأنور “٠‏ وسن أيدينا تاریخ الدعوة 
الاسلامية وكيف قاومها العرب ثلاثة عشر عاما كاملة 

ى اضطر رضسول الله صلى الله علية وسلم الى البحث 
عن بيئة اخرى تكون أكثر تلبية لدعوة الله وقد وجد ذلك 
فى يثرب بعد أن عانده اهل مكة عنادا شديدا وعارضوا 
صسورة من صور الاستءداد للنهوض > والحقيقمة أن 
الاسلام هو الذى أعانهم على النه--وض فقنسذ 
كانوا يءبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويئدون البناات 
ویشربون الخمر ویزنون فلم يکونوا على اى وجه على 
صورة ہن صور الاستعداد للنهوض “٠‏ واكن الاسلام هو 


الذى نقلهم هذه النقلة السريعة الخطرة الى الايمان بالل 


ا على 1 :5 شض يه والنذل حتی اذا ا آقداأة ۲ . a‏ 
امامهم "انواب' امالك 'وتقبلهم هلها رضاء بهم وثقة. فى 
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عدلهه ور حمتهم 4 كذاك قد أولی الاستشر اق اهتماماکبیرا 
للجاهلية وحياة البداوة قبل الالام “ واهتم بالوثنية 
العربية وحاول أن بتخذ منها نافد للدس فى مختلف 
امجالات وخاصة فى مجال الشريعة › فحاول ان يصور 
الحاعلية بانها متيس البطولة 4 كيا عبر عن ذلك هابلتون 
جب تستمدها اهار مض جوانب التوة والغنى ى جباة 
الجاهلية » ولا عجب ان تكون نى الحياة الجاهليةجوانب 
قوة هی بقية مما ترکته الحنيغية السمحة من آثار خاقية 
الخانمة . ولقد eR‏ الاستشراق اعلاء ا اعتبار 
الاسلام اقتباسا منها وخاصة ما حاولو! التشكيك فيه 
a‏ صل و بایھو ف کا 
وبالغسناسنة a‏ ااك عن وا يق الادعاء بان 
الSgسسلمين‏ عرفوا عن طريقهم شا من الكتب القديمة ۰ 


ثالثا : من اخطاء الاستشراق ما يذهب اليه هاملتون 
جب فى كتابه : (بنية الفكر الدينى قى الاسلام حين يقول ان 
الاسلام جاء ايضفى الصفة الدينية على تلك الاحيائية 
العربية القديمة التى نسجتها الأعراف والبيئة > وبقصذ 
بالاحيائية القديمة تلك العقائد الروحية الخرافية كالسحر 
والتنجيم والكهانة ٤‏ ولا ريب أن المستشرق جب قد اتخذ 
نقس طريفة الاستشراق التقليدية ف أن يقدم فرضيات 
مسبتة ثم يحاول البحث عن نوص وقرائن لكى يبضعها 
بوس الول ۷ مال ف داك جرف ادل او 
نتضھا ای نقل شطر منھا وترك شطر آخر کما فعل فيما 
نقل ى تأييد رأيه هذا من كتاب ( حجة الله البالغة ) شاه 
ولى الله الدهلوى بينما لم تبعد السطور بعد ذلك عن نفى 
ما ذهب اليه وقد ذهب جب الى هذه الاراء من خلال 
افر اة نة( لى اله عله وا ا يكن نا 
وأن ما كان لدى العرب من بقايا عصر ابراهيم عليه 
السلام انما هو من مخترعاتهم وتقاليدهم التى ابتدعوها 
من عند انفسهم وقال أن تقديس الكعبة ايس اثرا من أثار 
دعوة ابراهيم وانما هو شىء نسجته البيئة العريية 
فكان نقليدا وفرض أن الجان ليست الا آخلوقات وهمية 
وان ما جاء عنها فى القرآن والآخبار مجرد وهم ٠‏ وتعمد 
تحريف الكلم٠‏ عن مواضعه فنقل عبارة مغمورة من كلام 
طويل ٠‏ وتبدو غلبة الهوى على الاستشراق نى معارضته 
الحقائق الكبرى البارزة وحيث بنتصر المسلمون فى جميع 
معاركهم واعدادهم وعددهم اقل من عددهم بمراحل‌کثرة 
يحىء مثل الجنرال.جلوب ف كتابه (الفتوحات العربية 
الكبرى.) ليثر شبهة تخلف المسلمين من ناحيبنة القن 
العسمكرى بپنما جن المسلمون بالاقتدار فى مجال العسنكرية. 


وأساليب الحرب وقد اعترف لهم المنصغون بالتبريز فى 
الفن العسسكرى التطور والقيادات الاستراتيجية 
والتكتيكية على على مستوی » بل لقد انفردت الحروب 
ال ادها اون ايام الفتوحات الاأولى 
بمزايا سبقت اوانها بعصور ( راجع علم الحرب لني 
شفیق وکتابات اللو اء محمسود شيت خطاب والاسواء 
محفوظ ) فقد قفز المسلمون فى العصر الأول بفن الحرب 
قفزة علت على اية قمة سبقتها وقد بقيت أرقى من أى 
قمة بعدها حتى جاء نابليون »“ ولم يكن الجهاد الاسلامى 
ممثلا فی جانب الفن العسکری وحدہ وانما کان الى جانب 
ا الحا ات تقو فلن الر ةف 
الاستشهاد . 


رابعا : ويحاول بعض المستشرقين أن يثير شبهة 
الترابط بين الدنيا والآخرة فى الاسلام بأنه انصراف عن 
الدنيا فيقول فون جرونبارم ١‏ أن الاسلام يدعو المسلمين 
الى الانصراف عن الدنيا ومظاهرها ويدعوهم الى تركي 
الحياة يكون كل ما فيها عرض زائل بما فيه من العسلم 
والأدب والسياسة والاقتصاد » اما الجوهر فهو عبادة 
االله من صوم وصلاة ويرد هذا. الدكتور ابراهیم احهسد 
زرقانه فيقول : ان هذا التفسر لتخلف المسلمين لا يتفق 
مع روح الاسلام : فالاسلام لايغأب العبادة على العمل ولإ 
يلب العمل على العبادةءوالمسلمين كانواقادة النطموكان . 
وراء النهفة الاوربية الخديئة من زوخو ها باازاد الى 
الذى لولاه لما قامت هذه النهضة › ثم كان رد الجميل أن 
استعمرت أوريا العالم الاسلامى وعملت :على تخلفسه. 
ومنعه بالقوة العسكرية من أن يساير الركب. العلمى. 
والاقتصادى › فاإتخلف فرض على المسلمين من اعدائهم 
وليس من دينهم »› ولعل المسلمين فى المستقبل القريب 
بقدمون الدايل على أن انتخلف ليس من. صفات ډينهم “٠‏ 
بل ان دينهم هو دائما سبب كل تقدم › ذلك ان الاسلام 
يدعو الى الزبط بين .التمسك بالدين وبين القوة الدنيوية 
برباط وثيق ويعتبر التمسك بالدين 'دعامة التقدم فى العلم 
والممل والاقتصاد والسمياسة واذا كان هناك انحراف ف 


التطبيق » فليس معنى ذلك ان العيب كامن فى المسلمين' 
او ان التخلف اضبح نمطا حضاريا ثابتا عند المسلمين كما 


انآ 0 ن ات لاان غر مو 
تاریخی لا یلبث ان او اسنبابه » واګبر دلیل على 
ذلك ان المسلمين شاعرون بتخلغهم ولو كان التخلف نمطا 

من انماط حضارتهم لما شمروا به ؛ والمسلمون فى مختلف 
انحاء العالم يتكلمون عن التخلف ويكادون يقغون على 
a ET‏ الانمراف 
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املسلمين للنقل من الحضارات الغربية وقد حرص كتاب 

الغرب على دفع المسلمين الى النقل من الحضسارات 

على أن المسلمين لا ينقلون قبل أن 
a‏ 


کک 


خامسا : تحت جناح الهوى ومن وراء مشاعر 
التعصب عالج امستشرقون مستقبل الاسسلام وحاول 
الكثير منهم القول بأن الاسلام لا مستقبل له . اعلن ذلك 
مرحو ثمند عام { ۰ ۹ ۱ ولامنس منذ' عام ۰ ۹۳ 1 وکذبتهما 
الأحداث وتدنق الاسلام فى قوة فاتسع نطاقه فى افريقيا 
وجنوب شرق آسيا : وظهرت دول اسلامية جديدة فى 
باکستان وأنفريقيا وغرها » وعاش الاسلامبعد أن ذهبت 
الخلامة وكانوا يتنيئون انه سيسقط مع سقوط الدولة 
العثمانية وكانوا يدعون ان الاسلام لا يبقى واذا ترك 
لنفسه واذا ما احتك بالتمدن فانه يموت لامحالة» واتصل 
الاسلام بالحضارة الحديثة طويلا وتحداها وكشفه عن 
زيفها وتحرر من کثير من محاولات احتوائها له وسيطرتها 
عليه وتجددت الفكرة الاسلامية مستمدة قوتها من منابعهاً 
الارلى > وقالوا ان التإشر المسيحى الغربى سوف يقضى 
على الاسلام وقد عجز التبشير بكل قوته وماله ومواردة 
آن يځرج مسلما واحدا من ديه الا من کان بطبيعته غير 
صادق الارمان باه » ودخل المنامون افواجا فى دين الله 
فى بلاد لم يكن لدولة الاسلام فيها نفوذ وفى نفس الناطق 
التى ينفق فيها التبشسرر المسيحى الالايين ويبنى 
ااؤسسات وليس المسلمين فيها نفوذ > ولكن الاسلام 
كان‌دائما هو القادر علىكسب النفوس بالفطرةو البساطة 
وبالرغم مما ذهب اليه المستشرق حب من أن ( التغريب) 
غالب على الكيان الاسلامى مان آثار هذا الاستغراب 
قد اخذت تتناقص ٠‏ وقذ تفيه المسلمون الى منابعهم الارن 
والى شريعتهم يطالبون بتطبيقها وان الأسلام بتصاعد 
الآن بحیث یکشف عن جوهره مجال الأقتصاد 
والسياسة و والاجتماع .والتربية بعد أن انكشفت المناهج 
الغربية عن ساد كبير.وتخلف كبر کان مرجلیوث 
يتددث عن آلاسہلام کان برد قول برايس:السياسى المؤرخ 
من ان الاسلام لم يبق من عمره ا قرنان. وان عدد اهله. 
لا يزیدون عن مائتی مليون نغلس > وقد تضاعف عسدد 
المسلمين حتى بلغ الف مليون فى اصدق التقديرات ٠‏ ,وقد, 
اتسع محال الاسلام خلال هذه الفترة بالحسنی والاقناع 
والقدوة ومن تحٿث حرابه الاستعمار ومن خلف مدافلعه 
فناد كرة اخرى الى اوربا واقتحم آمريكا واستراليا ولم 
يبق مكان فى القارات الخمس لم يرتفع فيه منارة ويهتف 
باسم الل اكير . 


0 


يقول مرجليوت المستشرق اليهودى : لايخلو قول 
القائلين بسرعة ذهاب الإاسلام من وجه يستدعى النظر » 
وحهلوا أنه هو الحق الباقى على وجه الأرض وأن 
البشرية تتقدم الآن يوما بعد يوم على طريق معرفة الله 
تبارك وتعالی وتتحطم کل الأساطر والأو هام والتفسيرأت 
والسياسى وبقى يقاوم نفوذ الغرب الاقتصادى والثقافق . 


وحين يرى ( لامنس ) ان الخلافة ألاسلامية 
وسقوطها سيكون بعيد الاثر على مس-تقبل الاسلام 
تکشف الاحداث عن زيف هذا | التوقع وان المسلمين قد 
اقاموا بعد سقوط الخلافة قوائم وحدة ولقاءات تجمم 
ومؤتمرات تضامن كما تسماقطت كل الدعسوات الاتليمية 
والقومية والتهرقة العنصرية وتكشف فساد وجهتها وقد 
وجد المسلمون حلولا صحيحة لمعضلات الخلاف بين 
المووة و اتسا وين ال عو نة و اوو ن 
النينيقية والاسلام فد كشفت التقديرات عن زيادة عدد 
المسامين فى السنوات.الأخبرة زيادة رى على نحو يجعل 
لهذا التفوق البشرى آثارا بعيدة المدى فى بناء قوتهم ونمو 
مىسىتقبلهي ‏ › > كذلك فقد عاد التعليم الق ر آنى يتوسع من 
حدید بعد ان توف تحت تاثر المناهج الدراسية الغربية 
والعلمانية. وقد تأكدت للمسلمين حقيقة لا سبيل الى 
تجاوز ها وهی ان التقدم فى عالم الاسبلام لن يكون الا فى 
أطار الفبريمة الاسلامية وغى محيط منهومها الجامع بين 
العم والدين والروح والمادة والدنيا والآخرة . 

% * * 


انيا : ف شسخص اارسول صلی الله عليه وسلم : 


٤‏ لا كانت شخصية لرسول سان لله عليه وسلم 


د المخطط المسموم الذى حمل لوا١ه‏ الا شرا 
ف مراحله امختامة سوأء ى مرحلة التعبير الجارع او فی 
مرخلة المداراة الكاذبة > نقد ظل الاورہیوں مذڈ االعظة 

لاونتطى وحتی القرن E‏ ر نارون اخ 


ار e‏ الت" ایی واد 1 اه یرید 
عة سرة النبى كما يرويها المسلمون ٠‏ وف هذه 


امرخلة آخد عض الكتاب الغربيين منذ القرن الثامنعشر 


يتخاشون الثهجم على شخصن الزسؤل 
اللقدل 'والانضاف فن الحكم عليه ولگن بشنهادة 1 ا 
لم ينفذوا هذا الالتزام ويقول الأستاذ کامل اد" آنه" 


۳٦ 
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ولون لزم 


من الاعتراف بان اكثر المستشرقين' ظلوا دؤما يقضدون 
تشويه الدقيقة وطمسها > ونجد من يعرض حي اة 
الرسنول من وَجهة' النظر المسيحية ( غليوم بوتستل ) 
ومنهم من يستقى معلوماته من المصالادر الكقائسية 
( میش-ایل بودیه ) ومنذهم من يقص-د الى التبشير 
ا ر کی ارو کو 
ومنهم من اختار ما بعتقد أن فيه مالا للطعن ثم أضات 
اليه الاأساطر النسخيفةو المزاعم الوقحة ٠‏ وى الاستشهاد 
بالآيات وجه اهتمامه الى الآيات التى فيها ذكر لامسيحية 
فاد ع مخاافثها 1ا ورد فى الكنذاب المقدس . 


( ۲ ) وقد ركز المستشرقرن على جملة مواقف 
كبا ارول ل ال عه ا ت اة 
بالراهب بحرا وورقة بن نؤفل وقس بن ساعدة وقد 
زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى ببحيرا 
ال راه ون ب اكا ا هة د ن 
والمعروف أن لقاء النبى صلى الله عليه وسلم بالراهب 
نخیرا کان ی نسن التاسعة أو الثائبة عشرة ٠‏ وهذة 
سن لا تشمح بتلقين أو تعليم > فضلاً عن آنها لا تمكن 
من ادات امال اة نك ك إن انلا 
الرسول من بعد على الناس > وعمه الذى صحبه فى هذه 
الرحلة لم يكن يغارقه البتة فكيف تسني لبحيرا أن ينفرد 
بالظطغل ليعلمة ؟ وبالرغم من ان هذه الحادثة لك أهمية لها 
فان المسنشرقين يرکزون عليها ويجمعون على معرفته 
بورقة بن نوفل ويصورون ورقة كداعية الى النصرانية 
مع أن ورقة كان موحدا وهو الذى تنبا للرسول بأنه التسى 
المناظر الذى بشر به المسيح عيسى بن مريم ٤‏ وإو كان 
محمد قد أخذ من ورقة لروج ذلك اعداؤه من المشركين 
و ¢ a‏ 
کان موحدا ومۋمنا باليعث . 


( ۳ ).يتعرضص ارو د زوجات الرسول 
كى ينفذو! ,الى الطعن فى شخصية الزسول والتشكيك فى 
رسالته . الخالدة وتصويره بصورة الميل الى اشسباع 
الجنس مع أن الرسسول صلی الله عليه وسلم لم يع دد 
زوجاته الا بعد الاربمين لغايات تتطق بالدعوة : اما ف 
الفترة الأوالى من عمره فانه صلى الله عابه E‏ قد 
اقتجر على زواج ود هو زوه من السيدة 
رخضی االله عنها . 


( ۲ ) ويتعرض المستشرقون للوخى ويصورونه | 
بصورة الأمرافن اإنفسية والعتلية وهم فى ذلك عاجزون ' 
عن تصور هذهالعلافة الى تقوم بن النبى المبشر المرسل 
ونين سينا جبريل اللك الى يحمل الوح من ارك 


وتعلاى الى قلب النبى »› فعجزوا عن فهم هذه الاحاديث 
إلتى تكلم فيها النبى عن حالة الوحى وما يكون له من آثر 


o) +‏ ) یحاول يعض المستشرقين الادعاء بان النبى 
صلی الله عليه وسلم کان قادرا على معرفة حاجة عصره 
نون ده مل ل اة الي ال ية او اليل 
الاحجتماعى أو غير ذلك مما يوصف به الزعماء والصلخون 
ويقوم هذا التصور على عجز عن فهم حقيةة الوحى 
ورسالة السهماء أو انکار له ویرجع ذلك الخطا الى عدة 


ادا ES‏ و التلاعب ا الطعن ف 
ا(نعرب والمسلمين . 


۲ عدم القدرة على التجرد من التعصب 
الدينى t3‏ 


۳ القصد الى الدس واالتضليل (١‏ ومن اشد 
هؤلاء تعصبا وانحرانا ( مرجليوت ولامنس ) وقد اخذ 
على مرجلیوت آنه هو اذى الف كتابا ضخيها عن سيرة 
الى على ا غا و كا ار لاون الى ن 
اكثر اخطائه ترجم الى التحكم فى الاستنباط والقياس 
الجزئى وبيان اسباب الحوادث وضعف فهم اللفة والبيان 
ET a E‏ 
فقد عمل على تحريف النضوص وحرف تاريخ ميلاد 
الرسول » وحاول أن برسم صورة مشوهة عن السيدة 
فاطمة الزهراء دبون أى مستند تاريخى مووق . : 


و EEE]‏ 0 أحمعت أبحاث الداحثين عن ان غلب 
المستشرقين فد ا صورة خاملئة تماما عن 


اتيا : . سعرض الاخبار الثارتة بطريغة تعطى م عکس 


فالا آبراد مو أضيع مشكوك بها أو 1 رآء من 
کب دعض رحا الدين اإأحدثين ۰ 


زايعا ٠:‏ إنقاظ أحزاء. من الاحاديث:لتضبويرها 
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بصورة محرغة مشال ذلك ما أورده مرحیوت ف حدیٿث 
( انها حیب الى ف هنیاکم الطب و الغساء ( واخفى دقية 
لحديث ( وحعلت قرة عينى فى“ الصلاة ) حتی بظھ ر 
ارون قو و ا 


* % % 
ثالفا ب فى تاريخ الاساام : 


جرت محاولات الاستشراق: حول تزييف تفسسيزر 
التاريخ الاسلامى واخضاعه لناهج وافدة تفسره ماديا 
أو اقتصاديا أو جغرافيا لتخرجه عن منهجه الأص-يل 
ومفهومه الأسانى > وبذلك تبدو صورة التاريخ الاسلامى 
ممزقة مضطربة » فتفقد لدف الاصسيل من دراسته 
والغاية المثاى من التعامل معه ولا كان التاريخ عامسلا 
هاما من عوامل بناء الامم وترببة الافراد فقد كان خرض 
الاستشراق على افستاد هذه الغاية وذلك ببعث الحوانب 
المضطرية والروايات‌الخلافية وصور التناتض والخصومة 
وكلها صور قليلة ليست ذات قيمة فى بحر التاريت 
الاسلامىالعريض الجياش ال اىءبصور البطولة و التضحية 
والحيوية والقوة › والذى کان قادرا _ ولا يزال ‏ على 
العطاء الدائم الاجيال التجددة > ويستهدف عرض 
الاستشراق لاتاريخ الاسلامى اساسا الى اثارة الالتباس 
کک بين القيم التكامہلة دين اأعرب والاسلام وبين ا وجات 
العربية التى خرحت من الجزيرة العربية الى الآفاق تحت 
أسماعمختلفة كالبابكية والفينيقدة والآشورية حتىد تصطرع 
هذه الدعوات مع العروبة والاسلام وكذلك العمل على 
تمحيد الحضارات القديمة السسابقة للاسلام مع التركيز 
على الحركات امضادة للاسلام والتوسنع فى دراسة اأفتن 
الأهلية واأخلافات المذهيية ومظاهر الأنشسام والتفشسع 
ويقوم هذا العمل على أساشس دراسة الروايات الخالفة 
والنصوص امتعارضة وضرب بعضها يفعض 1Y‏ 
الشنبهات . ۰ 
i‏ 
ولا ربب ان ن الهدف من دعمث هذه الدعو ات التديمة 
كالفرعونية راأفينيقية واابردرية وغرها انما بستهدف 
تمزيق وحدة. المنلمين والفض من شان الاسلام وهكذلا 
تبدو سورة الاسلام فى كتابات الاستشراق مليئة بالسموم 
والالتباسات العقلية والتاريخية ٠‏ فهم ايديتون كل 
و القرامنطة و الباطنية أى:يصورون التاريخ الاسلإامن على 
انه سلستلة متصلة من الحكام الطغاة 2 والق ول بأن: 
ااتاري الحضاری للاسلام کان ٹکرارا مسحلا للاخدار؟ 
وان التاريخح ' الديثى كان ثانا متححرة متخمندة الها 


¥ 


الاجيال بعضها عن بعض »> وهناك الغمز بصلاح الدين 
والتكلم عن شسجاعة الصلبييين › والقول بأن المصريين لم 


يمرفوا الاستقلالوکانو اخلال‌تاریخهم‌کله خاضعین‌للرومان 


والفرس والعرب ( أى نعم أنهم ينظرون انى العرب 
كمستعمرين ويتابعهم فى ذلك رجال منا ) وكذلك اتهامهم 
بحرق مكتبة الاسكندرية . 


ویحاول e‏ الاسلام ابد . نام 
اح اا ا من ور ۰ :الحرب ای 
الارتزاق او الى الغنائم .. : 


ا محاولة القول N e‏ ا .بجر 
الاسلامامتدادا .لها والتشكيك فى غاإية الر سمالة الاسلاہية 
واثارة الشكوك حول الكتب التى بعث بها الثبى عايه 
الصلاة والسملام الى اللوك والزعم بانها وضعت فى 
صورتها الأولى بنعد قرن من ج م 


ولقد عرفت كتابات الاستشراق ا المج 
العلمى فى دراساتها ظاهرا ٠‏ لاخفاء الأحق اد وراء 
الكلمات وااس_خريات والتشكيك واقتطاع النصوص 
وتوجيه الاحداث الى أهوائهم وغاياتهم . 


وهم يقواون العرب ولا يقولون الاسلام » حين 
يتحدثون عن التاريخ والحضارة بل يرون أن الحدروب 
'وینکرون. الخلفية 
قامت بها الكنيسة البابوية . 


الصايبية حروب بين العسرب وأوربا 
الأساسية الواسسعة التى 


ويقوم التفسر الغربى التاريخعلى اساس الانشطارية 
الواضحة فى الذكر الغربى والتى تعتمد المذهب المادى 
ونظرية التفسر المادى والاقتصادى للتاريخ بينما لايفهم 
تاريخ الاسلام الا فى ضوء اهوم الاسلامى الجامع بين 
الروح والمادة » والقلب والعقل والدنيا والآخرة وعالى 
الغيب والشهادة وهكذا نجد ان التفسي الغربى التاريخ 
الاسلامى عاجز عن فهم بعاد التاريخ الاسلامى لل 
التهسير ال٣ادى‏ للتاريخ فانه يعتبر أن تاريخ اابشرية هو 
تاريخ البخث عن الطعام > فهو لا يرى أن هناك قيما اها 
اثرها فى تحريك 'التاريخ وى البطولة وى البذل وقى 
الغداء كالدين والخاق والايمنان واعلاء كلمة الله > هذه 
الدوافع ها يتجاهلها اأتفسرر المادى والغریى ومن ثم 
فان التاريخ الاسلامى لا يمكن فهمه فاهما ضحيحا آلا فى 
ضوء النظرة الاسلامية الجامعة المتكامابة للحياكالائسانية 
ومع الأسف فان بعض العرب يطبثون هذه المذاهب' 
ليفسروا بها تاريخ امتهم فيخظئون افد الخطا ذلك ان 


۸ 
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روح الاسلام وتاریخه وحضارته وعقیدته تقوم اباسا 
على وحدة الكون وانسجام الطبيعة ذنك.على أساس أن 
الاسلام هو النظام .الجامع المتكامل ٠‏ الوحيد الذى يحقق 
هذا الإنسجام لانه يجمع بين ااروح والجسد فى نظام 
الدين > والسماء والأرض فى نظام الكون ريسلكها فى 
طريق واحد : هو الطريق الى الله . 


ومڻ هنا فان تطبيق منهج ا فی فهم 
التاريخ الاسلامى س على النجو الذى يقوم به بعض 
باحثینا م يحول دون sg EE‏ الدحث 
فتائج غامضة مضطربة . 


ولیس أدل على صدق ذلك من قول e‏ تریتون ۰ 
اذا صح اقول بأن التفسر .المادى یمکن أن بكرن صالحا 
فی تعليل نعض الظو أهر. اأتاريخية الكيرى وديان اسساب 
قيام الدول وسقوطها فان هذا التفسير . المادى يشل 
فشلا ذریعا حين برغب فى أن يعلل وح-دة العرب 
و غلبهې ٭علی غيرهم الا أن ينظروا الى العلم e‏ 
ڏهذه الظاهرة اأمر دية : هذه الظاهرة ھی الاسلام 


ويقول اليان وايد غراى : أن" نظرة المسلمين الى 
ان البشرية اذا اعتنقت 
تعاايم الوحى ) القرآن ( فان ازادتها تتطادقی مع ارادة 
االله ۰ ٤‏ 


التاريخ نظرة بناءة فهم يرون 


ويقول وليفرد كانتول سميث : أن المسام يحس 
بالتاريخ احساسا جادا فهو يؤمن بتحقيق ملكوت الله 
فى الارض فالمسلم يضحى بنفسه لانه لا يريد أن تمر مجلة 
التاريخ الخاطئة وهو سامح لها بالرور فان المسلم حبن 
يضحى بنفسه فغى سبيل ان هناك نظاما الها يراد آن 
يطبق فى واقع الارض وهذا قائم فى حسه وهي يضحى 
حثى يدقع عجلة هذا النظام خطوة الى الامام .. 


رابعا ‏ استخلاص النتائج : 


هذا ويمكن القول أن المؤامر 
قد عملت فى حقول عديدة اهمها : 


ة على تاريخ الاسلام 


اولا : التركيز على المناهج الدراسية وافسادها . 


فاندا ٠‏ اثارة الش-بهات حول الخطط الوا 
والدول والحكام . 


ا ٠‏ تحریف النصوص واعلاء الروايات الضصعيغة 


راما حس ديد الاسرائيليات القديمة واع ك 
اسرائيليات جديدة . 
خامسما : افبساد .مفهوم فريضة الجهاد وتأويله .. 
سادسا : الدعوة اإسمومة الى تحرير التاأاريخ من 
ارتياطه بالأمة الاسلامية ومقوماتها . 


NS N AN E a 
المنلاقية كالعروبة والاسسلام والفرعونية ا‎ 
۰ والفيفيقية وین بين العروبة‎ 


ثامنا : ابتعاث الاساطي واعادة صياغتها فى داخل 
التاريخ الاسلامى وسيرة الرسول ٠ ٠‏ 


, تاعا مداو لغ ذمزیفی التار یح الإاسلامی الو حد 
( مصدرا وحركة وغاية ( الى تواریخ E VAIO‏ لاقطار 


عاشرا آذکاء روح الاقليمية والقومية بمفماهیمها 
الضيقة و للقضباء على الاسلامية . 


ا تضون ر ارات التی قامت 
نها الفرق الضالة كالترامطة والزنج والباطنية على أنها 
دعوات عدل وحرية ۰ 


الاقطار العربية تاريخا مصريا أو سوريا أو عراقيا أو 


ثالث عشر : افساد الرابطة العميقة بين الحنيفية 
دين ابراهيم وبين الاسلام سواء من الناحية التاريخية 
او النمقدية أو الارتباط بين الموحات العربية التى خرجث 
من الجزيرة العربية اللى الشام والعراق ومصر والمغرب . 


رابع عشر : محاولة احیاء علاقة مقطوعة رین 
ما قبل الاسلام وما وده عن طریق آحیاء الفكر ألوثئى 
الفلارسية ۰ 


خامس اعفار : محاوا لة تسر التار يح الاس-لامى 


والمعاضر وفقی مذاهب غربية وأفدة کااتفسر الغسربى 


الملسيحى والتفسي الماركسى الاشتراكى . 
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ادس عر : محاولة تصوير القرن الذانى الهمجرى 
على أنه عصر سك ومجون عن طریق امتب ار بعض 
الشسعراء المجان وهم قلة معزولة ممثلين لعصرهم فيما 
يتجاهل اأباحث عشرات العلماء والفقهاء والاصوليين 
واللفكرين . 


دسانع عع : انکار وحود شخصية عبد االله ان ن سيا 
هدما لأثره الواضح ف تمر دو ف و حدة الل مان ونر دیف 
وقائع ألغتذة الكیرىی وتفرئة اليهود مها ۴ 


. . امن عشر : محاولة تفسر البطولة الاسلاہية وف 
اإذاهب الغربية أغتمادا على موروثات البيئة والعرق . 


بيثما :يقاس ابطال الاسلام على مفاهيم الاسلام 


نفسها التى شکلتهم من جديد . 


تاسع عشر : اتهام الدولة العثمائنية بانها نو 
مستعمرة استعمرت يلاد العرب واتهام الس 
عد الحميد بالاستنداد بينما وفقف السلطان عبد الحميد 
موقفا مشرفا فى مواجهة مؤامرات الصهيونية ومحاولتها 
الاستيلاء على غلسطين . 


غندراوین محاولة القول بان نهضة العرب لم بدا 
النهضة العربية الاسلامية قد بدات قبل ذلك بأكثر من 
خمسين عاما بدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب من 
الجز برة العربية و e‏ الا هر الذين دعوا الى التوحيد 
RN as NAS RA‏ 


أولا : تحامل العغرب وخصومته للاسلام من حيث 
الخلاف دين امسيحية و الاسلام من حدث دسدطر ة8 الغرب 
الاسلام ومحاولة استدامة هذه السيطرة دتشویه تاریخ 
الاسلام . 


أن يحقق مفلهوم الاسلام ومنهجه وهذا يعنى عجز: 
الالام عن اقامة محتمعه الاصيل 


IG‏ . : لق 9 عملية تمزیق »لو حدة الفنكر الاسلامى 
والامة الأسلامية والتاريخ م الأسلآہی الى قومياتو قامات 
تختلف فيما بينها وتتضارب . 


۳ 


المستقل 2 تة 


خامسا : الحيلولة دون انتغاع المسلمين وااعرب 
دتار يخهم ٠‏ ايجابياته وسلبياته من حيث هو عامل القوة 
وایحاد الثقة فى ايجابياته والتعرف على الاخطاء لتفاديها 
بالنسية لسمليبانه . 


سادا ٠‏ محاولة تصودر المسلمين بصورة الامة 
العاجزة عن أن تحمل لواء الحضارة وقيادة اليشرية »> 
وابحاد الخلاف بينها وبين الأمم النغريبة وافدساد العلاقات 
باثارةشبهات ترمى الى تصويرالمسلمين بصو _ة التعصب 
آلو دعاة العنف أو الحرب ۰ 


هذا وبالله التوفيق 


% 3X %¢ 


الإسلام سى 


ماذا يحدث اذا الكقشف المسلمون المذخور من تراثهم الاسلامى 


تتانع الحملات على الفكر الاسلامى ١ء‏ معركة تعد 
معركة ٠‏ وقضية بعد قضية وكلها تحمل اسماء مجهولة > 
أو ذات قناع خادع › وتخفی من وراءعا الهدةء المبيت 
الخطير > وقد علمتنا التجرية ان 'إحملة عذى ١‏ القديم ) 
انما تعنی الاسلام وان على اللغة العربية انيا 

تعنى القرآن ٠‏ وقد ركزت الحملات فى الغترة الاخيرة 
على ( التراث ) وتناولته كتابات التغريبيين بشىء من 
الاستهانة والاستخفاف على أنه شىء لاقيمة له الا من 
ناحيةواحدة انه بحملصورة اللاضفى وكلها معن التغريبيون 
فى الحملة .على 
وأهميته ٠‏ ولقد قرأت فى الفترة الاخيرة بحثا بوحى بمدى 
الابعاد الخطيرة لهذا التراث الاسلامى وأهميته الكرى 
ف استئناف المسلمين لحضارتهم ومنهجهم العلمى > 
وضرورة البدء من نقطة التوقف التى امتدت الى اوائل 
القرن التاسسع عشر عندما كان الازهر يدرس العبلوم 
التجريبية ويخرح العلماء التجريبيين أمثال ابن النفيس 
الذى اكتشف الدورة الدموية الصغرى والذى استفاد 
( هرق ). من ابحاثه فنسیت هذه افکرة اه وضاع فضل 


غالمنا المسلم . 


التراث نين لنا مدی خطر هذا اذتراث 


% *% % 


وهن هنا غھ\ا هدف التغريب من اأحملة على ااقراث, 


الاسلامى : وذلك هو قطع الصلة بين حاضرنا وبين هذا 
المراث العظب. ف مدال العلوم التحريدبة 4 والاحتماعية 
) ابن لدو HIS‏ ان حر حزم ) و العلوم اأسمياسية والإفتصادية 


وما غدمه المسامور ون ف مجالها من انحازات. حفيفية گی ر 


fe 


http://kotob.has.it 


ااعمد الحقيقية الآن للفكر العالمى . وقد جرت عملية 
الفصلبين المسامين وتراثهم منذوقت بعيد عندما ايتدعت 
عبارات الفكر العربى > والفكر المصرى ٠‏ والحضارة 
العردية ٠‏ والنقافة امصرية والثقاافة العربية واختيت 
طوابع الاسلام من الفكر والثقافة والحضارة جميعا من 
منطلق خطرر هي أن اأنهضة المعاصرة بدات بالد.__لة 
النرنسية وقد جری كث من العمالقة والشوامخ هذا 
الجرى غنصاو | الادب العربى لحديث عن سبیاقه و منطلښه 
وكذلك فعلوا بالنسية للفكر وااثقافة بينما الحتبقة الاظلة 
ان كلا من الادب والفكر والثقافة امعاصرة المسلماة 
بالعربية كانت فى حفيقتها ذات انتهاء واضح واص-يل 
و عمبف للفكر الاسلامى لم تذفك عنه هذه المؤامرة 
التى تراد بالتراث اليوم فهى ترمى الى تجاهل دور 
المسامين وححب ناك المخطوطات الاسلامية التى تذخر 
ما و ا ف ا 
الآن بعد أن نكشغت بعض الحقائق بالنسبة لنظريات 
ومفقررات علمية متعددة تيناها الغرب ونسسها لنفسه ثم 
حاعت الخطيو طات فکشفت عن دور المشلمين الحقيقى 
فيها ومنذ وقت طويل اعلن علماء الالمان تنازلهم عن ثظرية 
( حرمة اللنازل ) 
حینما كشف أحد الباحثين المسلمين انه مأخوذ من القركن 

الكريم ( يا ايها الذين "موا لا تدخلوا بيوتا غ ر بیونکم 
حتی تستانسوا وتسلموا عاى أهاها ) الآية . 


بعد آن کايوا يتيهون فخرا بهذا القانون 


% * * 


ونظريات اخرى اخذت من نكر الشاطبى الفقيه 
الاسلامى > كما كشف أثر كتاب ١‏ النقذ من الضلال.) 


i! ا‎ 


للامام الغزالى على نظرية ديكارت التى أودعها 


واليوم نجد أن حدثا جديدا يتكشف هو نسسبة فكرة 
فرنمشسيس بيكون فى تقعيد العسلم الحديث وقد أخذت 
بتمامها من رساللة الامام الشہامعی كما تحدث عن ذلك 
المستشار عبد الحليم الجندى فى كتابه ( القرآن والمنهج 
الحدىث ) 


ویخف دیکارت وفرنسینس بیکون صمت رهیب > 
اما ديكارت فقد وحدت فى مكتبته نسخة من كذاب 
المنقذ من الضلال للغزالى وعليها اشسارة ۳ نقل هذه 
المادة فلما عرفت اختفت النسخة تماما واصبح من الممنوع 
اطلاع العرب عليها . 


أما فرنسيس بيدكون فقد تجاهل المصادر التى 
اا و و و ق 
وضوح أنه تلميذ المسلمين وتلميذ الأندلس ٠»‏ ولكن سرعان 
ما بدا عصر التجاهل وندأت مؤامرة الصمت ازاء المصادر 
الاسلامية . 


ويكشف الدكتورفؤاد سيزسكين حفيقة هذه الخطة 
فی كثير من دراساته وابحاثه التى يقوم بها لتسجيل هذا 


عشر عاما . 


O E O CO ESE 
: فى المرب لاذهلنا الامر‎ 


الفاتيكان س ٦.‏ ألف مخطوطل 
الاسکوریال ‏ ۲ آلاف مخطوط . 


بريستون س عشرة آلاف . 
مكتبة باريس ب سبعة آلاف . 


مكتبة برلين س عشرة آلاف . 


مكتبة درسون » مدريد »› ليدن ٤‏ امستردام > 


الوف كثيرة . 


فاذا جنا الى مكتيبة اأوئسالة فى السسويد وحدنا 
( أرسعون الف مخطوط ) . 


هذا کله ما زال سرا مكتوما على المسلمين أصحاله 
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وما زال الغربيون ينشرون التراث امضطرب الذى يدخل 
الى المسامين الفرقة والخلاف والحديث عن الصراعات 
والفرق والباطنية والشعوبية والزندقة ! 


اما الاضافات الحقيقية التى قدمها الفكر الاسلامى 
الى النهضة الاوربية الحديثة فهذا ما زال محجوبا > 
ولذلك فان سؤالنا الخطير الذى نوجهه الآن : هل هذا 
الذى يكتبه المؤرخون عن اثر الاسلام فى الخضارة العالية 
والفكر البشرى هو الحقيقة : 
الحقبقة > آننا فشك ف أنه يمثل قدرا صحيحا للدور أو 
الأثر الذى قدمه الاسلام فى الفكر العالمى والحضارة 
البشرية »> والغربيون يعرغون ذلك ولذلك فهم يحجبون 
هذا التراث لامرین : اکى لا يكشفوا ما امتبسوه : ولكى 
يبحولوا بيننا وبين استئناف امسر ة الحضارية والثقافية 
بالتمانس « حجم » العطاء الذى تدمه المسلمون > واذا 
تحدثوا عن ذاك تحدثوا فى استهانة وسخرية > وقالوا 
كافبين : ان المسلمين لم يقدموا شيئا ذا بال . 


أو نصف الحقيقة أو ربع 


ولقد نکش هة تکشفت ف السنوات الاخرة حقائق کر ة حول 
مات الترآه الاسنااى ف خاب مجالات القائىن 
والاقتصاد والتربية والسيانة وما كشنه عاماء الغلك 
والحغرافميا والطب والكيمياء وباقى العلوم التجريبية 


اوربا وتلبه رأسا على عقب واخرح الغرب من ظلمات 
القرون الوسطى الف عام ومن الرهبانية ومن مفه-سوم 
ارساطو فى الثبات ومن نظرية التأمل الوثنية الاغريقية › 
وان انمج التجريبى انلس الحضارة المعامصنرة كان من 
معطيات الالام وکان مصدره هو القرآن. الكريم الذى 
وضع قاعدة البرهان “٠‏ والنظر › والتجريب : 


( قل انظروا ماذا ف النماوات والارض ) 
١‏ قل هاتوا برهانکم ) 


وجاعت رسسالة الدكتور توفيق الطويل ( فى تراثنا 
العربى والاسلامى ) لتعمق هذا الاتجاه ولتكشف لتنا 
ذلك الحانب الأثير : وهو جانب دور علماء المسلمين فى 
تصحيح النظريات السائدة فى عصرهم والتى ورثوها عن 
علماء اليونان والغرس والقرامنة والمنود وغيرهم > وكيفة 
کشفوا أخطاء جالنيوس وابقراط وبطلیموس بعد ان ظل 
نوات طويلة لآ يخرۇ حد على معارضته وکیف كشغوا 
فاد نظرية ارسطو فى الثبات وف الرق ٤‏ وقد ققدم 
العاماء المسامون هذه التصحيحات فى اهاب الخلق' 
الاسلامى ادون ارفيع و دون ان يجرحوا العلماءااسابقين كما . 


۲1 


أعلنوا ذلك المبدأً الكريم وهو آن بأخذ العالم املسلم 
ما عند العالم غير المسلم دون حرح ا دام هذا العلمقائما 
الدكتور توفيق الطويل فرية المستشرقين الغربيين الذين 


والرومان وان المسلمين لم يخلقوا لافكر الاصيل والبتكر . 


وتلك اول مراحل مؤامرة الصمت التى شنها الغرب على 


وقال ان بقاء الخطوطات العربية العلمية دفينة فى 
المكتبات الغربية ما زال يساعد على بقاء جانب من التنكر 


E O O E O 
على المسامين أن يستردوا تراثهم حتى يستطيعوا أن‎ 
يستأنفوا دورهم فى العطاء من جديد ان المسلمين حين‎ 
يستطيعوا التعرف على أبعاد معطيات الذخ_ور من‎ 
E a ON NS 
. التاريخ المكتوب الآن ويكشف ابعادا جديدة ويعين على‎ 
مواصة الفكر الاستلامى للعطاء بل لعل هذا الكشف‎ 
سيكون بمثابة قنبلة موقوتة تندك لها معاقل التغفريب‎ 
والغزو الثقاف ويسترد بها شباب الاسلام اليوم ثقتهم فى‎ 
اال الا اك ين ها الا من و اة مد‎ 

القرآن الكريم 0 


الد ا 


ا و 
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الباب التانى 
التر يب والفزو الثقافى 


اولا : كيف دواحه الشباب المسلم التفريب والغزو الثقاق . 
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کیف بواجه الشباب المسلم : 


التغريب 


والفسزو 


وأداتيهما الاستشراق والتبشير 


منذ كانت البشرية والفكر الربانى فى صراع ممع 
الفكر البشرى وعلى مدى التاريخ والى أن يرث الله 
الاإرض ومن عليها ولا جاء القرآن الكريم تسف هذا 
الفکر کله وصیره رکاما وکشف زیيغه وضلاله وغساده 
ودعا البشرية من جديد الى التوحيد الخالص بوصغفه 
المنطلق الوحيد الى اقامة اجتمع الربانى الامثل › فهزم 
الاسلام العبوديةالبشرية والالحاد والاباحية والوثنية التى 
ورثتها حضارات اليونان والفرس والهند والغراعنة وأقام 
د الل و الرخة وااخة الخرع ا نهل دة 
الانسان لربه وحده وهزم العبودية الوثنية لغير اله وحرر 
العقل البشرى ٠‏ غير ان محاولات الهدم والغزو لم تتوقف 
وف العصر الحديث تجددت مرة أخرى من خلال القوى 
الراغبة فى السيطرة على قارة الاسلام من خلال هدم 
مقومات القوة والكرامة والتميز الخاص الذى تفردت به 
الشخصية الاسلامية وما تزال قضية المسلمين الحقيقية 
هى الخفاظ مان ذاتيتهم من الذوبان ”ف الخضارات او 
احتوائها فى الأممية والجهاد فى سبيل ذلك مقدم على 
كل عوامل النهوض بل النطلق الحقيقى للتقدم ٠‏ ذلك 
ان المسلمين لا ينهضون الا من خلال منهجهم الاصيل > 
الذى اذا انصرغوا عنه تعرضوا للخطر واذا عادوا اليه 
اقاموا المجتمع الربانى وجددوا عطاء الحضارة الربائية 
وهو ما نتطلع اليه بأن نلتمس اصااتنا وحين نعود الى 
المنابع ولا طريق غيره . 


ان الوضوع الذی نتحدث عنه جد خطير “ وهو 
اة بحب ان تحلها اقلوب المؤبلة وتعيشن ق نسبيل 
الدفلاع عنها وتموت دونها ٤‏ وهو المنطلق الوحيد لکی 
تعود هذه الامة الى محدها نمتلك ارادتها وان علينا لكى 
نقهمه ان نعالحه على مستویین ' 
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الهستوى الااريذى : والمستوى النهجى 

أما المستوی التاریخی فلا بد آن نعرف كيف بدأت 
هذه الؤامرة التى أطلقو| عليها اسم ٠‏ « التغريب » > 
وهى مؤامرة دبرت بلي ل لم تكشف صفحتها الا ف 
الثلاثينات من هذا القرن الميلادى ؛ حين › أصدر 
المستشرق جب وأربعة معه كتابهم ( وجهة الاسلام ) 
الذی کشفوا فيه عن مخطط خطير يقوم به الاستشراق 
واک وا یع ا اة ورت 
الاسلام نفسه بتفريغه من مضامينه الحقيقية فاذا أرجعنا 
ذا الى مضادرة الحقبشة فان هلتا ان نعود ين ٠۹۳١‏ 
ميلادية الى الحملة الصايبية السابقة قبلثمانمائة عام حيث 
تح الخيط الأول من الؤامزة > فة هزه التديس 
أويس وسجن فى المنصورة ليفتدى نفسه »> وهنالك فى 
دارابن لقمانف انتظار الفدية ارسلوالاحضارها من فرنسا 
فكر لويس وقدر » ما بال هذه الحملات المتصلة التى 
تحمل راية الصليب وتزحف تجاه قلب العالم الاسلامى 
بيت المقتدس ومصر >٠‏ لا تحقق مطامح الغرب ٠‏ وماذا 
بعد هذه المقاومة الاسلامية والاستشهاد فى سبيلالدفاع 
عن الأرض والعرض > ان سر ذلك هو الاسلام نفسه > 
القرآن الذى دعا المسلمين الى حمل لواء الجهاد “ ولذلك 
فان على الغرب بعد ان آنهزم ف حرب السيف أن يوجه 
الى الاسلام وعاله حربا اخرى هى حرب الكامة وان 
يعمل على اخراج الاسلام من مقرراته وقيمه “ وأن يخرح 
المسلمين من‌الاسلام بتفريع مفهومه من الجهاد ومقاومة 


الغزاة : وذلك حتى بقبل المسلمون الانصهار فى الفكرة 


ااخغربية وتحتويهم الحضلارة الغربية قيذوبون فيها وقد 
والاسىتشراق › وقد كان اللغزو الثقافى هو منطلق‌التغريب 


E) 


هذه واحبدة أما الآأخضرى فھی ذلك اموقف الذى 
وقفه « غلادستون » رئيس وزراء بریطانیا فی مجلس 
العموم وهو يحمل المصحف فى يده ويقول : ( ما دام هذا 
الكتاب باقيا فى الأرض فلا امل لنا فى اخضاع المسامين بل 
نحن فی خطر على وجودنا ذاته ) . 


أما الثالثة فهى مؤتمر ۱۹.۷ المسمى مؤتمر كامبل 
بنرمان الذی عقد فی لندن على اثر صدور کتاب ( سقوط 
الامبراطورية الرومانية ) وذلك للبحث عن الوسائل التى 
تعوق سقوط الامبراطورية البريطائية وقد اشتركت فى 
هذا المؤتمر لجنة من كبار علماء التاريخ والاجتماع 
والاقتصاد تمثل كل الامبراطوريات الاستعمارية ومن بين 
اعضائها مؤلف هذا الكتاب ٠‏ ولوى ومادين مؤلف كتاب 
( نشوء وزوال امبراطورية نابليون ) والبروفسور ايستر 
ولنسج وغيرهم وقد انتهوا الى ذلك التقرير الذى يعتبر 
الاساس الذى تقوم عايه استراتيجية الاستعمار 
والسيطرة »> هذا التقرير الذى ما زال من أهم الوثائق 
التي تخافظ بريطانيا على سريتها التامة > وقد اشنار 
هذا المؤتمر الى أن الحضارة الاستعمارية المعباصرة 
فلق قل آجلا او عاجلا 4 وان الذين یرثون هذه الكائة 
المالية هو ذلك الشعب التمانسك الذى يشغل النطقة 
اللعاة بن ابا زاتوه هذه انس طاق علا 
نابليون ( قارة الاسلام ) وكان السؤال : مسل لديكم 
وسسائل وأسباب تحول دون سقوط الحضارة أو تؤخر 
مصير الاستعمار الأوربى الذى بلغ الذروة وأصبحت 
أوربا قارة قديمة استنفدت مواردها وشاخت معالها »› 
بيئما عام الاسلام لا يزال فى شبابه يتطلع الى مزيد من 
العلم والتنظيم والرفاهية وقد اشار التضرير الى 
أن هناك من يهددهذه الحضنارة وهذا النفوذ الاستعمارى 
م”مكن فى البحر المتوسط بالذات باعتباره همزة الوصسل 
بين الشرق والغرب : هذا الخطر يتركز فى شسواطئه 
الجنوبية والشرقية بصفة خاصة حيث يوجد شعب واحد 
تتوافر له وحدة التاريخ والدين واللفة وكل مقومات 
التجمع والترابط وكانت الاجابة هى : 


ضرورة اقامة حاجز بشرى قوی وغريب على 
الجسر الذى يربط اوربا بالعالم الشسديم ويرتبط معا 
بالبحر الابيض المتوسط بحيث يشكل فى هذه المنطقةو على 
مقربةمن قناة السويس قوة عدوةلشمب النطقة وصديقة 
للدول الاوربية ومصالحها »> فاذا ائتقلنا الى نقطة اخرى 
فى الاستعراض التاريخى للتغريب والغزو الثقافق وجدنا 
الخنجر الذى طعن به المسلمون وهو التعليم النعلمانى 
المفسرغ من الدين والاخلاق والتربية الذى فرشت-ه 
الارساليات التبشيرية ومنها انتقل الى المدارس الوطنية 
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فى جميع البلادالاسلامية والذى حرص على اقصاء العقيدة 
الاسلامية : أو تقديمها على أن الاسلام دين عبادى > 
وليس بمفهومه الاصيل الجامع : منهج حياة ونظام 


محب سح ۰ 


وقد تبين من كتاب ( وجهة الاسلام ) انهم يعملون 
منذ وقت بعيد على تغريب الاسللام من ناحية فكره 
وتعليمه وقانونه ايمانا بان العالم الاسلامى سيكون بعد 
فترة قصيرة ( لا دینيا ) فى كل مظاهر حيانه وقد کذبت 
الاحداث نيوءة المستشرقين وجاعت حركة البقظة 
الاسلامية فوقفت من هذه احاولة موقفا حاسما . 


ما هو التغريب : ان معنى تغريب الاسلام هو 
اخراجه من تميزه الخاص الى ان يكون دينالاهوتيا متغربا 
بغير هوية مميزة يتقبل التفسيرات الغربية والماركسية 
وعندئذ بمکن أن تخضع الامة الاسلامية للاحتواء وتئصهر 
فى بوتقة الحضارة الغربية والاأممية ويستسلم المسلمون 
لامناهج الربوية والاباحية والالحادية ٠‏ وللايدلوجياتِ 
أن التفريب هو النطلق لول افكرية الغرتا والانسهار 
فيه بحيث لا يصبح للمسلمين وجود ذاتى وبذلك يستتم 
على المالم الاسلامى . 


هذه هى الحاولة البديل عما عجزت مته الحروب 
الصليبية والغزو الاستعماری وهى ثجرى فى ثلاشقنوات 
منفصلة ولكنها جميعها ثه_دف الى ضرب « الذأتية 


RR 


اما الغزو الثقافى فلهو تلك القذائف المسمومسة 
الممتدة اى قلب الفكر الاسلامى لتحقيق هدف واضح 
هو التلغريب ٠‏ وعملية الغزو : تجربة قديمة قامث بها 
قوى معادية للاسلام فى القرن الثالكث الهجرى بعسسد 
رة الدامات ايح اة و الفا 2 وو اخ 
علماء المسلمين مواجهة قوية واضحة فدحضوا زيفهبا 
وكشفوا سمومها وضربوها فى الصميم وتحرروا من 
عوامل افسادها واقاموا مفهوم أهل السنة والحماعءة 
فانصهرت فى اطار الاسلام جميع المعطيات وكانت آية 
الاصالة وقوة الذاتية الاسلاميةهى : انشاء المنهج العلمى 
التجريبى الذى هو عطاء الاسلام الحضارة العماصرة 
والذى يختلف عن مناهج اليونان والفرس والرومان 
اة ٠‏ هدا الهم اللاي مد جن الفر ان 
الكريم ١‏ قل انظروا ماذا فى السماوات والارض ) . 


واذا کان الهدف هو تغریب الالام والمسلمين 
والوسيلة هى الغزو الفكرى فان الاداة التى قامت بهذه 
ا)ۇامرة تنمثل ف ۰ مصنع الشبهات والسموم وهو 
مۇسسة ( الاستشراق ) ومحال بیع هذه السموم وهو 
( الفتي عن إطريق مذارنشه ومغاهدة وتف قياته 
واذا كان التبشير لا يظهر فى افق بعض البلاد الاسلامية 
اليوم ظاهرا فليس معنى ذلك انه انتهى »> بل الحقيقة 
أنه قد غير جلده واختفى من وراء المسرح والمسلسلات 
والصحافة والقصة والثقافة والمدرسة . 


لقد كان عمل مؤسسة الاستشراق هو تزييف 
مفنهوم الاسلام الاصيل ٠‏ واثارة الشبهات حول عقيدته 
ونبيه وتاريخه ولغته بقصد ازالة العوامل الاساسية 
التى تميز بها الاسلام والتى تشكل الشخصيةالاسلامية 
الخاصة . 


والمستشرقون لا يستطيعون أن يقدموا الاسلام 
صحيحا لامرين : فهم اما متعصبون ( لكئيسة أو لدوائر 
الاستعمار ) وأما غير قادرين على مهم الاسلام لعجزهم 
عن فهم البيان العربى ثم كانت حركة التبشر التى 
استخدمت هذه المعطيات والتى تحولت فى السنواث 
الاخرة الى حركة التنصير بعد ان عقدت عدة مؤتمرات 
تحت اسم تتصير المالم الاسلامى ونحن نرى اخطارها 
وتحدياتها فى الغبلبين واندوئيسيا وارتيريا ومناطق كثيرة 
من افريقيا . 
وتكن نواه الو ااخطارا قخبذة يي الراكسع 
الكبرى التى بين أيدينا والتى تحوى عديدا من السموم . 
فين خط فاك دائرة لازت الاسلاية : اوالتكد ٠‏ 
والموسموعة الميسرة التى هى دائرة معارف كواومبيا 
الواضحة الاتجاه الصهيونى فلنكن على حذر من هذه 
المراجع المسمومة »> ومن كتب كثرة أحياها الاستشراق 
وهى مشبو هة منها كتب الاغانى ٤‏ ورسائل اخوان الصقا 
وانساب الاشراف للبلاذری التى طبعت فى اسرائيل 
E a E a‏ 
والسياسة المنسوب لابن قثيبة الذى وصف بانه كتاب 
لقيط وكتاب المضنون به على غير اهاه والمنسوب الى 
الامام الغزالى > اما الكتب الترجمة للمستشرقين فهى 
فى حاجة الى يقظة وحولها جميعا تحفظات ولا بؤخذ 
ما يها شقضايا مسلمة › ذلك أن اغلب هذه الكقب يتصل 
بقضايا مجتمعات اخرى غير مجتمعاتنا وق سروف 


اما التراث الذى أحياه الاستشراق فقد كان اغلبه 
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متصلا بالفرق والخلافات التى حدثت بين اذاهب ٠‏ أو 
قضايا التصوف الفلسفى كوحدة الوج-ود والحلول 
والاتحاد أو الفلسغات اليونانية المترجمة وابن سيناء “ 
أو مایتصل بابن‌عربى والحلاج والسهروردیى وابن سبعين 
واليوم يدعو البعض الى احياء هذا الركام »> لاعادة 
الصراع الذى توقف : واحياء القضايا التى فصل فيهها 
علماء المسلمين » وتلك مؤامرة ماكرة من الاستشراق ان 
يبتعث تراث الحلاج فقضى ماسينيون اربعين عاما فى 
جمعه › بينما يضبق المستشرتون بالغزالى وابن تيمية 
ویحرصون على جمع تراث ابی نواس وبشار بن برد 


ويکر هون المتئبى . 


وقد اجمعت دواثر المعارف الاجنبية : البريطانية 
والامريكية ولاروس الفرنسية على تصوير الاسلام 
ونبيه وكتابه بصورة تحمل التعصب والحقد › وف 
السنوات الاخيرة راينا كيف وضع اليونسكو مجلدا 
شخها عن الالام ملاه بالسموم والشسبهات هذا 
بالاضافة الى فساد مواد الالام والنبوة والوحى 
والقرآن فى جميع دوائر المعارى الغربية وفساد مغلاهيم 
المرب » بيت المقدس ٠»‏ ابراهيم ؛ اسماعيل »> المتصلة 
بحق العرب المسلمين الثابت والحقيقى فى فلسطين منسذ 
آلاف السنين وتزييفه لحساب الصهيونية وقد طرح 
الاستشراق ف افق الغكر الاسلامى كثيرا من الدراسات 
الزائنة حول الوجودية وفلسفات فرويد ودوركايم 
وسارتر ومذاهب الاركسية والشيوعية والاباحية 
بالاضامة الى القصص الجنسى المكشوف وذلك بهدف 
تغريب مفاهيم الأسلام فى قضايا الاجتماع والاقتصاد 
والتربية » كما شدمت كتب الاستشراق تفسيرات غربية 
وافغدة التاريح الاسلامى قوامها التفسير المادى للتاريخ»› 
ومن المعروف انه قد عقد فى بلتيمور منذ سمنوات مؤتمرا 
حضره عدد من المستشرقين ركز على هدف واحد هو اثارة 
الشبهات فى محيط الفكر الاسلامى والتاريخ الاسلامى 
واعلاء شان الترامطة وفتنة الزنج والؤامرة الباطئية وقد 
ظهرت على اثر ذلك دراسات متعددة تصور هذه 
الؤامرة على أنها حركات عدل وحرية . 


ولا ريب أن ميدان الترجمة الذى كان المسلمون هم 
القوامون عنه فى عصر الترجمة الاول » لم يعد اليوم ملكا 
لهم : وبذلك استطاع نفوذ التغريب ان يدخل ف مجال 
الترجمة مترجمات فاسدة من اهمها القصص الاغريقتى 
الفاسد »> والقصة الاوربية المكشوفة والشعر المكشوف 
ومذاهب الاباحية التى قدمها سارتر وبودلير ونيتشسه 
ومذاهب الفلسفة الادية ومن وراء ذلك كله مخططات 
الماسونية التى ترمى الى تدمير أمرين فى محيط المسلمين : 


4 


تأكدت حقيقة نسبتها اليهم فان جانبا كبيرا مما خطط له 
وسقطت الخلامة الاسلامية ودخات اسرائيل القدس . 


كذلك فقد عمل الاستشراق مدخلا الى التغريب 
باحیاء دعوات البهائية و الفاديانية وکلاهما تدعو الى 
انكار الجهاد فى سبل الله وتؤوله تأویلا برمى الى ان 
يلقى‌المسلمون سلاحهم: ومن‌ناحية أخرىفقد فتحت عليهم 
أبواب الاباحة والجنس والانطلاق لهدم هذه الاجيال 
وتمييعها وصهرها فى بوتقة التحلل والفساد والترف 
الكاذب حتى تصبح عاجزة عن حماية مقدرات الاة 
الاسلامية وحماية اأثغور وتحللا من تحذير القرآن‌الكريم 
لليسلمين ( وځذوا حذرکم ) ( واعدوا لهم ما استطعتم 


من قو ). . 


لقد کان الھدف كما جاء فى مؤتمر ۱۹.۷ : تأخر 
النهضة الاسلامية وايس القضاء عليها فالنهضة 
الاسلامية لن تموت وكانت خطتهم التى ما تزال هدفا 
واضحا صريحا على الجبهات الثلاث : الغربيةوالماركسية 
والصهيونية هو القضاء على الذاتية الاسلامية واستاط 
التميز الاسلامى الذى صنعه القرآن وتش_كل عليه 
المسلمون منذ أربعة عشر قرنا وكان العامل الاول فى 
حماية كيانهم من الانصهار أو الذوبان ف اى حضارة أو 
قوة کبری . 


وقد تكفلت حركة التغريب بهذه المهمة ٠‏ واستطاعت 
القوى اللغربية س الى حد ما م ان تعزل هذه الامة عن 
منھجھا الاصیلفالاسلام ‏ کما حاولوا ان يعلمونامنذ قرن 
من الزمان س دين عبادة » أا المنهج الذى يشكل الحياة 
والمجتمع فقالوا انه لا علاقة له بالاسلام فوقعت 
البلاد تحت سيطرة النظام الربوى الذى حطم اقتصادنا 
ونظام التعليم العلمانى المقرغ من الاخلاق والقيم وقرضت 
علينا المناهج فرضا والقوانين الوضسعية > وحجبت 


الشريعة . 


ولكن اليقظة الاسلامية استطاعت أن تگشف 
الحقاثق : وان تعود الى المنابع . 


اما كف الحقائق فقد تبين اليوم ان مامرة 
الصمت ازاء الدور الذى قام به المسلمون ف مجسال 
اللحضارة کان دورا عظیما رائدا کانت ترمی الى أن بظل 
امسلمون فى غفلة عن العمل الذى قدمه الأسلام 
للبشرية > سواء آكان ما اعثرف به رجال القاون اللعالي 


۴۸ 
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من عظمة الشريعة الاسلامية » آم ما اعترف به رجبال 
اللوم التجريبية من اثر المنهج العلمى التجريبى السذى 
قدمه المسلمون ٠‏ أم ما اعترف به رجال علوم الاجتماع 
من‌أثر المفهوم الاسلامى لسنن‌الحضارات والامم» وفقو انين 
قيامها وتخلفها وعودتها مرة أخرى وهو ما كشف عنه 
ابن خلدون وغيره ٠‏ كل هذا كانت هناك محاولة اخفائه 
تمشيا مع الهدف الذى يرمى اليه التغريب والغزو الثقافى 
وهو خلق الاحساس بالنقص والقصور والتشاؤم فى 
تفوس المسلمين وعقولهم أزاء منهجهم الربانى واثاره 
التعيدة ادى فلن الخهارة الأسانية والعلوةالانياة 
وهو ما استطاعت حركة اليقظة الاسلامية الكشف عنه 
وابرازه » وهی ما نطالب الآن بأن يكون مقدمة ومدخلا 
الى دراسات جميع العلوم فى الجامعات ۰ التى تدرس 
الأنااطب والفلك والقانون والاجتماعرالاقتصاد من نفطة 
العلوم الغربية مع ان المسامين هم الذين وضعوا احجار 
الأساس لكل هذه العلوم ولذلك فمن الضرورى أن تدا 
دراسات‌هذه المناهج بدور المسلمين‌حتى يعرف أبناؤنا أن 
آبائهم هم الذين قاموا بهذا الدور وانهم فى مجال العلوم 
الآن. ليسسو عالة ولا متسولين من الغرب . 

وكذلك فان حركة اليقظة ماتزال تدعو الى أن يكون 
مفهوم الاسلام واضحا فى كل القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بجوار مفهوم الرأسسمالية 
والماركسية وان يغفلسح له الطريق لانه‌الاحق بذلكلسبثه 
التاريخى ولاته ضاحب البيت الحقيقى فكيف تغلبه ا ناهج 
الوافدة فى عقر داره ولانه المستمد من روح هذه الامة 
وضميرها . 


ان محاولة صياغة العقل الاسلامى على أساس 
علمانى أو وفق مغهوم الفلسفغة المادية هىمحاولة مقضى 
عرو ال واافرھ ٠‏ ران کل کر الا 
ال لوا واو ك ٠‏ و ا 
الذاتية الاسلامية وعلى التميز الخاص > والتعرف على 
ابعاده ومعاله حتی لا تسقط الأمة الاسلامية ف هوة 
الاحتواء والانصهار ف دوتقة الاممية العاأية ٤‏ وانعلم أن 
صولة الاستشراق والتغريب والغف-زو الثقاف انيا 
يستمدها من ضعفها ووجودها جمیعا مشروط بعحز 
العالم الاسلامى عن معرفة ذاته وحماية كيانه . 


وف مقدمس.ة ما ندعو الى الحذر مله نلك 
( المصاطلحات ) التى يقدمها التغريب ويرمى بها الى 
صهرنا فى بوثقة اللغرب المعاصر > وعلينا أن نغرق داثما 
بين المعاصرة والتغريب وبين التحسديث والشغريب ) 
وان نؤمن بأن المعاصرة لاتفرض علينا التخلى عن قيمنا » 


ؤكذلك الفكهية لا ردنا عن اسولتا و اتا الخطر قى ان 
والتحديث الى املدى دون أن نفقد حجوهر اصالتها 4 
الفكر الاسلامى اطروحات القومية والاقليمية والعلمائية 
والديمقراطية والليبرلية والاشتراكية وقدفشلت جميعها 
واأحدة بعد واحدة وتيين ان الجسم الاسلامى قادر على 
اطروحة مضالة والعودة الى النابع : والى مفهمبوم 


ان الشبهات النى يثبرها الاستشراق البوم هى 
تفس الشبهات التى آثارها قبل مائة عام ؛ ووقف لها 
المصلحون بالمرصاد وكشفوا زيفها وأهمها : انكار الوحى 
والنبو ةوالتقليل من عظمةالاحداثالاسلامية ووصف الفتوح 
بالمطامع والاسترزاق وعدم القدرة على تصوير الجانب 
المعنوى للعقيدة وأثره فى الاحداث » محاولة تشويه 
مكانة المراة فى الاسلام : التشكيك فى فريضة الجهساد 
الماضية الى يوم القيامة > والادعاء بأن الاسلام يتعدد 
بتعدد شسعوبه . 


ولکی نفهم کتابات الاستشراق علينا ان نعلم أن 
ان هناك ثلاث عوامل تحكم كتابات المستشرقين : 


اولا : الوجدان المسيحى واختلافه مع مفهوم 


الاسسلام 4۰ 


ا ا ی ی ا 


ثالثا : اللعجز عن الاستيعاب وجهل البيان العربى 


خاصسة ۰ 


فالاستشراق الغربى يصور الاسلام بمنهوم العبادة 
ويعهل على تحطيم أجنحته التى يقوم بها نظام المجتمع > 
ويفصل الدين عن الدولة » ويقر الربا والقانون الوضعى 
والتطيم اقرغ . 

والأستشراق اليهودى بشكك فى رحلة ابراهیم‌عليه 
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لتفكيك وحدة الإسية العربية التى تجمعها الفصحى 
والتترآنوينكرون ذون اليهود ى غروة الخذكق 
( مونتجمری وات ) وینکرون وجود عبد الله بن سسباً 
| هح ) وهم معلون على احطاء الازیء فة أن 
تلان كات مود فل لاعلا ووه اانه 
اتان وطن اة خا بر و الاق 
العودة الى فلسطين . 


اما الاستشراق الاركسى فهو بيعتبر حركات 
الانقضاض على الاسلام كالباطنية والسبثية والقرامطة 
والزنج والنصيرية حركات عدل اجتماعى وحرية وهو 
يحاول ان يسر التاريخ بالمعدة والطعام ويوقع بين آبناء 
الامة الواحدة بالصراع الطبقى وحرب الطبقات . 


وهم فى محموعهم يقدمون البهائية والقاديائية 
ودعاوى توحيد الاديان والحوار واحياء مغاهيم ما قبل 
الاسملام والاهتمام بالغلكلور والتراث الغلسفى والصوق 
االمحرف ( الحلاج وابن عربى وابن سبعين ) والاهتمام 
بالشعر الاباحى والادعاء بان القرن الثانى الهجری کان 
عصر شىك ومجون واحياء الشعر المنسوب الى الخيام 
وأحياء حزان واخوان:الحتقا و الرنج و القرايطة والإغانى 


واذا كانت الصحوة الاسلامية حققت شيا ذا بال 
فهو انكشاف مخططات المؤامرة التى ترمى الى صهرنا فى 
بوتقة الأممية وقد أخذ الاسلام يهز العاأم من جديد ويثبت 
قدرته على‌العطاء بعد أن نضْبت منابع الغرب وتبين‌لناس 
ف الشرق والغرب حاجتهم اليه لقيادة البشرية وانه 
البديل الحقيقى للنظامين اللذين يترنحان الآن لاتهما خرجا 
عن أمر الله ٠‏ بعد أن شهد بذلك عظماء الغرب ومفكروه 
انفسهم والیوم‌نجد تحولاكبيرا » نحو رجال‌ظهروا فى عدة 
مجالات اعترغوا بالقرآن والاسلام والرسول صلى الله 
عله رم وعد وا نورا لن ف اء لار 
ف اوخيد يلق اله فم اخ 
راني 1 عط ف اتا تح ,كو اكور الاين و اة 
الحضارة وكشفوا زيف الكتب القديمة › وبرعوا المساأمين 
ى اسه للك ر االزتائى ى النظم الفارتة را رة 
القدية) جا كرا مو اير ة تخرنن اإراة ومشطط اذابة 
امسلمين فى بوتقة الاممية العالية واخراجهم من ذاتيتهم 
الخاصة وكشفوا عن ان الحضارة الأسلامية حضارة 
فة هن الحفا ر 3 العافة وان الت تة الا 
مستقلة عن القانون الرومانى وغيره وان الالام دين 
متميز بذاتيته الخاصة كما ظهرت نظرية الانقطاع 
الحضارى الذى يؤكد آنه من المستحيل العودة الى ماشل 
اتلاي 

۹ 


نة اى ها ف ا ن ا 
الكاس فشر > لت فى البق الحضارى أو 'امذلاك 
الادوات الادية وانما هى ( الاصالة ) ان الطريق الوحيد 
الى النهضة باعتراف عشرات من المفكرين الغسربيين 
انق هو او ا افا وى ن ها اة 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية التى نبتثشخصيتها 
عليها منذ قرون طويلة والتى لا يمكن أن تحقق النصر بعد 
مرحلة التخاف الا بالتماسها والعودة اليها . 


والحقيقة ان امتنا تمتلك مناهج اصيلة فى الاقتصاد 
والاجتماعوالسياسة والتربية والقانون شهد بها اساطين 
الفكر فى الغرب ( والحق ما شهدت به الاعداء ) فضلا 
عن أن منهجنا الاسلامى‌الربانى المصدر الانسانى الوجهة 
لايحول بينتا وبين التقدم ولا العصرية ولا التماس متاع 
الحياةالدنيا ولا بلوغ الغايات فى مطامح الانسان ف الحياة 
زلكة لظم هذه الداة بالشو بط والح خود الى تخ 
الخضة الدابة ين انلم ارا ا#مقعان لك خرن 
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ونه ليس فى ديننا شىء ما يحول دون التقدم والعصرية 
بمفهومهما الاسلامى بل ان منهجنا هو الذى سيوجه 
الانسانية الى طريق الله : بالالتزام الاخلاقى وبالمسئولية 
الفردية والايمان بالجزاء الاخروى وبان موارد الارض 
جمیعها ھی الناس جمیعا تحث لواء الاخساء الائسانى 
الحا 


ان البشرية تطالب بنظام افقتصادى جديد وليس 
غير الاسلام أن العالم كله يتطلع الى فجر جديد وليس 


تتطلع الى بر النجاة . 


هذا وبالله التوفيق . 


یا 2 


يحتاج الاسلام من الدعاة الى الله « التعريف 
بالاسلام والدفاع عنه » فان الاسلام ما زال محتاجا 
للدغاع عنه بالرغم من قول القائلين بأنه لم يعد قاصرا 
واننا نضعه دائما فى قفص الاتهام أو اننا يجب أن ننطلق 
من منطلق الهجوم » والحقيقة ان رسالة التعريف بالاسلام 
والدفاع عنه رسالة خالدة مدى الدهر ما بقى الاسلام لان 
هناك محاولات دائبة لا تتوقف لانيل منه واثارة الشبهات 
حوله هذه المحاولات ترمى الى عدة أهداف : 


اولا : الى تهوينه فى نظر أهاه وتشكيلهم فيه 
واخراجهم منه وذلك بانقاص قيمه ومقوماته . 


شافيا : اثارة الغبار حوله نى وحه زحفه السلمى 
الى مختلف المجتمعات العالية اليوم بعد أن أصبحت له 
جاليات عريضة فى مخف أنحاء أوروبا واميركا واستراليا 
تقدمه کنموذج تطبيتى حى لاهل الناطق . وشسد 
تعامون أن هناك محاولات تجرى اليوم للتقارب بين 
الاديان بعض هذه المحاولات من صنع الصهيونية العالية 
بهدف اضعاف الاسلام وبعضها الآخر يرمى الى«التمويه» 
والخداع بينما قوى التبشير ما تزال تعمل فى قوة فى 
مناطق مختلغة من افريقيا وجنوب شرق آسيا ولل 
القضية الكبرى هى الحياولة دون وصول الاسلام الى 
الامم النغربية المتعطشة الآن الى منهج حياة ونظام 
مجئثمع سعد أن فسدت الديمقراطية والاشتراكية جميعا 
وبتطلع العالم الى نظام جديد » ولا كان هذا النظام 
الجديد الذى تتطلع اليه البشرية > فى القرن الخامس 
عشر لیس سوی الاسلام > فان هناك محاولات أاححب 
الاسلام بدعاوى الحوار والحوار بهدف الى حقيقة 
الخصول غلى اغقرافات ‏ ابسلامنة :من علماة مسسلتن 
لامعين بأنه لأ توجد خلافات حقيقية بين الاسلام 
والمسيحبة ؛ وان الخلافات بينهما هى خلافات اكاديمية 


الاسلام ل یغيد دعد آن تين لهم س کذیا وزورا س انه 
الاسلام » ونحن نعرف ان محاولة حجب الاسلام عن اهل 
الفرب هى زسالة التشر و الاراق الاساسية وان 
هذه الرسالة بدأت بعد عودة المحاربين فى الحروب 
عن عدل صلاح الدين وعفوه > وأن القضية الكبرى الأتى 
قامت من اجلها الحروب الصليبية هى تخليص بيت المقدس 
كانت الخديعة الكبرى حيث لم يكن هذا فى الحقيقة مؤامرة 


E E E 
عالم الاسلام تخطط فى مكر شديد فى سبيل تعويق نهضة‎ 
هذه الامة وذلك عن طريق اذابة شخصيتها وصهرها فى‎ 
بوتقة ( الاممية العالية ) واحتوائها حتى لا تستطيع أن‎ 
تظهر بذاتيتها الخاصة التى تميزها : ذاتية التوحي د‎ 
والعدل والرحمة والاخاء البشرى الذى عرفت به الذاتية‎ 
الاسلامية منذ أربعة عشر قرنا وكانت علامة واضحة على‎ 
. طانعه‎ 
ان الاسلام صديق للاديان وللامم والحضارات يود‎ 
أن تقوم علاقته معها جميعا على اأساس التعارفوالالتقاء‎ 
واقتباس الصالح » ولكنه حريص عاى ان لا يفقد ذاتبته‎ 
فى هذه الحولة من جولات الالنقاء الثقافق واالحضارى فهو‎ 
لیس عدوا مقاتلا ولا خصما مصارعا » ولکنه بحکم آیاته‎ 
الحكمة يستطيع أن يلتقى مع الاديان فى مواجهة التحديات‎ 
التى تواجه البشرية : دون أن يخضع للمحاولات التى تريد‎ 
أن تحتويه أو تذهب بذاتيته الخاصة . ولن تكون حضارة‎ 
الاسلام المتجددة معارضة أو مصارعة للحضارة القائمة‎ 
ولكنها ستقدم البشرية ذلك اللون الربانى الخالص الذى‎ 


عحزت عنه هذاه الحضار هة الNادىة‏ 


% * * 
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الباب الثالث 
الإسسسملام فى غالسسسم القسسسسرب 


اولا : الاسلام فى الغرب مدخل الى حضارة المستقبل 


هذا السؤال الذى يتردد اليوم » لاذا هذا الاهتمام 
بالاسلام فى المجامع الدولية وهذه المؤتمرات المتعددة التى 
تعقد هنا وهناك لدراسة الصحوة الاسلامية » وظاهرة 
اعتناق الغربيين للاسلام ؛ والعقبات النى تواجه هذا 
التيار » أن أبرز هذه الظواهر هى أن هناك كناب فى 
از افاي كدرو ا ر و ی 
والنفوذ الكنسى ٠‏ وأن هناك محاولت أخرى لكسب ود 
اة ولا ن اا من ار ت ي 
الاعتدال فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ى كت اشر وتكن ها ل اه اة اللجاد وكا 
نسجله فقط ايكون بين يدى الباحثين عن تطور التوسع 
الاسلامى العالى ويرى السعض أن هذا التطور بدأ بعد 
الملتقى الاسلامى فى قرطبة > وذلك التقارب الذى بدا 
بالتخلص من الاحكام المسبقة فى الغفرب وف المسيحية 
الغربية ضد رسول الاسلام الكريم وبدا النظر لشىء أكبر 
من الموضوعية والتقدير ونجد بعضهم يرد عدم التقدير 
الحقيقى لرسول الاسلام الى الجهل والعداء السسياسى 
وى ا ال 


وهناك دعوة الى ازالة الاحكام المسبقة السابية 
التى تحتفظ بها المسيحية الاوربية ضد بعض جزئيات أو 


والمسلمون يتقبلون ذلك بصدر سمح »› ولكن هناك 
بعض التحفظات التى تقول ان هناك محاولة للاستفادة 
من كشتابات امس لمين عن المسسيحية لخدمسة 
هدف يرمى الى الحيلولة دون دخول المستنيرين الغربيين 
ف انلك 


ومن تاحية أخرى فانتا نحد مجلة الحقيقة الو اضحة 


وهى محلة مسيحية تطبع خمسة ملايين نسخة وتوزع ف 
أنحاء العالم تقول : 
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لقد اصبح الاسلام قوة فنعالة فى العسالم » ينتشر 
انتشارا سریعا حیث یزداد عدد من يعتنقه یومیسا فی 
أنحاء المعمورة » فعلى سبيل الثال يوجد مسام واحد من 
بين كل خمسة اشخاص من سکان العالم ¢ ویباح عسدد 
امسلمين اليوم فى العالم آلف مايون موزعين فى خمسة 
وسبعين قطرا من آقطار العالم »> ويردد المراقبون ان 
انتشسار الاسلام يغوق انتشار المسيحية فى الاقط ار 
الافريقية فيما وراء الصحراء بنسبة عشرة أضعاف . 


وقد حان الوقت أن يطرح غير المسلمين الخرافاث 
والافكار الخاطئة التى حملوها سابقا عن الاسلام الذى 
لم يعد مجرد مبادىء وأفكار وعقائد روحية فحسب بل 
غدا النغرب يعانى منها بشكل ملحوظ بحيث أآصبحت 
أا ووه الذي ل ن قى الل عتها فى شنو عادد 
زور اقلم اها واا 


ان الاسلام بالئسبة لمعتنقيه فى جميع أنحاء العالم 
انما هو نظام حياة يومية كاملة لا يتجزا وبينما لا يعرف 
الستخيون الطريق الى 'كتانسهم الا ابام الأحاد لفدرة 
وجيزة » فان الوضع يختلف بالفسبة للمسلمين الذين هم 
على اتصال روحى دائم بالخالق الاعلى > يوميا ٤‏ من 
ا ادا زات اهر اك الخن. الو هة و اة 
الجمعة التى تعتبر مؤتمرا أسبوعيا لمسلمى العالم 
يجتمعون فى الصلاة وتناول الاراء حول ما يهمهم فى حياتهم 
اليومية من قريب أو بعيد . 


ا ري ا ا ا ما 
بكثير مما هو فى العالم الغربى الأمراض الاجتماعية التى 
غدا الغرب يعانى قيها بشكل ملحوظ بحيث أصبحت 
قهدذه بالاتحلال والتفاسخ: كال كرات والمشروبات 
الروحية بأنواعمها وتعاطى المخدرات رغم محاولات وضع 
التشريعات والانظمة والقوانين الوضعية ٠‏ وانفاق مبالغ 
مالية هائلة لهذا الغرض »› نرى العكس بالنسبة للمام 
الاسلامى حيث أن الاأسلام قد سبق المشرعين الغربيين 
منذ القرن السابع الميلادى مندما جاعت التشريعات 
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والانظمة والقوانين الاسلامية السماوية بالحاول الناجعة 
لمثل تلك الامراض ونج نجحت فیها . 


وذكرت المجلة حقيقة واضحة يتجاهلها المسيحيون 
ورجال الدين المسيحى > والكنيسة بمؤسساتها وتنظيمها 
وهى آن العهد الجديد وان كان قد اتم واكمل وضعه قبل 
عا اول الك لن اله ا وك ب 
قرون زمنية الا أنه لم يهمل مسمتقبل الاسلام ٠‏ فالانجيل 
یشبر ویظهر بوضوح الی قیام اتحاد عرہی اسلامی فی 
الشرق الاوسط سيكون له دور حاسم فى مجرى 
التباريخ » . 


ولا ریب ان هذه الكامة مها من الائصاف ما فيها ٠‏ 
فما اعد اا درون الى كت ون اعذات لار عل 
نهضة المسلمين » بل هى توحى بأن يتخذ الغرب طريقا 
كريما فى التعايش مع هذا الثيار الجديد دون احتوائه 
أو القضاء عايه > وهذا صوت بدا يرتفع فى الغرب ويجد 
له صدى واسعا لولا بعض الحاولات التى تجرى من 
أعذاء الاسلام تقسه ‏ 


فاذا أضفنا الى هذا التيار ما يتحدث عنه بعض 
مفكرى الغرب كذلك الذى جاء فى كتاب ( لمن ) فى محاولة 
للتعرف عن مستتبل الحضارة > بعد أن اخذت الحضارة 
الغربية تمر بمرحلة الازمة والانهيار ويقول الباحث ان 
الحضارة تخضع لقانون التناوب التاريخى > فوجد أن 
اأصلح وريث للحضارة الغربية هو فى المشرق وبالتحديد 
فى البلاد الاسلامية وقد ذهب البحث الى ان الامة العربية 
الاسلامية سليمة فى جسدها البشرى غنية فى مواردها 
الطبيعية وما ينقصها هو توظيف هذه العطاءات : 


وهى عطاءاتها الطبيعية فى باطن الارض وعطاءاتها 
التفرية على ان الشتيخوخة لا تشسكل النسبة الكرى من 
ااسكان كما هو فى غيرها من الامم المتحدة الى جانب 
عطاءاتها التاريخية من قيم الىعدالة والكفاية ومن الممكن 
يما للأمة الاسلاميةمن عطاء بشرى منزايد وعطاءثاريخى 
عظيم تستطيع أن ترث حضارة المستشل » .. 


وبالرغم من هذا اصبح مفهوما ومقررا فان هناك 
محاولاث ضخمة لدحضه أو لتأخيره ولقشد تحدث عنه 
الؤرخون الاوربيون منذ ۱۹.۷ عندما اعلنوا ف مۋتمر 
ضخم ١‏ ان اهل هذه المنطقة المربية الاسلامية هم ورثة 
الحضارة الغربية ااتى لم تكن قد تهاوت ولكن كل علامات 


انهيار الحضارة الرومائية كانت قد بدت على الحضارة 
الغربية ١‏ اقول بالرم من هذا قان محاولات تاخ ابتلذك 
المسلمين والعرب لارادتهم واسننذاف حضارتهم وبناء 
بكم النیانی ان هذا مار ارام این 
والعرب فى اطار الحضارة الغربية » أو الاقتصاد الغربى 
أو ما يسمونه قبول العرب والمسلمين لطابع الحضارة 
الحالى بكل ما فيه من أخطاء وما يخالفه أو يناقضه من 
فوم الأتاة المخفع و الخهضرة والاتمضاد والواشع 
تماما ان هذه المحاولات كلها لا تلقى قبولا من النفس 
العربية الاسلامية التى صدمتها محاولات فرض اإذهبين 
االيبرالى والاشتراكى عليها ثم فشل هذه التجارب واحدة 
بعد أخرى ٠‏ فالمسلمون اأيوم يعرفون طريقهم ويرون ان 
منهجهم هو وحده القادر على بناء مجتمعهم وحضارتهم 
وأنهم غير راغبين ف الانصهار فى حضارة العصر وهى فى 
مرحللة الانهيار والازمة » وكل ما بتطلعون اليه هسو 
اكول على ارات ال واوخ ا عن 
النظام الغربى لتطبيقها وتطويرها »> وذلك أن لهم منهجهم 
الإصيل فى التعامل مع الحضارة وفق مفهوم ريانى أمدهم 
به الق ر آنودعاهم اليهالاسلام وطبقو «علىمدى ألف سنة 
ل ف الط الرن ل ي ورلن ى 
ما م يرون يى العو واعود ن طا 
ولكنه دعوة الى التماس المنابع والتحرك من داخل منهج 
الاسلام نفسمه الذى يختلف كثرا عن منهج الحضارة 
الغربية فى امور اساسية ف مقدمتها النظشام الربوى > 
والاستعلاء العنصرى » واذلال المستضعفين › والاستئثار 
بالثروة والكانة . وتهديد العالم المستمر بالحسرب 


الذووية .. 


وأن مشعلالحضارة العالمية حين‌انتقل الى الغربيين 
واخذوا مادة علومهم من المسلمين ٠‏ لم يقبلوا ان يتحركوا 


ومعنى‌هذا آنه ليس صحيحا ما يتامر به المستشرقون 
والتغرببيون من ضرورة حصول المسلمين على الحضارة 
بفكرها وعقائدها مذلك مالا يثبله عقل > وما يتحاوز 
المنطق : وان الحضارة والعلم هما بمثابة أوعية ومادة 
خام من حق كل امة ان تمتاكها وتصوغها فى دائرة عقيدتها 
وتصهرها فى اطار مزاجها النفسى والاجت_اعى ) وانه 
ليس فى قدرة أحد أن يغرض على المسلمين هذه الفكرة 
امسمومة . 


% % % 


£ 
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الحصض ار ةم 


قول العلاة النية أبنو الخحسن النذرق:* 


ان الخفارة الفرة ات علي انيار ر آذئت 
بالاغول والزوال انها لا تعیش ولا تواصل سیرها بمجرد 
الذاتية » بل لانه ليست هناك فى هذا المجال حضارة تحل 
محلها وتسد فراغها والعالم الاسلامى مدعو بصورة عامة 
لسد هذا الغراغ الذى سيحدث بعد نهاية هذه الحضارة 
وانسحابها من مسرح الحياة > عندما يرد اليه منصب 
قيادة الجنس البشرى وتوجيه الشعوب المعاصرة مرة 
ثانيةو المسلم معه رسالةعالية و عنده ارشاط ين الوسائل 
والغابات ٠‏ الذى حرمه الغرب والشرق على السواء » 


عن دیل عن حضارة الغرب 4 ولا بوحد 4 الاسلام ¢ 
الذى بتميز منهجه على الناهج البشرية تلك « الاداة » 
التي نتيا الحهازة الشربية المعاترة وهي الارن ين 
الف ال عن ر اا عار هة اا رط من 
الى ام ميوت ال تررح زيي الل 
و القلب وین الوسائل والغابات ومندڈ فصلت االحضارة 
الغربية قى مطالع عصر الذهضة بين هذه القيم >٤‏ وهی 
تدر ى فيه مقلم بعر ١‏ يكار تيا مخت الا 
كل المحاذير والخاطر ولعل أبرز مثل تصور به الفلسفة 
الاذية 'االقوية العاضرة كو ٠‏ 


منازعة الغطرة ومشادتها ومعاكستها والسبح ضد 
التيار العنيف فحيث يوجه الله تبارك وتعالى الانسان‌الى 
مهمته فينع له خلايا جسمه وعقله وتكوينه النفسى 
والوجدأنى على نحو بتفق مع مهمته كرجل والمراة كزوجة 
ولهذا٤نرى‏ الفلسفة الماديقتصر علىمساواة المراقوالرجل 
ف کل شىء وتغلو فى ذلك غلوا شدیدا حتی انها تحعل 
ذاك اساسا لحركة المجتمع والحضارة ومن هنا تأثى 
الاضطراب والازمات وعمليات الصراع وما يسمونه ازمة 
الإائسان الحديث : القلق والتمزق والفربة النفسية . 


ومهما تح العلم من ماق فان الفلسفة المادية 
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رھ دف مرحلةد« المأزق « 


لا تزال صماء فالعلم يقول اليوم من خلال الكرموسات انه 
لا تماثل مطلقا بين الذكر والانثى › وان ملايين اللايين من 
الخلايا توضح لك الحقيقة الفاصلة بين الجنسين » خلايا 
الجلد » خلايا الشسعر ٠‏ خلايا الفم »> خلايا الدم » حتى 
خلايا المخ والعظام تنبئك بالحقيقة التى يريد بعض الناس 
اليوم تجاهلها وادعاء مساواة الجنسين : وهم بذاك 
يصادمون الفطرة فى كل خلية من خلايا الجسم الانسانى 
وف كل ذرة من ذرات تكوينه » وى هرموناته المختلفة › 
بين الذكورة والانوثة > وف تشريحه الجسمانى المختلف 
فليس الخلاف فى الجهاز التفاسلى فحسب : بل فى تكوين 
العظام وهياأتها » وتكوين العضلات والاوتار وشدتها ثم 
ترتفع الفروق من الجسم الى النفس ٠‏ ومن الخلية الى 
السلوك » ومن اللعظم الى الفكر » ومن الجلد الى المنزع 


والرغبة واأتوحه € ٠.‏ 
ولكن هل تغير الحضارة طريق سرها؟ . 


كذلك من حيث يکون الانسان بفطرته ربانيا ف 
عمله ودوافعه وحركته وتعامله مع المجتمع والنالس › 
يختقى هذا البعد الربانى اختفاء! ثاما من المجتمصات 
والحضارة على نحو يغلو فيه الائنسان غاوا شديدا حيث 
يعتبر نفسه صاحب القدرة والمتصرف فى الأمور > ويمتقد 
ان الطبيعة خلقت نفسها وانها تدير نقسها › وانهلاصانع 
وراء هذا ا[کون الھائل ثم تأتی الازمات الشہداد التی تھز 
المجتمعات‌التى تخالفعن أمر ربهاءوالتى تعارض نو اميس 
الكون وسنن المجتمعات : فتوغل فى اسراقها الشديد فى 
الشهوات والتحلل والمتع والانحراف حتى تسقط سقوطا 
مدمرا » وما تزال الحضارات المادية تكرر نفسها دون 
الاعتبار بما حدث لاحضارات السابقة حين اندفاعت وراء 
الترف والشهوات والفاحشة . 


١‏ آغلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقية 
الذين من قبلهم ) ومن حيث النظرة الى الآمور نبد 
الأهواء تحبط بما يسمى اعتدادا بالمنهج العلمى وثسيطر 
عليه وسسائل التبرير والتاويل الهمروب من الحقيقة وقغفليب 
الطامع واهواء النفس والظنون دون الحقائق الدامغة . 


{0 


( أن يتيعون الا الظن وما تهوى الإنفس ) . 


ثم يأتى استعلاء العنصرواأجنس ٠‏ الجنس الابيض 
الذى لايغلب٬صانع‏ الحضارة؛ وهو ترديدلا كانيقالمن 
قبل ( روما سادة وما حولها عبيد ) وما تزال هى‌الحقيقة 
وان غلفت بعبارات جديدة أقل خشونة مع أن البشرية 
کلها لآدم وآدم من تراب . 


ثم تاقئ الموجة الجارفة موجة العقلائية واغنلاء 
العقل الى حد بجعله ينوق فى قدرته ومهمته حقيقته › 


مع ان الانسان مكون من عقل وروح › وآنه مزيیج 
منهما وان اعلاء شأن جانب منهما على الجانب الاخر هو 
خطر كبير » كل هذا يوحى بفساد الوجهة فى الحضارة 
الغربية القائمة ويكشف عن انحرافها حتى اننا نجد 
الباحثين من العلماء الغربيين يقررون ذلك فبقول دکتور 
ماكس قريش العالم الالمانى : 


اننا نعيش فی فراغ ايداوجى > بمعنى ان الغناهيم 
والايدلوجيات التى بين ايدينا ٤‏ الماركسية من جانب 
و اللرالبة وال انال قط من خاب خن امضخت ادوات 
لا تطابق الواشع الذى تواجهه > هذا الفراغ الأيدلوجى 
فراغ خطیر ولفظ ایداوجی بمعنی عقائدی وفکری › هذا 
الفراغ هو فراغ « قيم » أى نقثص ف القيم وتبعة ذلك 
ان جزءا كبيرا من لغة السياسة ومقاهيمها ايس أكثر من 
كلشيهات أو تعبيرات رائحة بلا مضمون حقيقى ٠‏ نحن 
نعلم ان العالم قدا فد الروابط والابعاد من الناحية 
الفكرية والعقلية وعندما نتحدث عن قضايا الشخصية 
الذاتية ليس على امستوى الفردى قحسب وانما على 
المستوى القومى والوطنى فان هذه القضية لا تواجه 
العالم الغربى وحده أو العالم الثالث وانما ايشا بلدان 
وسطاو ربا ان الحضارة الامريكة تخل انحر اناحضارا 
بالقارنة الى اصولها الأوربية : لقد فاجاتنا التكنولوجيا 
وتغفلغلت ف حياتنا وأصبحت تقدم لنا اشياء لم نطلبها ف 
الأصل ومع ذلك قعلينا آن نتعامل مع هذه الاشياء 
الجديدة التى تقدمها انا > ان العالم الثالك ( العالم 
الاسلامى ) قد غمرته منتجات العالم الاول « الغرب » 
بما. تحمله من سلبيات وعناصر مخربة > وقد اجثاحت 
اللعالم الثالث تكنولوجيا العالم الاول فى صورها السلبية 
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الطاغية » فنحن لا نقدم لاعالم الثالث حضارة جديدة أو 
حضارة مکكملة ٤‏ كما حدٿف تاريخ الحضارات ولكن‌هناك 
عنصر غير ضارى طغى على جميع أوجه الحياة . 


اة بور ارت العامة به أك ااا وى 
عبرة لقومنا الذين مايزال يخدعهم بريق حضارة تهوى 
وتغرب وتمر بمراحل نهايتها ؛ وما تزال جماعات المسلمين 
امماجرين الى دول الغرب تقدم بحياتها ومجتمعاتهها 
للغريبين صورة الاسلام > هذه الالوف الكثيرة التى لاتزال 
مصرة رغم هجرتها وفقرها » وتعنت المجتمع الغربى معها 
لا تزال تحافظ على كيانها ووجودها » يقول ااشيخ حامد 
نة اله كه ادن" 


هناك اقبال من الانجليز على اعتناق الاسلام › 
بسبب افلاس الحضارة الاوربية من القيم والاغراق فى 
الحياة المادية > حتى الاذقان » فهناك الذين هذه 
الحياة المادية وراحوا يبحثون لهم عن مخرح ٠‏ من هذه 
الحضارة المدمرة لائسائية الانسان > فاذا عرف الاسلام 
وجد فيه ضالته وانعتاق روحه »› وقد اسلم على یدی 
ما يقرب من ستين حالة وأقربها امس طبببة هندوكية وقد 
تم زواجها من طبیب مسلم محافظ على دینه وانا لا اترکهم 
بعد اشىهار اسلامهم بل أتابع حالتهم وامدهم بالكتب التى 
تعمق فهم الاسلام واجیب عالی ی تساؤل یطرحونه على 
وف قرية (نورش) التى بقيم ميها عدد ضخم من المسلمين 
الانجليز > هتاك مائة اسرةمسامة : اغلبهم دخلوا الاسلام 
عن طریق مسلم انجلیزی اسمه عبد القادر . وکان قد 
أسلم على يد أحد المتصونفة فى المغرب العربى وشد 
اختاروا مذهب الامام مالك لانه مذهب اهل المدينة المئورة 
وهناك قری اخری فی شمال لندن ١‏ دبوزری ) برمنجهام 
قالسثير : برايغورد > لا توجد مدينة فى انجلترا اليوم 
ليس قيها مسلمون » . 


وهذه الصورة تضاف الى شبيهات بها فى الانيا 
وفرنسا ويلجيكا . قاذا أضفنا الى هذه الصورة كلمات 
الفلاسنة الذين دخلوا الاسلام فعلا أمثال جارودى عرفنا 
الى ی مدی صل حركة الصحوة الاسلامية بالعودة الى 
المنابع يقول جارودى : ان هدفنا الاخير ان نظهر للغربيين 
كيف أن الاسلام هو الوحية القادر اليوم على فتحالطريق 
أمام المستقبل خارج النمطين ( الامريكى اأراسمالى 
والاشتراكى ) اللذين وصلا الى طريق مسدود علينا أن 
نقاوم العتصرية القبلية الغربية اليوم بكونية الاسلام » . 


e 3¢ 3% 


ظاهرة الدخول فى الإسلام : ماذا 


منذ توقف الاسلام عند حدود عالم الغرب فلم يصبح 
الا دين الجماعات المهاجرة من افريقيا وتركيا » من وراء 
تاريخ طويل خين اغلقت المضايق امام المنسلمين من منائذ 
طنجة وجبل طارق من ناحية ومن البلقان من ناحية اخرى 
كانت لاهو ة حول اهل الشربا: فى الاسام تختاج. الى 
وقفة وتأمل › وفى خبر نشر فى الاخير فى أكثر من صحيفة 
ومجلة فرنسية يقول أن خمسسين الف فرنسى أشهروا 
اسلامهمف السنوات القليلة الماضيةوان هؤلاء الغرئنسيين 
الذين دخلوا الاسسلام هم من مختلف الطبقة ات 
الاجتماعية والثقافية فى فرنسا وقد تعددت تعليقات ذوى 
الرأى هنالكمع حدث سبقهما هو اسلام‌العالين الكبيرين 
الطبیب موريس بوکای والفیلسوف جارودی؛ أما صحف 
الكاثوليكبة الفرنسية فنقول ان هذه الظاهرة تحير رجال 
الدين فى فرنسا وانهم ببحثون عن الاسباب التى جعلت 
خمسين الف فرنسى يعتنقون الاسلام فكيف يترك الناس 
دینهم ف اوربا وأمریکا ویعتفقون دیانات اخری وکیف 
يتحول رجل عالى الثقافة مثل جارودى الى الاسلام ٤‏ لقد 
نذات اة معد الخرب العامية ل ا اج 
المثقفون أن مناجهجهم البشرية آم تحقق شيا من العطاء 
الروحی او تحقق اون د وان‌طغيانالادة غلب 
على کل شىء وقد أصبحت الفلسفات الوجودية وغرها 
مبررات للواقع > لقد كشفت النظربات العلمية والعقلية 
فساد مقولات كثررة كانت تقال ويطلب اعتناقها قل 
اقشتها » فضلا عن ااتباين الواضح بين طبيعة 
e eR‏ 
عتفه وحقده وانتقامه > وف تكالبه على المطامع الادية 
انه ق مهال الفه راك و ارائ 


وحين فتحت طلاقة صغيرة من النور اطل منها 
السماحة وروح العدل والمساواة التى تحغل بها كلمات 
القرآن ٠‏ والنظافة التلى يتحدث عنها الرسول (الطهارة) 
نظافةاليد والقاب واللسانوترك المسلم لخالقه 
أو کاهن ْ ومنهم من سافر الى جبال الهملايا وجلسوا مع 
ااكهنة البوذيين قوق قمم الجبال يتاملون ويبحثون عن 
ااحشقة › ولم يجدوا عندهم ما يشفى العلل › كما بحث 
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بلا وسيط 


تعنی ؟ 


آخرون عن الدين الذى ذروهم منه وقالوا لهم أنه لاقيمة 
لهم» فلماذا سالوا اذا اذنهذەا لفات الضخمةعنهوالتى 
تفوق ما كتب عن الاديان‌الاخرى اذا كان لا اهمية له» فلما 
سالوا لم يجدوا جوابا ومنهم الذين اتصلوا بالمهاجرين من 
العالم الاسلامى (المغاربة والاتراك ) الذين جاءوا سعيا 
وراء الرزق › ومنهم من سافر الى دول العالم الإسلامى 
کالغرب کل هذا فتح‌آمامهم آفاغا حدید ة‌فان‌الغربی عندما 
يكون متجردا من اؤهام الهوى والتعصب : ويقرأ عن 
عظمة محمد صلى الله عليه وسلم والخافاء الراشدين‌فانه 
يفيق من النوم ويرى عالما جديدا ليس له به عهد › عالم 
بعيد عن صراع المادة . 


وقصة برناردشو مع الاسلام معادة ومكررة ؛ نقد 
قال ئی دمشق عام ۱۹۳۱ نى طريقه الى الشرق الاتصی 
aS‏ 
الانلم کو N‏ ریا خاصا فق مر هذا الانسانو لاشىك 
کان رحلا کبیرا ٤‏ واکنی رایت فی دراستى للنبى العربی 
آنه کان من آکیر أنصار المراة الذين عرفهم التاريح وقد 
كان لامراة أثر فى حياته ( يقصد ما قرا عن السيدتين 


بول ترادو ف فصته () الزنجية تىحث عن 
لله ) : ان محمدا خطا خطوة كبيرة الى الامام عندما احل 
التو حدد فى محل عبادة الاصنام ودعا الى اعادة 
النظر يما احاط الاديان السابقة من الش_وائب والى 
التعرف الى الجوهر المحيح فيها : ان الوصبة الثائية من 
وصايا االله امذكورة فی التوراة التى تقول ' لإ تصنع لك 
تمثالا منحوتا ولا صورة من الصور ٠‏ لا تسجد لهسا 
ولا تعبدها » و هذه الوصية تحد احتراما ان اکثر 
بجا جد رمن ااشيحيين ٠‏ ويول ٠‏ انى اعت کک 
آنا معحب بمحمد واوافق على آرائه ف الأحياة الى حد3 
فف ۰ 


ومنذ تلك الخطوة والخطوات تتوالى . 
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ومن كتابات الغربيين المنصفين نجد ضوءا كاشفا 
فيقول أحدهم ( الاسلام يغزو الغرب بدون غزاة ) . 


ويقول الكانب : هناك اتجاه متزايد بين شعوب 
الدول الغربية لاعتناق الاسلام اتخذ هذا الاتجاه شكل 
الظاهرة اللافتة للانظار فى الوقت الراهن › حيث تلح 
أفواج متنالية > الى المراكز الاسلامية فى مختلف الدول 
الاوربية وتطلب اشهار اسلامها » بالرغم من المحاولات 
اليائسة التى يقوم بها أعداء الاسلام لتشويه صورته 
واستغلالهم لضعف المسلمين وفرقتهم والخلامات القائمة 
بين دولهم كذرائع للنيل من دين الله > الا أن اقبسال 
الشعوب الاوربية فرادى وجماعات على اعتناق الاسلام 
يتزايد يوما بعد يوم وقال انه يدعو الى الاقبال على 
ثراءة ما كتب عن الاسلام والاديان واجراء المقارنالت 
بينها والتحصن ضد محاولات التشكيك التى يروجهسا 
أعداء الاسلام . 


ولباحث غربى آخر يقول : ان الدين الاسلامى 
المعروف فى الغرب هو شىء والدول الشرقية شىء آخر › 
فكما أته لا يجوز لنا كباحثين منصفين أن نشول بأن 
املسيحية مسئولة عن مساوىء حكم الجنرالات الشيليين 
لا يجوز آن نشول بأن الاسلام هو مراة مساوىء ومصدر 
مآاسی الشرق والشرقيين ٠‏ والاسلام دين سماو ی مقدس 
هو مصدر الغذاء ااروحى المسلمين › هؤلاء يعيشون ف 
عالمنا ء لإ فى الاسلام واعليه فان معرفة الاسلام والمسلمين 
تفرض على العارف معرفة العالم الذى يعيش ضمن 
نطاقه المسام وغيرالمسلم › فالمسلمون هم أعضامءقالمجتمم 
الأسلامى كسواهم من الؤئين بالاديان "الاخرى ان 
أعضاء صالحون منتحون ف الجتمع الانسانى الذى 
يشكل الالام جڑء مئه : 


ويقول الاستاذ شسعبان الخرولى تحت عنوان ( فى 
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الغرب يتحدثون عن الاسلام ) : ان الظروف الاقتصادية 
فى أوربا الفلسفة التى قامت عليها فى القرن البعشرين 
كانت بمثابة فترة المخاض »> التى سبقت ميلاد التوتر 
الذى ساد بين الحماعات والافراد فى القارة الاوربية 
انهم ببحثون عن مخرج ٠‏ ولكن وسائل الاعلام فى القارة 
الاوربية تعمدت مخططا مرسوما يرمى الى ابعاد الاسلام 
بسماحته ومبادئه من الوصول الى الشباب فى أوربا بل 
تعمدت أن تشوه هذا الدين » لقد عملت وسائل الاعلام 
الغربيةعلى عزل الغرد حتى عن أهلهوعشيرته » وجعاته 
ياجأ اليها كبديل لهم »> وتحولت وسسائل الاعلام فى أوربا 
الى مخدر للانسان الأزريى + ماخذت #قارن تالالا 
وبين واقع الانسان المسلم ٠‏ ويقارن بين مبادىء محمد 
الحقيقية وبين ما تعمدت وسائل الالام تشويهه > 
وق ذلك فد افذلى الكرون لاال ووت كر ن 
يعتنقونه موقف الاحترام والتبجيل . 


ومن هؤلاء ( برفاردشو ) الذى وصف النبى محمدا 
صلى الله عليه وسلم بأنه شخصية تستحق الاحترام 
والدراسة وقال ان مشاكل العالم المعاصر او وشعت على 
مائدة محمد لحلها وهو يحتسى قدحا من الشاى ؛ ومن ثم 
بدا البحث فى هذا الدين بعيدا عن التحيز الاعمى الذىظل 
مسيطرا على العقاية الاوربية؛ وعلى الداعية الاسلامى 
محاولة علاج ظاهرة التوتر والقلق التى اجتاحت شباب 
أوريا خاصة فى العقدين الاخيرين معالجة اسلامية بشكل 
يجعل هذا الشباب يجد الحل الذى بيحث عنه والذى 
نشلت فى نحقيقه الفلسفات المادية والقوانين الوضعية 


ان كون المسلم يؤمن بما سبق من كثب وانبياء 
وبدون ذلك لا يعد مسلما كامل الايمان »> هذه النقطة 
تخلق نوعا من القاباية للتصديق لدى هؤلاء المتلقين . 


وهكذا اقتربت قلوب نفرت من الوثنية والعلمائية 
والادية وحاولت أن تحد ضو ءا کاڈہنا فام تحدد غير 


بالرغم من كل المحاولات التى تجرى اليوم والتى 
يحتشدد لها التغربيبون والعلمانيون وال ماركس-يون 
والشسهوبيون لثشويه الصحوة الاسلامية والاعتماد فى 
ما يقدمونه على كتب الباطنية والمعطلة والزنادقة القديمة 
بأساليب جديدة فان ظاهرة « الاصالة » قد أصبحت 
ثابتة وقائمة لا تهتز تحت أعاصير هذه الإهواء ؛ وانما 
يريد هؤلاء التغريبيون أن بملأوا القلوب باليس وأن 
ترفو اق هت المت الكى الذي غات الدعوة 
الأسااة غل الل الى و اة ر اة 
وافساح الطريق أمام الحوار ااطيب الكريم وان يائقى 
امون علي ااهل الفانة رل نان من:الإخطلات ى 
الفروع »> « فااثوابت الاسلامية » هى الاصول المقررة 
التى لاخلاف عليها »> وتأتى بعد ذلك حركة المتغيرات 
امتصلة بالازمان والىيئات » وكثيرة هى الشبهات المثارة » 
التى يثرها خصوم الاسلام من مستشرقى الغرب 
والشيوعية والصهيونية » وفى مقدمتها فكرة « تطوير 
الاسلام » : أسوة بتطوير الايداوجيات والمذاهب والنحل 
البشرية والاديان ذات ااتفسيرات ا"اختلفة »> وقد نسى 
الداعون الى ذلك أن الاسلام دين ربانى موحى به وانه 
خا فادرا فان العطا ى خم الحضور اتات وانه 
جمع بين الالهى والبشرى وبين الثوابت والمتغيرات وبين 
الروح والاذة > والقلب والعقل 4 والكنيا والاخرة وقد 
استطاع الاستجابة اتغيرات العصور واختلاف البيئات 
خلال أربعة عشر قرنا ولا يزال قادرا على تقذيم الحلول 
الكريمة لمشاكل اابشرية وازمات الانسان الحديث ف 
العصر الحديث وخاصة مشاكل الحرية وااتقدم والعدل 
الاحتماعى . 


http://kotob.has.it 


عاحزة عن العطاء وأن النفس البشرية ما زالت تتطلع 
الى منهج يحقق أشواقها الروحية وينظم حيانها المادية 
جمیعا فى وقت واحد ويوازن. بين حاجتى النفس والمجتمع 
واتار ة كيا وي عي الالام فن الكادر هان ها 
الات و هااا تومل الیه كرون منم كاف ونون 
وبرناردشو فی القدیم وجارودی وبوکای فى الحديث . 


كذلك فهناك مشكلة « الاقتباس » من الحضارة 
الغربية فما بزال المضللون يذيءون فكرتهم المسمومة التى 
تقول بأن على العالم ثالث ان يقبل الحضارة المغربية 
یفکر ها »> وهذا رأى مضلل ولا يقبابه أحد ء وعندما جاء 
الدور عاى الغرب لقبول الحضارة الاسلامية فى القرن 
الخامس عشر الميلادى لم يقبل فكر الاسلام » ودول كثيرة 
اأدوم تقل الحضارة الغربية و تقبل فکر ها وائما تصهر ه 
التبعية . 


آن المسلمين منهجهم الخاص وشخصيتهم الذادية ¢ 
التىشكلها القرآن الكريم والاسلام وهی التیشادترحلتهم 
خلال هذه القرون اللعديدة وصنعت لهم قو ائم محتمعهم 
عليه وجنودهم غدا وبعد غد وسوف لا يأخذون من الغرب 


َا وانما بأخڏذون اساادب عمل ¢ وکل ا بأخسذونه 


سيكون بمثابة مواد خام یصهرونها فی حضارتهم وفق 


مناهجهم القائمة على ااتوحيد والاخاء البشرى والرحمة 
وهى تخثلف تماما عن مغاهيم لأحضارة الغربية والصراع 
الر وارك ف حفن لن الما وشوا 
والتنافنس فى أنفاق الثروة النعالمية فى آمرين فى التسليح 
رى الثرف د الأتدلال با مرظن العالم كله لأرمات نفدية 
ما تزال غائمة تدمر النفسية آلانسانية وتصهرها فى بوتقة 


0 


الازمة والقلق والغرية والتهزى ۰ والاسلام ف مفهومه 
لأحضارة یختلف عن هذا تماما . 

والمسلمون اليوم یکشفون مخطط التآمر عليهم سو اء 
ان ا اول فك وون ا 
با مؤامرات التى ترمى الى تعويق امتلاكهم لارادتهم واقامة 
مجتمعهم ودث مفهومه الاصيل الحضارة العالية 4 وهم ف 
حاجة الى" الانتقال خلال العقد الاول من القرن الخامس 
عشر الى ١‏ الارادة » القادرة على تأكيد الاصالة وتحقيق 
الرشدالفكر ی وذلك خرن a‏ لامذاهب. والمناهج 
مختلف قضایا ااسباسة e,‏ والاقتصاد والتربية 4 
ولا بد ان يعلو صوت الاسلام فى اعلان منهجه بجوار 
الاصوات الاخرى التى تقدم مفاهيم الشرق إو الغرب . 


والحقيقة أننا فى حاجة الى يقظة واعية > وتنبه 
واضح ازاء ما يطرح فى أفق الفكر الاسلامی ف هذه 
المرحلة من حياتنا الثقافية والاجتماعية فقد تجمعت اقلام 
EE‏ بالمعاول فى جدار الاسلام مثيرة ا 
شبهات قديمة طالا رددها الشعوبيون والباطنيون ظنا 
بأنهم بذلك يسلمون هذه الامة الى الاحتواء والانصهار فى 
الحضارات الغربية وفى الفكر الغربى المادى أن سوط 
الحضارة الغربية قد كشف عن ولائه » وهى نفس 
الدلائل التى حدثت للحضارة الرومائية وقد جاءت 
اشراطها منذ وقت طويل > وتحدث عن ذلك جيبون فى 
كتابه سقوط الحضارة الرومانية وشبنجلر فى كتابه سقوط 
الغرب والغربيون اليوم باسم عامائهم الكبار هم الذين 
ينذرون بهذه النهاية الیکس کاریل › جارودی » وغیرهم 


بل ان جارودى اعلن فى وضوح ان الحضارةالغربية 
ينقصها البعد الالهى للعلم والبعد الاخلاقى للمجتمع > 
وف عالنا العربى الاسلامى تلاشت ظاهرة الاننهار 
الخطسر ة التی عر فڌها الاره بعیذ ات و الخمسينات U‏ 
اقب فيه اابلاد الاسلامية على نار الايدلوجيتين ثم تبين 
فشلهما وعجزهما عن العطاء » ولقد كان لنكسة ٠۹٩۹۷‏ 
دلالة كبرى على هزيمة التجربة الغربية كلها بكل دعاواها 
حرية المرأة > تحديد النسل › الروتارى “٠‏ الديمقراطية 
الاشتراكية > الفلكلور »> التفسير المادی للتاریخ ٭ كما 
تحقةت هزيمة العامانية وهزيمة القائون اأوضعن . 


وتیین کذب دعاوی جيل العمالقة کہا کشفت 
أبحاث التاريخ عن الانقطاع الحضارى بين عصر ما قبل 


الاسلام وما بعده بحيث عجزت كل دعاوى التغريب فى 
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احياء الفرعونية والفينيقية والاشورية والبابلية 
اذ لم يجد الباحثون لا لغة ولا تراثا يستطيعون أن يقيموا 
عليه حوائط بناثهم المهلهل . 


ومن الظواهن الخامة التي :يجت الإمعام بها 
هو صيحة عودة المراة الى البيت مهناك تحول خطير فى 
قضية المراة » وقد تكشغت تلك السموم التاريخية التى 
كائت وراء حركة تحرير المراة التى ارد بها اخراجها من 
فطرتها قبل اځراجها من بيتها واخراجها من رسالتها 
وعملها المقدس ( بناء البيوت وتربية الاجيال الجديدة ) 
ودفعها نذحوالسفور والفجور» والخروج والرقصوالسهر 
وكل هذا قد مر فى جولة ضخمة ؛ء ثم عادت المراة اليوم 
لترى انها كانت مخدوعة > وأن الرحل قد أخرحها 
ايفسدها وليجعلها اداة لاهوائه ومطامعه وانها وحدت 
ان تخرنة المول تة بحلل 2 وان نوها نها على 
بلا ٠‏ وزة واور جواضاات ٠‏ روتكف ارال الذين 
اروا على الزواج ا 
يستطيعوا ان يحصلوا من أجر المراة على شىء »> فضلا 
عن خزيهم فى الطمع فى مال المراة التى تترك صغارها 
مبكرةوتزحم الرجال فى السيارات ونجد من اخلاق الناس 
الشىء الكثير المهين وقد كلهم الله تبارك وتعالى بالانفاق 
ورف ا ا قل ا ی 
على بعض وبما انفقوا ) لقد عادت الراة الى رشدها 
وفهمت تكريم الاسلام لها وانها كانت مخدوعة > وان 
عليها ان تعود مرة اخرى لتحفظ لنا هذه الاجيال وترعاها 
وتبنيها على الرجولة والكرامة بعد أن عبثت بها عوامل 
كثير قمنها الخدموالحرمان من‌الحذان والحضائات‌الفاسدة. 


ولقدتكشف للمسلمين اليوم أن الخذحر الذى طعنوا 
الاقتصاد والعلم و الطب والكيمياء والئفس والاجتماع ¢ 
ولكنهم اليوم يدرسونها مبتورة وكأن الغرب هؤ الذى 
صنعها : ولذلك جاعت فكرة الولاء والتبعية للنظريات 
السائدة > نظربات الادب التى فغدمها وتشىروتن من أن 
الانسان حيوان » ونظريات النفس التى قدمها فرويد من 
ان الانسان جنس ونظريات الاجتماع التى قدمها دوركايم 
کی ان الکری تھی الییار ر نطریات مارک اتی فال نا 
ان الائسان بطن کییر یبحث عن الطعام “> کل هذا بختلف 
ولكن على المسلمين أن يعلموها أولادهم حثى لا يضلوا 


ولا ينحرموا وليعلموا أنه اذا كانت هناك للغرب ايدأيدية 
وللماركسيين أيدلوجية يصنعون بها المجتمعات فان 
للاسلام منهجا اسلاميا اصيلا : يتميز بمرونته وتفتحصه » 
ويتميز بقدرته على استيعاب متغيرات العصور والبيئات 
لقد سقطت غلاع كثيرة > سقطت فلاع الاقليمية والقومية 
والماركسية ولم يبق هناك غير طريق واحد للمسامين : 
هو منهج قرآنهم الاصيل اأسمح القادر على العطاء > 
الذى لا بعارض العلم ولا النقدم » ولا الحرية ولا العدل 
الاجتماعى واأذى يختلف فى ذلك كله من معالم النظرية 
الادية : والجزئية »> والانشطارية التى نظر الى الحياة 
من زاوية واحدة » والتى تنسى أن للانسان روحا ونفسا 
وأشواقا وتطلعات تكبتها الحضارة المادية وتدمر بها 
الائنسسان . 


ان النظريات التى طرحها النظرون الغربيون 
وال)اركسيون والصهيونيون تد تبجاوزوها الزمن وفسمددت 


حديت من القلب إلى 


ولا : أمران نحن فى حاجة اليهما أولهما : منهج 


القضايا . 


جميع الحشارة الحديئة . 


الاسلام ,0 2 ف محال ا ۴ التاريخ او 
اللغة او الثقافة أو العقيدة أو الشريعة أو الاخلاق »> 
ها لنت الأصل تة ن اسنا وين هل اجس 
ثابتة ٠‏ . 


التوحيد الخالص ۰ الثوابت والمتغرات ١‏ التكامل 
الجامع بين القيم ( الروحية والمادية ) الايسان بمنهج 
الاسلام فى النصر والهزيمة : الأيمان بمنهج الالام فى 
الحضارة وسقوطها » الأيمان يمنهج الالام ف حركة 
التاريخ وخاصة ف الأرمات » الايمان بالرأبطة الجذرية 
بن اللغة العربية والقرآن من ناحية » وبين العروبة 
والاسلام من ناحية أخرى ٠‏ الأيمان بمنهج الله فى الحدود 
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لقد كان ابداعه من لدن صانعه قادرا على التجارب مع 
الزمن وتحولاته منذ اربع عشر قرنا وسيظل قادرا الى أن 
يرث الله الارض ومن عليها 


أما هؤلاء الذين باحدون فى آيات الله والذين يبحثون 
عن النصوص المنفصلة عن سبافها » والذين يلنقطون 
الكلماتمن کتانات الشعوبيين ومن کتب الرواة التى کانوا 
ياقونها فى الاسواق والقهاوى › والذين يعتمدون على 
كتاب الاغانى والف ليلة > والذين يظنون ان كتاب الامامة 
والسياسة مرجعا تاريخيا مع انهكتاب لقيط » هؤلاء الذين 
يحتشدون الآن حول النبوة وحول سسسيرة الراشدين 
ليثيروا الشبهات حول (١‏ حكومة النبى ) ويشيروا الغبار 
حول ابی بکر وعمر ٥‏ فانھم لن یصلوا الى شىء »› وسوف 
لا يخدعون أحدا وسوف يزداد الذين آمنوا برسءالةالاسلام 
وانه دين ودولة ومنهج حياة ونظام مجتمع سوف 
یزدادو' ایمانا مهما ظاهرتهم قوى معينة ذاك أن الله يحق 
الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون . 


والعقوبات > منهج وقائى يعمل على حماية المجتمع من 
الجريمة لا يقوم على الجزاء عليها بعد و > الايمان 
بأخلاق المجتمع وبأن الاخلاق جزء من العقيدة وهى من 
الثوابت التى لا تتغير » الايمان بمنهج المعزفة الاسلامى 
ذى الجناحين الذى قدمه الاسلام e‏ يختلف عن منهج 
الغرب ( الجناح الادى ) ومنهج الهندوكية والبسوذية 
( الجناح الروحى ) الايمان بمنهج العلم التجريبى الذى 
قدمه الاسلام > مفهوم الحضارة الاسلامية فى العدل 
والرحمة والاخاء اليشرى وهى »> عطاء لكل البشر بدون 
استعلاء جحنسى أو أمة أو ...٠‏ 


ثافيا : أن رسسالة الاسلام مدعوة اليوم الى انقاذ 
العالم مرة أخرى بعد أن سقط فى براش الوئنية المادية 
والانهيار الخلقى » فعلى المسلمين رفض اسلوب العيش 
الغربى والحصانة دون الذوبان فى حضارة المستءمر 
والتماس اسلوب الحهاد الاسلامى والامر بالمعسروف 
والنهى عن المنكر . 


أن ذاتية الاسلام وتميزه هي هدف دعوات التةريب 


ه١‎ 


والغزى الثقافى : وهو وحده الذى يحول دون صهرنا فى 
أيه العالبة أو صهى كينا ى الاحنان الإخر : 


ثالثا : هناك فوارق عميقة بين منهج الالام 
والمنهج الغربى البشرى : 


1) ربانية المنهج وانه من عند الله تبارك وتعالى 


وانه لا فضل لعربى على ١‏ عجمی ولا أعجمی على عربی 
ولا أبيض عاى أسود الا بالتقوى والعمل الصالح 


8 اة لنم وهر أن لاسا ا نان 
الله الارض ومن عليها » ليظهره على الدين كله وكتابه 


هناك فوارق عميقة بين المنهج الربانى والنهج 
البشرى فى مجال النفس والاخلاق وفى مجال الاقتصاد > 
وف مجال القاتون ٠‏ فى مجال التربية والتاريخ والادب 
يجب أن تتكامل النظرة › الوطنية والقومية » والاقتصادية 
الى منظور اسلامى من العروبة الى الاسلام ٤‏ عروبة فى 
اطار الاسلام . 


بالنسسبة للنفس الانسانية من الانانية الى الغيرية 
من 'الکون الى المكون مزية الاسلام الخطيرة البارزةا نه 
يرفض الجسم الغريب . 


ليست الشورى هى الديمقراطية وليس العدل 
الاجتماعى هو الاشتراكية ونحن نقبسل التحديث ولكن 
لانقبل التغريب . 


ونقبل معطيات الفكر الغربى كمواد خام نشكلها 
كيف نشاء فى دائرة مجتمعنا وحضارتنا ولا نقبل الآبعية 


نقبل الاساليب والوسائل ولكفا لا نقبل النظم 
والمناهج فلدينا منهجنا الجامع واسلوب العيش الاسلامى 
أوسسع فشا من اسلوب اللعيشس الغربى ۰ 


الفا : لينا أن نغرق بين المعرفة والئقافة ¿ 
فالمعرمة عامة والثقافة خاصة » انأخذ العلم لاننا كنا 
أصحاب الفضل فى بنائه بمنهجذا التجريبى > ونشكله فى 
دائرة مفاهيمنا . 


o 
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والجنسى : ولا تؤمن بحجب العلوم على الناس ولا تجعل 
عطاء الله قاصرا على أمة دون أمة بل هو لابشرية كلها . 


لنحذر خطر الترف الفاسد فهو علامة بدأ عصور 
التفكك . لقد عجزت الحضارة الغربيةان تحمل امانةالعدل 
والرحمة والاخاء البشرى واستبدلت ذلك كله بان قذفيث 
فى تفوس أهل البشرية الخوف والجزع وجرت كل مجرى 
فى سبيل تقديم منهج حياة بشرى فيه خير ما فى المنهجين 
الفردى والجماعى والراسمالى والاشمتراكى .. 


لقد اثبت الاسلام بالتجرية خلال اربعة عشر قرنا 
آنه أصاح النظم النعالمية فقد بقى شامخا بينما تداعت 
الق الراساية و الاشر اة رل مشن هاه ال الل 
فاللطام الاسلامن فد تجح ى وجه امترات الاخضافية 
ا ان که الف 
نهر اللوار ذات سيادة عالية بكفاءة تامة وأثرت صلاحيته 
ف خم وال ول رة فلك هان اسا 
من رب الخلق والكون وقد وضعه الحق فى أحكام › 
وجطله قادرا على مواجهة العصور المختلفة أما النظام 
الرانستالى ماله ت اه التررة الا ادف 
ذلك الى الانغجبار الشيوعى واليوم يطالب الغرب بنظام 
ججيد غم الراسمالية و الشيوعية ٠ء‏ وليتى غم السلا . 


بخامسا: علينا أن نسأل‌أنفسنا ونحن نتعلم : ماهى 
الغاية التى نتعام من جلها ¢ انما نفعل ذلك لنقرب وحهة 
الانسان‌التی من أجلهاحاء الى‌هذهالدنياوقد هدانا الاسلام 
الارض فالاسلام دين ومنهج حياة ونظام مجتمع وليس 
محرد عبادة الله كعبادات الصلاة والصوم والزكاة والجج 
متاك العبادات هی التی تتح لنا اأطر بق الى القيام 
بالمهمةالكبرى وقد علمنا الاسلام ان علينا: مسئوليةفردية 
والتزام اخلاثی وايمان بالنعث والحزاء فى الحياة الأخرة 
والتقى الاسلام بالفطرة ناعطى الانسان كل ما تتطلم 
اليه أشواق الروح ورغبات الادة على آساس ( التوازن 
والتوسط ) حماية القرد من أن تدمره الشهوات › وحماية 
الذرد مقدمة أحماية الاسر 2 لحماة کان الامة من ان 


تضعف عن ط دة م الاسرافي ٠‏ ی الترف EET‏ 


فلا تستطيع حماية االكيان الاسلامى من مخاطر الاحاطة 
ھا ۰ 


وسىۋال ثان : علينا أن نسأل اتفسنا ونحن فى 
لباس الرياضة ومعسكرات التدريب : لاذ هذا النظام 


مستعدة لاداء حق الله وحماية الثغور والدرع الواقى 


E E a 


فضلا عن أن المؤمن القوى أحب الى الله من المؤمن 
الضعيف فيكون عونا المحتاج > باذلا فى سبيل الخدمة 
العامة ٠‏ ولقد أعاى الاسلام من شأن التربية وجعلها 
مقدمة على التعايم فالتربية اوسع مدى من التعليم فهى 
مرتبطة بالبيت والشارع والمدرسة ومتصلة بالنفس 
والعقل والجسم جميعا . 


والتربية والتعليم والثقافة مراحل ثلاث متكاهلة 


التربية تبنى النفس والجسد قوامها الخلق الكريم 
والهل: الفافى و لخر السلة بامكت الاستي, > وين 
هنا فان التربية الاسلامية تتميز بطابع خاص وتختلف عن 
مناهج التربية فى الامم الاخرى وشد جمعت الثربية 
الاسلامية بين تأديب النفس ويصفة الروح وتثقيف العقل 
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وتقوية الجسم > فهى تعنى بالتربية من أجل سبلامة 
العقيدة و الخلق والعقل والنفس والجسم دون أن يضحى 
بأى منها على حساب النوع الآخر أو تعلى نوعا منها 
على جميع الانواع . 

% *% *% 


كذلك فقد عملت التربية الاسلامية على اعسداد 
الانسان لا المواطن > الانسان البشرى القادر على اداء 
واجپه فى اطار امانته واستخلافه فى الأرض وذلك وفق 
نظرة سمحة كريمة الى الانسان والاعثراف برغبساته 
ودو افعه ويشيل تحقيقها فى اطار الضوابط اآتى تحمى هذه 
الشخصية وف اطار الارتفاع بها الى العمل الخالص لله 
اأتمثل فى خدمة المجتمع والبذل له والانفاق وتقديم العون 
للفقير والضعيف وذى الحاجة وتعترف التربية الاسلامية 
بقابلية الانسان لاتهذيب الخلقى وبضرورة العمل على 
ترقية الانسان من فرديته المعترف بها اصلا الى الغيرية 
بالبذل واتقاء شم الئفس واستعذاب الانفاق ورعاية 
الحار . 
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الاخطار 


ان أعظم الاخطار التى تواجه الامم هى سيطرة 
O E‏ 
در ة رها وتخطم دافها و القتاء جلى المو امل 
التى تميز فكرها وذاك فى محاولة لجعلها صورة تابعة قد 
أصبحت مهيضة بعد ان تحطمت اجنحتها فامست ذليلة 
خا ا ها عا واف ول مشير حاتف ٠‏ ولف 
هى المحاولة التى عمد اليها النغوذ الغربى قى العصر 
الحديك قحك اسم الاتعان الغربن :ى خواقره الفلات: 
الغربية واليهودية والماركسية وهى كلها ذات مصدر 
واحد فى مواجهة الفكر الاسلامى الذى يعتمد على الق رآن 
وتتمثل له ذاتية خاصة تختاف اختلافا عميقا وواضحا عن 
الك القزين الت ى ره لن الف عة اليرناتة 
والتفسيرات المسيحية واليهودية والاركسية فى العصر 


الح ف دیث ۰ 


وف خمس قضايا كبرى عمدت القوى الاجنبية الى 
تزييف مفاهيم المسلمين فيها واحلال مفاهيم وافدة : 


الاسلامى وفرضت الانظمة الديمقراطية والليبرالية 
الغربنة ٠‏ 


انیا : القانون : وذلك هبن عطلات تطبیق الشريعة 


ثالفا : الاقتصاد : وذلك حين سيطرت الانظمة 
المالية والاقتصادية كلها لهذه النظم . 


رابعا : التعليم : وذاك حين الغى النظام القربؤى 
الاسلامى وغرضت أنظمة التعليم الغربى . 


مفهوم العلمائية واخضّع المجتمع الاسلامى لفاهيم وامدة 
عن حرية الراة وعملها وكان لها أثره البعيد المدى فى 


الاسر ةو اإحتع 


http://kotob.has.it 


التى تواجبه 


الاسم 


قتتاد نتا ۰ الوحدة الاسلامية وذلك حیںن هدمت 
هذه الرابطة العتيدة باقامة القوميات والاقليميات 


وقد عملت التيارات والمؤثرات الاجنبية عن طريق 
الت ملیم بواسطة التبشير وعن طریق الثقافة والصحافة 


الاول : ثدمیر الاسرة والمجتمع الاسلامى بالاباحية. 


الثانى : افساد العقل الاسلامى والنفسالاسلامية 
بالالحاد . 


فقد طرحت عشرات من النظريات وامل_ذاهب 
الفلسفية والايدلوجيات فى أنق الفكر الاسلامى “ 
وقدمت لا على آنها فروض عقل علمی يصح ویخطیء › 
ويأخذ منه ويرد “٠‏ ولكن على آنها علم وحشائق علمية > 
وهى نى واشع الامر ليست الا ركاما من الفكر .الوثنى 
والمادى والاباحى والتلمودى القديم مصاغة فى اسلوب 
عصری خادع ¢ آہما ثصة الإدعاء بأنها. علمية فهی داعو ی 
لا تثبت امام البحث المنصف »> ذلك أن القاعدة العامة 
هى أن الحقائق العلمية لا تثبت الا ف المعاسسل › اما 
امذاهب الاجتماعية قهى نظريات وفروض عقلية »> وانها 
بنت عصرها : وليدة بيئتها » ولذلك فهى لاتستطيع أن 
تطاول الزمن وسرعان ما يصيبها العطب وهى ان صلحت 
فترة لبيئتها فانها لا تصلح لبيئة أخرى لان النظريات 
ما هی الا وجه من وجوه الاستحابة التحديات القاثمة 
ولكل بيئة تحدياتها ولكل عصر تحدياته ٤‏ وهذا هو سر 
فسادها السريع وعطبها القريب ولقد تنبه المسلمون 
سريعا الى مدى الاخطار التى ثواجههم نتيجة هذه الحملة 
الضارية التى احتوتهم فهم يؤمنون بان غناء الأمة خير من 
ان فحتويها أمة اخرى ف فكرها او عقيدتها وان المسلمين 
کانوا وما زالوا قادرین على ان ياځذوا من كل الحضارات 
والامم ولكن دون أن تيصهر شخصيتهم او تنهار تحت 
أساليب الاحتواء ولد اخذ الغرب من حضارة الأسلام 
قديما ومن أن ينصهر فى عقيدة المسلمين أو فكرهم > ومن 
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حق المسلمين أن يأخذوا من الحضارة ما يمكنهم من 
آستکناف مسيرة اليعطاء 6 ولکن دون آن يخض عو ا 
لاسلوب العيش الغربى المستمد من عقيدة الغرب وفكره 
وترائه وهو ما لا حاحة للمسلمين به چ 


ولقد عاش الابرار من مفكرى المسلمين يحذرون 

من الائدفاع ف التقليد أو الاقتباس الذى يمحو شخصية 
الامة ویجعله تاعا لىغره »> ولقد تتلاتی ثفافات الغرب 
فرنسية وانحليزية والمائية وامريكية ٠‏ وقد تلتقى مذاهب 
الغربراسمالية وماركسية ؛ لانها كلها تستمدمن مصادر 
واحدة فى الإصل » آما الفكر الاسلامى فانه يتمیز بطابع 
خاص وروح خاصة صنعة اأتوحيد الخاص الذى جاء 
ب الاسلام والذى مازال يمثل الطبيعة الخاصة التى يجب 

ن تظل قادرة على البشاء والتفرد لانها مسئولة أن تبلغ 
لاعالمين > ولقد ضحى المسلمون فى الماضى وهم 
على استعداد للتضحية فى الحاضر ببريق الحاضر › 
ومظاهر العصر : التشدمية وغفررها من اللعبارات 
اليراقة ازاء الاحتفاظ بوجودهم الخالص مبرءا من التبعية 
والاحتواء والانصهار ولا ريب أن المسلمين شيما ومفاهيم 
خاصة انتيل مخف خوانتا الخياة الأحقابة 
والاقتصادية والسياسية والتربوية وتنظمها جميعا » قهم 
لبسو مستعدین للتليم بالاحثواء بل أن الدعو ات التى 
وحهت أنخداعهم عن هذه الحقيقة شد ثیت فش لها وآنکشف 
زيفها وتسین e e a‏ 
الن الان اسلوب عيش الغرب كوسبلة للوصول الى 
ما وصل اليه الغرب وما كان لامة شكات وجودها لاريعة 
عشر فرنا آن تتنازل عن هذا الوجود وهى تعلم أن 
الاسللوب الوحيد الذى يعيدها الى مكان الصدارة والحد 
ویرد عنها هزيمتها وضعفها هو التماس منهج الله الذى 
صنعها اساسا آنه من امستحيل أن تکون امتدادا 
لحضارة قائمة تقوم على أساس معارض لقيمنا ولا بد أن 
یکون لنا طاسعنا الخاص الذى يعيد تشكيل حضارتنا التى 
لم تمت وان توقفت عن العطاء . أننا يحب أن نیم 
مجتمعا عصریا ولکنه اصیل فی منهجه یستمد قانونه من 
شیمه ومعتقداته . 


الحديث فى مقدمتها : 


المسيحية الغربية » الصهيونية وتبيعتها المالسونية › 
الشيوعية وا ٤ e‏ البهائية الروحية 


الغربية ٤‏ الهندوكية »> الاببرااية . 
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وهناك دعوأت تغريبية متعددة طرحت فى افق الفكر 
الانادمي.: ها الافلية و القوجة والاركة والغاة 
وتحرير المرأة » والقانون الوضعى والربا . 


لقد طرحت هذه الافكار المسمومة جملة وف عصر 
وآحد ٠‏ االقضاء على الوحدة الفكرية للامة الاسلاميةوھى 
محاولة خطرة ماكرة : 


يقول مورد بيرجر : ان الطوانف المسيحية واليهودية 
بشت بواسطته الاف._كار الغربية والمنتجات والاذواق" 
والافن كار ¢ أذ کان امسبحيون بو اليهود هم‌التجار 
من بث الافكار الاوربية لقومهم كمسبحيين وهى أفكار 
فة يها الصعة اة ال الو ية الح وة 
الأسلاة + 


ولقد كان لهذه الافكار بريق وخداع لاجيال كانت 
تنقصها القدرة فى الحكم على الامور وكات ف نفس 
اوقت ضعيفة الثقافة الاسلامية > ولكن سرعان ماتكشف 
زيف الدعاوى وبطلانها واستطاعت حركة اليقظة 
الاسلامية ان تحلى الحقائق . 


ولقد طرح الاحنبى الاقليمية والقومية 
والديمثراطية والوسطية واانعلمانية والفرعونية فى محاولاة 
للقضاء على الروح الاسلامية العربية “ وجرت المحاولات 
فى كل اتجاه محاولات انطون سعادة ( الحزب القومى 
السورى ) فى دعواه الى مبدا سوريا للسوريين او القلول 
بان السوريين أمة تامة ودعاوى القومبين المقرغة من 
الاسلام وكلها أساايب طرحت منذ الاحتلال فى البلاد 
العربية وثبت فسادها وعجزت عن ان تقدم للنفس 
العربية أشواقها »> ثم جاعت موجة اافكر الماركسى فجالت 
حولة واسعة ولكنها انتهت الى ما انثهت اليه من فيل 
جولة الفكر اللغربى ولم يعد امام المسلمين خيار فى 
التماس منهجهم الأاسلامى الاصيل . 


ولقد تفتحت عيون المسلمين والعرب فى العقد 
الاخير من القرن الرابع عشر الى أن نهضات الامم لانكون 
الا من قلب منهج الامة الأصيل ٤‏ وان الاقتبااس لا يكون 
الا فى الاساليب ٠‏ ما فى اشيم والمقومات فلا بد من الاصالة 
والتماس التاببع والمسلمون بحمد الله لهم منهج حياتهم 
الاصيل الجامع الآنسانى الوجهة » العالمى النزعة > 
الربانى امصدر هم لا ينقصرون الا به » واذا كان ل بد 
اكل آمة من غقيدة تتحرك فى اطارها : وتكون بمثابة المثل 


الاسمى لها وهى التى تقودها الى طريق امتلاك الارادة > 
فان منهج الاسلام هو عقيدة هذه الامة “ ونحن نرى اليوم 
أن هناك اجماعا على ان الصحرة الاسلامية هى خطوة 
طبيعية على طريق النهضة بعد أن بلغت حركة اليقظطة 
الاسلامية مداها فى الكشف عن التحديات والاخطار التى 
تواجه الامة الاسلامية وبعد أن تعرت مفاهيم الاستشراق 


هوية الفنلفين 


ى قال المبافة ر الك حاون النعود الغربن فرشن 
اسلوب وافد مغاير لاسلوب الشريعة الاسلامية فى مجال 
الاجتماع والاقتصاد وعلاقات الامم تحت عنوان عريض 
هو اللائكية أو فصل الدين عن الدولة . ولقد كائت هذه 
الظاهرة الخطيرة منذ فرضت على البلاد التى وشعت 
تحت نغوذ الاحتلال الاجنبى مصدر الزوابع والاخطار التى 
اجتاحت القارة الوسطى وقد تمثلت بصورة واضحة فى 
الحرکات التی قام بھا مصطفی کمال فی ترکیا والشاہ فی 
اران والخدیو فی مصر والباى فى تونس وتمثلت فى محاولة 
تعطيل الشريعة الاسلامية وتطبيق القانون الوضعى 
لاول مرة فى العالم الاسلامى بعد اربعة عشر قرنا . 


وقد توزامت المحاولات التى استهدفت تغيير هوية 
السنين بين الاقليسية والتومية > وبين الدييترامليسة 
علیها منهحا تسلکه فی تحقیق اغراضه وهو بعید کل 
البعد عن مفهوم الشبورى واللع-دل الاأجتماعى فى 
الاسبلام . 


وقد أحج النفوذ الاجنبى فكرة التناقض بين العناصر 
وحاول أن بتخذ منها اداة للوقيعة وتمزيق وحدة الجماعة 
الاسبلامية و من هنا كانت دعوته الى الاقليميسسات 
والقوميات الطبقية . لفد بدأت الدعوة الى الاقليميات 
والقوميات الطبتية من خلال احساس بامتهان المحتل 
لللوجود الوطنى للامم وکانت بمثانة تأكيد لاصالة هذا 
الوجود ولكن الاستعمار استطاع ان يعمق هذه العملية 
امرحلية [يجعلها تضية اأساسية ويقضى بها على الوحدة 
الاصيلة القاثمة على الفکر والعقيدة والثشافة بتسريب 
مغلاهيم مستمدة من التاريخ القديم تحاول ان تص-ور 
نفسها وكانها عوامسل مستقلة أو مغايرة كاحياء 
الفرعونية والفبنيقية والبابلية والاشورية مع أنها جميعا ' 
خيوط من نسیج واأحد وقد استغل المارشال لیوتی ف 
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والتنصير والعلمانية والمادية وكل خفايا الفكر الوافد 
الذى لفظته الامةالاسلامية اليوم وهى فى طريقها الى 
ابتعلالث منهجها الاصيل وبناء دورة جديدة للحضارة 
الاسلامية بالرحمة والاخاء البشرى والايسان بالل 
واخلاقية الحياة . 


ووحدتهم الجامعه 
الغرب التناقض القديم بين العنصرين العربى والبربرى 
واجج نارہ من جدید کما استغل اللورد کرومر فی مصر 
التناقض القديم بين الفرعونية والاسلام وكذلك استغل 
النغوذ الاجنبى الالتباس الذى تركته مفاهيم التغريب 
والغزو الثقاف بين فكرة العروبة والاسلام وبين الدين 
والعلم وغيرها . 


واستطاع النفوذ الاجنبى أن يتخضذ من دعاة 
الاقليمية الضيقة والوطنيات المنفصلة عن الالام اداة 
له بووسيلة الى توجيه القانون والتعايم واللغة وجهة 
تفصل بين الاسلام وبين المجتمع فقد فرض قانونا مشتقا 
من القانون الفرنسى فى مجال الاجتماع »> ونظاما فى التعليم 
قائما على العلمانية بديلا عن اسلوب الثربية الاسلامية > 
ونظاما ربويا فى الاقتصاد بديلا من نظام الاسلامواستغلت 
العامية والفلكلور والاساطير لخلق تراث وهمى يعارض 
القرآن واللغة العربية الفصحى ومفاهيم الاسلام . 


ولکن امسلمين کائوا يرون أن ذلك کله سوف 
تفم ی ننه حامة لانم كايا دون 
و خركات القر م ول ان جن هم الوا 
الاسلامى › وقد انتصروا فى جميع معارك الغزو باالعنى 
الاسلامی لا بالمعٹی القومی >٠‏ بل ان کل قضایاهم التی 
حاولوا علاجها بالفهوم الوطنى او القومى أم تحقق تجاحا 
وق مقدمتها قضية فلسطين وبيت المقدس . 


ان المقهوم الاسلامى الاصيل هو الذى حول 
المغول الى حماة للاسلام > وف موقعة عين جالوت 
كانت الصبحة « وا اسلاماه » وف الحروب الصليبية برز 
عماد الدين زنكى ونور الدين محمود وصلاح الدين 
و الظاهر بیبرس قادو ا حركات التحرر من الاس تعمار “ 
وكل محاولات التحرر من التفوة الأجتبى لم تجح 
الأ عندما ارتكزت على الاسلام ٠‏ وحرب التحصرير 


oV 


الجزائرية كانت اسلامية اصيلة وكذلك كانت معركة 
الع اشر من رمضان . وکان قادة اليقظة کلہم اسلامیین 
وکان غيرهم مشبوهين دائما » كذلك كانت جمعيسة 
الما واين باديس ورابطة الستوسيةوالار هر الف يت 
والسلفيون فى المغرب ودعوات الشبان والاخوان كلها 
تستمد من المفهو الاصيل ۰ 

ان بدعة فصل الدين عن السياسة التى أدخلها 
النفوذ الاجنبى الى العالم الاسلامى والتى طبتهمسا 
مصطفی كمال اتاتورك کانت بمثابة. النموذج الغربى الذى 
حاول النفوذ الاجنبى أن يفرضه واكنه فشل > لقد كان 
هناك جهد من الاستعمار الذى غذى هذه الاكذوية وعمل 
على انتشارها وكانت الخلافة الاسلامية فى نظرهم حجر 
عثرة يجب التخلص منها ولا كان لا يمكن التخلص منها 
الا بالتخلص من العقيدة الاسلامية نفسها باقتلاعها من 
تفوس أصحادها ٠‏ ولذلك فقد فشات تجربة اتاتورك 
بعد خمسين عاما لانها لم تستطع أن تدخل الى القلوب 
وان كانت قد فرضت قسرا على الناس ٠‏ بقانون وفتل » 
ولم يابث الشسعب التركى السام أن عاد سريعا الى التماس 
طريق الاسلام من جديد . 


هذه هى ظاهرة ( اللائكية ) التى بدأها مصطفی 
کملل .اتاتو۔ ك فی ترکیا بلاغاء الخلافة وكائت تلك أكير 
طعنة وجهت الى قلب الاسلام > ولتد جاء الغاء الخلافة 
الاسلامية فى أعثاب رفض الساطان عبد الحميد بيع 
فاسطين اليهود وتهديد اليهودى قرصو ١‏ رئيس الحفل 
اماسونى فى سالونيك ) للخليفة حين قال له : سقرى كم 
يفك هذا الرفض . 


وكان اتاتورك هء الاداة الاجنبية فى اسقاط الخلافة 


بعد صدور وعد بلقور ولكن المسلمين لم بستقيموا. الى 
الفرقة ودافعوا عن وجودهم ووحدتهم بالرغم من كل 
عو امل التمزيق › وام يس--تجيبوا الى قانون نابليون 
Ea SE a‏ 
العودة الى الشريعة الاسلامية وقد نجحو! فى تحطيم كلا 
أدعقبتين أو ساروا قدما ذحو وحدة اسلامية ودعوة الى 
آن تكون الشريعة مصدر القوانين . 


وشدقی أمام المسامين أن يحطمو ا عية اخری ماتزال 


تقف فى وجه امتلاك ارادتهم كامة اسلامية متميزة تلك هى 


الق حكر ية رما ران هداك:مخارات نة ورن 
اماك لاسن افر الكري الى كيم من ااا 
على و حردهم و ذاتیتهم و مهما آاتیرحت الفرصة حصو ل 
شنبه انقاق بين الدول الكر يعلى اقا الكان السلا 
ضميغا هشا وهذا ما فعلوه مع اادولة العثمائية حين 
الغريسة وكان. أن قضوا على سليم الثالك الذى بدا فى 
تطو یر الحيشس وأوقفت الاصلاحات بانشاء جیشس حدید 
بدلا من الانكشارية لمدة ربع قرن من الزمن . 


رولف اع ا ا ك ر ا 
الضخمة التى تحتمل السغر ف البحار العالية بينما لم 
الدولة الاوربية فى ميدان المدفعية والجيش والتدريب 
الغربية لادول غير الاسلامية كالهند واليانان لا تسمح به 


X% X% 3% 


فى مواجهة سموم الفكر . التلمودى 


الايداوجية ااتلمودية : هى فكرة وغسلفة ومنذهج 
جياة معارض مام المعارضة للاسلام والفكر الرباتى . 
ابرز .وجوه المعارضة قيامه على الزنا والاباحية وانكار 
البعث وهو ما يضاد مفهوم الاسلام فى الانفاق والايمان 
باابحث والخزاء واخلافة الحياة و اة الفردية: , 


طريق الفلسفات والايدلوجيات ان يحعلوه منهجا عالب) 
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وحاولو' أن يدخلوا فيه الغرب ثم البشرية بعد ذلك 
حميعا . 


8 حمعت هذه الابدلوحية کل ا حمله الفكر اليشرى 
من وثئية و الحاد وتعدد واحتقار للاخلاق وانکار للحزاء 
و الحساب ف سیدل اد ة أامبراطورية اأريا وعبادة 


' "اذهب وااتكالب على الحياة مما اطلق عايه القرآن 


( واشربوا العجل بكفرهم ) . 


وبذلك سيطر. اليهود على الفكر. اابشرى وعمدوا 
الى احتواء الفكر الغربى كله بداخله ولم يعذ الآن فى 
ييل انه السلا والذى هو شم التوخيد الخالكن 
واكان تاره كتاف اله 
الفردى .. 


ولقد ظلت الثلمودية زحف غا الفكر الغربى 
الكاہلة عأيه واحتوائه بل استطاعت احتواء المسيحية 
والنبشہير املسیدى نفسه » ذلك أنها فرضت اللعهد القديم 
على دراسمات امدرسة وااحامعة والثقامة ففرضت 
مفهومها الزائف حول ما يسمونه شعب الله المختار , 
مقطا الط ة على لشن و لفيا و الا 
والمسرح فحواوا النفامة والعفاية والاعراف على النحو 
اأذى رادو ه أتدمير الحضارة والغرب اسه ¢٠‏ ثم جعلوا 
الفكر الماركسى مواجها الغكر الغربى ليحصروا البشرية 
بين ما يسمونه الفردية والجماعة قلنا انهما بذلك يخرجان 
البشرية من الفكر الربانى الى الفكر البشرى . 


ولتد سيطر جماعة من التلموديين على الفكر فى 
حميع نواحيه : فرويد : الففس » ودور كايم الاجتماع “ 
ماركس الاقتصاد › وعملوا فى جميع ميادين الاخلاق 
والعقائد واللعلوم الانسائية . 


أقد اخذ دور كايم يعمل بمعاول هدامة فى كل القيم 
والمفاهيم الدينية والاخلاقية واخذ تلمي-_ذه الاكبر س 
اليهودى ليفى بريل ينهج منهجه ويسير على طريقه : 
منهج التشكيك فى القيہ والمثل والعقائد والاخلاق ٠‏ ومن 
ذاك فولهم أن كل الظواهر واظاهر نسبية مثغيرة متبدالة 
لا تثبت على حال ولا تستقر على وضع لانها فى كل يوم 
يتيدل الحال بحال » نسمع هذا فى علم الاجتماع > 
النفس ٠‏ مادة الاخلاق ٠‏ تاريخ الاديان ففى مجال 
الاخلاق على حد تعبير الدكثور عبد الحليم محمود س 
فهل سيأتى الزمن الذى نعتقد فيه ان الصدق رذيلة وان 
الشهامة شر ١‏ أو أن ااشحاعة سوء أو أن العفة 
جريمة وفى محال العقائد : هل سيأتى الي-وم الذى 
ل نشول فيه بوحدانية الله أو لا نثول بارادته وعلمه ؟ ! 


لقد مضوا بستخدمون هذا الهج لافساد ا)أجتمعات 
وتدلاها اخلاغیا ودینيا ۾ الهدف أن یکون الجتمع اکا 
مليئا بالغتن > وذاك سبيلهم اى ااأسيطرة ومن أجل 
هدفهم تکاثفو ١‏ لان تکون اهم اأكامة الاولی ف الحامعات 


والعلوم الاأئسانية 5 ولد هدقفت التامودية لان وو 
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على تغليب فكرة الجبر على حرية الارادة حتى تسيطي 
لین عقول الناس وقلويهم وتدفعهم .الى اأفساد تحت 
اسم فساد المجتمع وتحللهم من المسئولية الفردية 
والاجتماع والاخلاق والانثروبولوجيا وعللم مقارنات 
الاديان ¢ أن أزمة الغرب ھی أزمة النفس ولیست أىأزمة 
اليمودية حيث سيطرة الطوم الاجتماعية التئ هى ثمرة 
الفكر التلمودى . 


و کائت التلمودية قد استطاعت أن تحتو ی الفکر 
الغربى وتخرجه من روحية المسيحية ونظرنها المعنوية 
فقد كانت أولى علامات السيطرة هى استسلام المسيحية 
الى قبول الربا واقراره >٠‏ واليوم نجد المذهب الفردى 
الشيوعى يصدران عن مفهوم واحد هو الادية : مادية 
التاريخ والعوامل الاقتصادية فهم يرجعون اليا كل 
التطورات الاحتماعية ولذلك فان الخلاف بين المذاهيين 
هو خلاف فى الفروع أما فى الاساس فهما يلنقيان ف النظرة 
المادية » هذه تعلى شمان القرد وتفسح للراسمالية وهذه 
تعلى شان القيادة الشيوعية التى تسيطر على كل 


سیءِ ۰ 


بل أن الاسر قد يذهب الى اعد من فلك فان 
اا وة التو هة ين وا ال ات اة الة 
وال ا اريه اها موف فة الذول الري 
الى احضان الشيوعية > وذلك بما تدفع به دول الغرب 
الى تهر هذه الدول وظلمها مما يدشمها الى الطرف الاخر 
بل أن قوى ااتامودية تعمل من وراء الدول الرأسمالية 
لتخفى أو لتقلل او لتهون كل خطوات التوة والتمكن 
والتوسع فى اأنفوذ العسكرى الذى تقوم به دول الكتاة 
الشيوعية بما يؤدى الى تمكينها من التفوق على الغرب 
ولقد كانت الصهبونبة هى الثى انشأت الدولة الشيوعية 
فى ااحرب الاأولى ومكنتها من القوة الذرية حتى أصبحت 
فى اأحرب الثائية ندا لامريكا وهى تعدها الان أتسق 
الغرب وثسيطر على العالم تحسسانها وحها من وحوه 
الح 


ا کال ا ا 
والفن وعلب الليل والربا والدعارة وغيرها فقد أسقطت 
الحضارة الفربية فى مرحلة الانهيار فدخلت مرح-اة 
والقرف والتحال والدغة واأعجز عن القتال و التضال 
والعزوف عن الحرب وتلغليب حل السائل سلميا 
واافروق عن التجنيد الاجبارى »› كما أدخلتها مرحلة 
انتشاص الاعداد ف مجموع السكان بالعزو ف عن الاسر 


0۹ 


والوقوع فى أزمات القحط والمجاعات . 


( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونتص من 
الانغفس والئمرات ( ولا ریب أن محاو لات الفكر اليهودى 
.التلمودى الماكرة ما تزال تنجدد وتغير أساليبها بغية 
احتواء العرب والمسلمين وتزييف مفهومهم الاسلامى 
الأصيل فى مواقع كثيرة ومواقف متعددة وهذا ما يستدعى 
الحرص واليقظة فى هذه المرحلة من حياة أمتفا . 


فلسطين هى قضية اسلامية ولا بد ان تعود كذلك » رغم 


N 


http://kotob.has.it 


كل ما يبذلونه لابقاء الاسلام بعيدا عن ساحتها › وهؤلاء 
اليهود وانصارهم من أعداء الاسلام يدركون أنه حين 
يعود الاسلام ليقود المعركة فان الدول الاسلامية كلها 
كان ف وة ا الاه 6 و هاا فة 
القوى الاجنبية وتحاول أن تبقى هذه الدول على طريق 
المغهوم العلمانى والقومى حتى لا تلتقى جميمها على مفهوم 
الوخدة اة 


ان اتطلق الأستلانى: هو الطريق المتخيح والأسيل 
لحل جميع تحديات العالم الاسلامى ولذلك فقد حرص 
أعداء الاسلام على ابعاده باعتباره الخطر الحقيقى الذى 
يهدد وجودهم باعتباره الصخرة الشامخة التى تتحطم 
غوقها مؤامراتهم ومكائدهم واطماعهم . 


الاب النتادفن . 


الطريق إلى الإاصاالة 


الرسالة الأولى 
الطريق إلى الاصالة 


ان عملنا هو اعادة المسلمين الى الاصالة فى مجال 
الثفامة والتعليم والتربية اساسا لتحقیق آمالنا فی القائون 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع ۰ 


ان نقطة الانطلاق فى التغريب هى تغيير الهوية 
والفهم والعرف > وادخال المسلمين فى اطار فكر وثنى 
اباحى مقيد بسلاسل الى اعراف الجاهلية وعبودية المقل 
الى الجبسسرية وفكرة الصراع بين الطوائف فى 
امجتمع » بينما ينطلق الفكر الاسلامى من نقطة التوحيد 
والمسئواية الفردية والالتزام الاخلاقى وتلاقى العناصر 
كلها فى اطار التكامل الجامع . 


أن هدف التغريب هو القضاء على الذاتية 
والانصهار فى حضارة اخرى ثائمة على مفاهيم مخظغة فى 
العقيدة والاقتصاد والتشريع ونظام امجتمع » لا تعبا 
باخلاقية الحياة › وتحاول الأفلات من عبودية الله تبارك 
وتعالی أتدور ف دائرة مغلفة من عبودية البشر وللاحتواء 
فى مفاهيم قائمة على الانشطارية فى الحياة والفصل بين 
الروح واللمادة وبين الدين والدولة . 


أن عملنا الحقيقى هو اعادة المسلمين الى الاصالة 
والكشف عن زيف النظريات الإطروحة فى هذا المجال . 


ومن الاخطاء المثارة خطان كبيران : 
|١‏ س خطأ الاقليمية والتفسرر القومى لختلف 
القضايا فكل اقليم اليوم يحاول بكل ما يستطيع فى كل 


ميدان ابراز قضية ربما كان لها جانب من الصحة ولكن 
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الى ما وصلت اليه لولا جهود المسلمين وخاصة فى ميدان 
الفقه فى هذا الاقليم ولا يهتم الباحثون الا بدور جزئى لهم 
ولكن ليس الى هذا الحد من التعصب حتى يقال أن الامام 
الشافعى علمه عمل مصرى وان مالك مذهبه لولاا لمصريين 
لما انتشر فى شمال افريقية »> وهكذا ف كل المسائل وخاصة 
فى مسائل القراءانت وغيرها “ وفى النحو والبلاغة حتى 
قال قاثلهم أن ابن خلدون كتب المقدمة فى مصر وهكذا . 


فهذا ليس من مفهوم الالام الجامع السمح › 
الذى جاء فلغير العظيات كلها وصهرها فى افق التلوحيد 
وأذهب عنها الاقليمية والقباية ولم يعد عالم من علماء 
الاسلام يغخر بدعوى الانتماء الى اقليم بذاته » بل لتد 
كارك اا ااه من ارت ا و ف 
مفتوحة امام ابن بطوطة وغرره يصول فيها ويجول دون 
جواز سفر ودون نزعة عرق . 


والادية ف العشرين سئة الاخرة التى حعلت مفهوم 
امعنويات أو المنهوم المتكامل الجامع بين الروح والادة 
يتراجع ويسبقه مفهوم الاديات والاقتصاد فاذا كانت 
هناك قضية فنحن لا ننظر الى حانبها الادى › وهذا 
الاتجاه مجاف لنظرة الأسلام الجامعة المتكاملة . 


وهناك دعوى يحمل لواءها التعصبون المغرقون ف 
اأتبعية فهم يدعو ننا الى التسامح ليقتحو الطريق أمام 
فكرهم المسموم ليجد طريقا الى من لا يعرف خطره . 


ان الذين بطلنون من امسلم التسامح واغضاء 
الطرف عن هذه السموم النثوثة هنا وهناك لا يعرفون 
مدى الخطر الذى يقف وراء هذه الدعوى وان الجاتب 
الآخر ينتهز الفرصة ليملى ارادته وليطرح سمومه > 
فتحد بولا عند النفقوس التى لا تحذر ولا تحتاط > ولا تقف 
موقف التحقظ والاحوظ » ان القسامعح يعئى ايضا 


11 


الاستهانة ازاء عدو غاشم ملىء بالمكر واللؤم والتعصب . 
ا ا ر من هة الف اف 
نمويه وليك هذه النتوسن الشامحة المنانية انت 
يهخغون من وراء ذلك الى استئصال تلك الروح المجاهدة 
الا ی ن و دا فی مده ارو کل 
محلها ذلك الاحنساس بالاستسلام امام ويجهة نظر الإخر 
ان أى تسامح يجب أن يكون محوطا بالتحفظ والتحرز 
ازاء وجهة النظر الاخرى التى تمتلىء بالمكر وتطالب 
بالتسامح لتغرس‌خنجرها حتى النخاع . ان الاحتياط ازاء 
کو اا و 
وامامنا تاريخ طويل من المكر واللؤم والتلعصب وانتهاز 


نكون على حذر ويقظة وحيطة أمام الفكر الوافد ومن 
مغفاهيم القوى التى تريد ان تغتصب مواردنا وقيمنا > 
انهم مصرون على احتواء شبابنا واجيالنا الجديدة باسم 
التبشير تحت اسماء براقة خادعة » وف نفس الوقت 
اونا افا ف ع مركي مفحامم اي 
التاريخ > فاذا سامحنا كان ذلك مجالا لدفيع مزيد من قوة 
الضرب على معافانا . آن شسيابنا حين يتسامح آو يفهم 
هذا اأفوإع من القول. يفهم تعستاطة آنه لا تلوحد فقصة 
أساسية بيفه وبين ٠‏ خصوم الاسلام والتبشير والتغريب 
والغزو الثقافى والاستشراق والشعوبية وكلها ستموم 
وخصومة واحقاد ودواشع ترمی الى هدم الاسلام ثم 
هى تنتهز. الفرص. لتدعوتا الى التسامح والتساهل .٠‏ 
لا مانع من بول سماحة الاسلام بشرط آن يكف الطرف 
الاخر عن بث سمومه > اما أذا تركنا الامور فى بساطة 
ونتذاجة .۷ تليق .بالمتسلم فان هذا "معناه أثئا ٠لا‏ نعرف 
ابعاد المؤامرة..الخطية الت ری الى یا قافا 
الاصيلة . 


الله فى الحقيقة هى 
مواجهة المطاعن الموجهة للاسلام وكشف وجه الحقيقة 
عنها » فقد اصبح من الضرورى اليوم أن يتفرغ عدد من 
قفن التلمن اا سنن الى مو الا مخفى هذه الحنهات 
التى طال) رد عليها المنكرون وكشفوا-زيفهسا وعاود 
اتغريبيون طرحها مرة اخرى وبصورة اخرى ومن خلال 
نصوص آخرى يبحثون عنها فى كتب بعض الزئادقة أو 
ا[خلعاء من جماعة الحان الشسعوبيين الذين يٽحددون ف 
كل عصر والذين يحملون الأحثاد نحو العقيدة الثى تربطهم 
بشريعة لها التزامات وحدود » وهم يطمعون فى الأهواء 
واللذات ويترکون وراءهم یوما ثقيلا . 


ان اة الكيرى لادعاة الى 


- ٠اليوم‏ نحد عشرات اأشبهات مطروحة من خلال 
مناهج تدرس ف الحامعات على انها غاوم وهی ابست 
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آكثر من نظريات وفروض ووجهات نظر ٤»‏ ومن خلال 
كتابات الصحف التى تحمل المظان والاهواء “ ومن خلال 
المسرحيات والمسلسلات وكلها مغاهيم لا يقرها الاسلام : 


۲ س وهناك عملية ضرب الاسلام بالاسلام : 


فان بعض الطوائف الدخيلة على الاسلام مذتل 
والتوجيه من المستعمرين والمبشرين واليهود وهم يعدونها 
)ا اسموه ضرب الاسلام بالاسلام : هذه الطوائف تقدس 
زعماءها وترفعهم فوق مرتبة اأبشر ونشرع لاتباعها من 


اهو او لطر دة ای ری 

الئقافة والتبعلم لا تعترف بفضل الحضارة الاسلامية 
وتتقصى تاريخهم ولغتهم وعلمهم “ وتغرس فى نفسوس 
الشباب اللمسلم بذور الكراهية لدينه وامته وتاريخه › 
و هی تعلمه لانناء اأمسلمين القادمين لھا ق نعثات ایکونوا 
سنادها فى بثه فى المسلمين مرة اخرى 


> ع ظهور الاسرائيلبات المعاصرة التى تطعن فى 
الاعلام والعلماء الذين كانوا رواد الحضارة الاسلامية 
وعمدها ورسلها وانگار الدور الاسلامي نهائيا > وفتح 
الباب لائتقاص الصحابة . 


وعلى الدعاة الى الله التنيه اهذه الاخطار جميعا 
وهم يبلغون رسااتهم وان يؤكدوا للناس ان الاسلام 
هو الدين المالمى للبشرية وان رسول الله محمدا صلى 
الله عايه وسلم هو خاتم رسل الله المبعوث رحمة للعالين 
ورسالته هى الرسالة الخاتمة فالسامون الذين اعتنقوا 
الاسلام بمحض ر ملز زمون نتو دده مه ورهم 
وعلاقاتهم بصورة تامة شاملة طقا للش_رآن وااسنة 
والايمان بان الاسلام فى جوهره منهج حياة كامل شامل 
عاملی يلاثم اأنشر ية فاطبة ومن حق الناس فیا بعالم احمع 
ان یعرض عليهم الاسلام عرضا افضل وان امسامين امة 
واحدة لا ثعرف التمييز بين اينائها الا على أساس من 
التتوى » ان الشورى والاخوة هما حجرالزاوية فى بثاء 
ااجماعة السلمة وان تكون الشخصية الاسسعلامية 
المتو ازنة هى التعير الصادق عن اأثيم الاسلامية وذلك 
بتحشيق اعلى درجة من الالتزام 


و الاسلام نظام ا بنظم العلاقة بين الامراد. 


وبين ا والمحكوم وبين الدولة والدولة الاخرى . 


وان‌الخضوع لله تبارك وتعالى لا يقهز روح الفرد 
فان e Cal‏ نشاطه 


e‏ الاسلامية وف ظل هذه العقيدة الحية 
الفرد ان يصل الى مستوى الكمال الانسنانى فى مظاهر 
حیاته واعماله التى بزاواها . وتقوم الحضارة الاسلامية 
على الاعتقاد بضرورة وجود قانون الهى شامل يمن به 
جميع المؤمنين › هذا القانون اساسى للحياة »> مرن »> 
يفتح الطريق أمام الفقهاء لوضع التفاصيل التى تتمشى 
مغ متطلبات المجتمع »> فان صلاحية الشريمعة التكيف هى 
حقيقة ثابتة ما دام ذلك يجرى فى حدود الثوابت والحدود 
الى حدها الله تبارك وتعالى والمجتمع يحمى الفرد 
ويحافظ عليه والافراد يتکافلون فى خدمة المجتمع ؛والدنيا 
مادة لعبادة الله سبخانه وايست هى الغاية وانما الفاية 
من ورائها وان تقوم الحضارة على ١‏ لنظام المادى وحده 
ولا بد من تقدير اليعد ال ربانی العينى الذى يتوم على 
التقوى ومخاهة الله وثربية ذلك الوازع القوى الذى 
يحول دون الاثم والجريمة . 


% % # 
الرسالة الثانية 


عيوب الناهج 


الكقها عن عيوب ا لاهم التي يها التتشرقون 
فىدراساتهم العربية والاسلامية : ووضع هذه الدراسسات 
فى موضمها الصحيح وتصويب النظر اليها عاى نحو 
¶ يجعل اجيالا من الباحثين وطلاب المعرمة تنظر اليها 
نظرة التقدير والاحترام التى تنظر بها الآن أو الى 
ينظر بها كثير من العرب والمسلمين بحيث يكون البحث 
مدخلا اساسیا لتتبع أعمال المسنشرقين مستشلا 
والكشف عن آھم العيوب ف مناھج بحثهم والصواب 
الذى تجنبوه والخطاً الذى وقعوا فيه وأشاعوه فى 
الاوساط العلمية . 


وف مقدم .ةة ما يحب کشفه ان نظرياٽٿت دارون 
وفرويد وكارل ماركس وانشتاين معادية لامع#قدات 
الاسلامية > وعلينا أن نحرر مناهج التعليم من هذه 
السموم تمشيا مع المعتقدات الاسلامية وحماية الشباب 
المسام من العقائد الاجنبية > وتطهر المعرفة الحديثة من 
عفاصر مؤذية ھی فى حالة ح-رب حالبة مع قدسية 
معتقداتنا وممارساتنا الديئية . 
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وتفاولت ذلك دراسات مستفيضة لاعلام الفكر الاسلامى 
فدارون وفروید ومارکس هم مفکرون غر دینیين قدموا 


صورة للعالم تنكروا فيها للخالق عز وجل > ان نظرية 


انشتاين لتصرف الحزئيات المحركة تعتبر خاطئّة حسب 
المنظور الاسلامى » ويحدث فى مناهج التعليم فى البلاد 
الاسلامية ذلك التناقض بين دراسنة التوحيد من ناحية 
ونظرية دارون من ناحية أخرى ويرجع هذا الى 
الخضوع المذرى لانظام الملمانى للتعليم » الذى استقدم 
معثقدات أجنبية مازالت تغذى الشباب المسام بأفكار 
معادية لتراثه ومستقبله . 


ولا يقف الامر عند هذه المفاهيم المسمومة امطروحة 
فى برامج التطيم بل أن الصحامة والثقافة تستوعب جائبا 
آخر ٠‏ فان هناك ثدرا ضخما من العاومات والافكار 
والاخبار تطرح يوميا فى افق المجمع الاسلامى عن طريق 
الصحافة أو الاذاعة او الكتب الترجمة أو عن طريق 
وسائل الاعلام المختلفة › وهى وجهات نظر متراكمة 
لمجتمعات أخرى فيها مادة نافعة قلبلة وفيها زيف كثير 
فكيف يكون موقفنا منها نحن المسلمين وهی تمئل وجهات 
نظر قد تختلف وقد تتعارض مع مغاهيمنا الاساسية 
وقيمنا الثابتة »> ذلك لان كل ما يطرح من أى خبر أو فكرة 
اتا يمل على خرن مداخل 0 حتقة با هر 
عبارة من خبر (۲) وجهة نظر أو تعليق او تحليل لهذم 
الحقيقة تمثل رؤية الذين بشوا هذا الخبر ونحن نعرف 
أن هناك غرابيل دقيقة جدا لا تنفذ منها الاخبار حين تبث 
فى العالم الاسلامى الا وهى مطعمة بوجهة نظر صهيونية 
او شيوعية أو غربية فكيف يكون موقفنا نحن المسلمين 
من دا الإاكيار لتك الم اذاه الور ا مد 
يوم وساعة بعد ساعة . 


لقد علما الاسلام أن نقف من المعرغة امعروضة 
عاینا مو قف التعرف الصحيح علیھا ف ض وء شمنے۔ا 
وعقيدتنا وان نفرق بين العلوم وبين. الث افات وبين 
المعارف النامعة والمعارف الضالة من لهو ااجديث ولغو. 
القول الذى يضل به الناس وكيف يمكن أن لا تصبح 
العلومات اإطروحة فى افقنا وسيلة للسيطرة الاممية 
علينا » ان هناك فوارق دقيقة وعمبقة بين مفاهيم 
الالام وبين مفاهيم الفكر الغربى على نظریتین 
هما ا)ادية بالماركسية والذى لا دحعل لتكامل الائنسان 
الروحى والادى سبیلا » 


ان علیشا أن تُفهم عصرنا فهما اس عا عمدقا 
ونکشف ژزیفه ونقدمه کمثل على مرحلۀ ةه من مراحل ااتدعية 
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والخروج من التبعية وعاينا ان نتعرف على الخطسر 
الخطير الذى اصاب امتنا نتيجة انتشار الافكار المادية 
والشيوعية وما تحمله من مفاهيم من جشع وانحراف 


وزيف وطمع وتطلع الى الحرام من متاع الدنيا والحصول 
على المغريات بحق وبغير حق ٠‏ والاغتصاب والتحلل 
والفساد الاجتمامى . 


الرسالة الثالثة 


الفكر البشرى المطروح على المسلمين تحت 
صضوء الإسلام 


لقد علمنا الاسلام أن نقف من ( المعرفة) المعروضة 
علينا موقف التلعرف الصحيح عليها فى ضوء قيمنا ونورها 
الهمادى ؛ ومن حل ذلك فان علينا أن نتعرض لاکیر غدر 
من المعلومات المبثوثة عن طريق الصحافة أو الاذاعة أو 
امؤلفات الترجمة أو غيرها » هذا الركام من خبرات 
العالم المتراكمة » ما هو موجود هنا وهناك »> هل كل 
هذا المعروظ نافع وضرورى وايجابى آم أن‌هناك زيف 
كشر وتفاهات »> ما موقف الاسلام من هذه الثقافنات 
والفلسفات ؟ > ماذا يمكن أن تعطينا هذه المعاومات ؟ > 
وكيف يمكن ضمان ان لاتصبح المعلومات الطروحة علينا 


وسيلة للسيطرة على الامم او على الفكر ٠‏ وماذا عن 


دمو ة هذه الافكار الى تقليد الغرب وانهاط الغرب 
والترف والاستهلاك والتحرر من القيم > هذا مر جدير 
بالنظر والائقاه . 


شم ما هو الموقف فى مواجهة تحدى الغزو الغكرى 
الوافد ' 


لكان عفاكت ارين اة الوت 
الاصالة من خارج دائرة الاحتواء القربى واسلوب التبعية 
الذى يرى ان الاقتباس من الغرب هو سبيل التحرر . 
دلق حول اسن اللخ هة ااب للقارب ن 
الفكر الغربى فلعجزوا عن الاصالة › لقد بدت مجاولتهم 
اليوم وهى مصابة بالانحرافة » ذلك لأنهم لم يعتيدوا 
الاسلوب القرانى وامتمدوا الاسلوب الفلستى . 


لقد كان مثلهم مثل دعاة الاعتزال والكلام والغلسغة 
فى القرن الرابع » بعدت بهم الشقة عن اصالة الاسلام 
واعن اسلوب القرآن . 


ان هناك محاولات لاحياء الفكر الباطنى »› والصوفق 
والغاسقى › وكتابات اخوان المغفا والرازى الطبيب 
وفلسفات ابن سينا والقارابی والکندی وابن مسکكويه › 
وهی فللسنغات اتکات کشا على الفکر البونانى والاغریقی 
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ما كان متصلا بالقرامطة . 


كذلك فان الفكر الفلسغفى الصوف کان بعيدا عن 
ولقد كان اسو ما فى ذاك كله الفكر الباطنى الذى يقول 
بان بات اله فى الترآن لها ظاهن وباطن . 


وهناك من حاول جر الشرق والمسلمين الى مدار 
القلسغة ٠‏ كلك التيه الذى احتوى:السيحية و البهونة 
من قبل » قالوا ان الشرق مصدر الانبياء والغرب مصدر 
الفلاسفة » ولا بد الغرب الذى يسيطر الان ملى الثقانة 
فى العالم والفكر العالمى أن يخضع أمة الاسلام القرآنية 
الصدر > ونظلها الى الفكر المادى الوثنى وذلك أخطر 
ما يواجه الغكر الاسلامى اليوم . 


ولنا أن ننظر فى التجربة الاوربية والغربية عامة 
أنرى هل استطاع الغرب بعد أن نبذ رسالة السماء 
١‏ الدين والاخلاق ) ان يجد طريقه أم آنه وقع فى أزمة 
الانسان المعاصر وازمة الحضارة المعاصرة › ان هذا 
التخبط بين الايدلوجيات والذاهب فى الغرب »> هذه 
'امذاهب العاجزة عن العطاء » ا[تى يمعتورها الاضطراب 
والفساد بعد جيل او أل ما حعلها يحتاج الى الاضافة 
والحذف > ما كان لهذه الايدلوحيات أن تلعطى المسلمين 
والغرب شيئا وهم يملكون أعظم منهج المنهج الربانى 
الصدر الانسانى الهدف الجامع المتكامل الذى يصلح اكل 
العضور وكل البيثات ولا يعتوره النقص ٠‏ واليوم بعد 
انلاس الحضارة الغربية يبحث الاوربيون عن طريق 
حديد . وفحن المسلمين نشعر ان لدينا هذا ااطريق > 
ان فكرنا الأسلامى ادر على اعطاء البشرية مطامحها 
النفسية والروحية الى جانب معطياتها الادية فى نسق. 
جامع متكامل » لقد جاء الاسلام جامعا بين الروح والمادة 
بينم لا تملك المسيحية الا عطاء الروح الذى جاء ليمتزج 
بمادية النهود المسرفة > ثم انقصلت اليمنودية عن 


الب ج فل ك با اا ن ار 
اهملوا القيم والروحانيات واهل الانجيل اهملوا الدنيا > 
لقد عزف "يهود عن القيم والدين وعزف النصارى عن 
العمل أما المسلمون فقد جمعوا بين الجانبين : الدين 
والدنيا “ والروح والمادة » يفهمون الامور فهما صحيحا 
الانسان مستخلف فى الارض لاقامة المجتمع الربانى على 
أن يكون بعمله وكدحه وسعيه عابدا لله > فالعبادة ليست 
هی الفرائض وحدها ولكن العبادة هى كل عمل الانسان 
فى الحياة بحيث يكون موجها الى اله تبارك وتعالى . 


هذا هو الغارق العميق بين جذور الفكر الاسلامى 
وبين الفكر الغربى القائم على ( ااوثنية ‏ الرهبائية ‏ 
الاباحية ) فى مراحله الثلاث منذ اليونان الى اليوم › هذا 
التصدع فى النظرية والتحول من الضد الى الضد فى 
العقيدة والفكر ومن الثبات التام الذى قال به ارسطو 
الى الحركة التامة التى قال بها هيجل »› والى التطور 
الطلق والنسبية » دون تقدير لاى أمر ثابت من الدين 
أو الخلق كل هذا يكشف عن الغوارق العميقة بين 
الايدلوجيات الوافدة بين منهج القرآن الثابت الغطرى 
الربانى الانسانى وبين مناهج الفكر البشرى التغايرة من 
النقيض الى النقيض »> الى هنذا اشارت برتوكولات 
صهيون دين شالت ١‏ لکی نطمئن الى 'الرأاى العام يحب 
بادیء ذی بدء ان نربکه تماما فنسسمعه من کل جانب 
وبشستى الوسائل اراء متناقضة لدرحة يضل معها الطرة” 
فيدرکون حينئذ ان أقوم سبيڍل هو أن لا يکون لهم رأی . 


ولقد تحقق فى الغرب هدف الايدلوجية التلمودية 
وجاء الدور على عالم الاسلام حيث تجبرى الخطط 
للقضاء على وحدة الفكر وخلق الصراع الفكرى وذلك 
عن طريق طرح عشرات المذاهب والنظريات المتفاقضة 
امتعارضة والخطة ان کل فظرية تقدم لإ تلىث ان 
وا ی ا پر کنو وا 
ينشا الصراع النفسى والاجتماعى فى الولاء حول احداها 
ومعارضة الاخرى »> فاذا استغلت نظرية قريبة من 
الفطرة الائسائية سحگقت دقو ة وظل الاعلاء والمساندة 
النظرية المنحرفة ومن مثال ذلك اعلاء غرويد ونظريته 
الفاسدة فى مواجهة نظريات ممارضيه القريبة الى الواقع 
و اعلا تظرية دى ركان المارة للفطرة ى بو اجه 
معارضيه وثد تحمل النظرية على غير مح منها وتتصسل 
الى احواء وأوضاع لم یکن يقصدها صاحها کہا تقلت 
نظرية دارون من نظرية بياوجية الى نظرية اجتماعية 
كاہاة › ومن ذاك آنه اذا حرت محاولة للتوفيق یین 
اللظر باك اتسار فة زيي اها الذي والب خن 
يظل الصراع قائما : وتكون نتيجة صراع النظسريات 
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المختلفة فى »جال الغكر والقاريخ والاجتماع ان تؤدى الى 
كلق ارو اللاالاة والفيزلة و الإشممان فت وع 
الشكوالسخرية واحتقار القيمويقع الصراع فى المجتمعات 
بقدر الاجابات المختلفة على سؤال واحد أي المواقف 
المتعددة ازاء قضية واحدة > وميزة الاسلام انه صنع 
وحدة 'النكر الاساسية التى تحول دون الصراع الفكرى 
ولیس لرجل مهما علا شأنه أن يضع مفهوما ويحمل 
الناس عليه ولكن على الرجل ان يتبنى مفهوم الاسلام 
نغشته ى كل القضتايا اتن طرحت هليه + 


كذلك فان الفكر الغربى يتسم بقصور عجيب › 
فهو لا يستطيع الجمع بين التيم المتكاملة فى طبيعةالحياة 
وتكوين الانسان ويتحرك فى اطار النظرة الجزئية المادية 
الخالصة »› ويعاى شأن العلم والعقل »› ويقصر قصورا 
شديدا فى مجال اأوجدان والمعنويات وشئون الروح 
واذلك فهو يعجز عن فهم الاصول الاصيلة التى هى 
مصدر الاشياء »> ويعجز عن فهم مصدر العطاء كله وهو 
الله تبارك وتعالى الذى اعطى كل شىء خلفه ثم هدی 
وحين يتلغلب الفكر البشرى الادى اليوم من خلال المادية 
والوثنية والاباحية لاتى تشكلت على مدى العصور 
تحديا أدين الله وحدوده وضوابطه وخروجا على شرعة 
الله حين يعطى الانسسان لنقسه حق التشريع لذفسه 
وتحويل أهوائه ومطامعه الى قانون فاسد ء حين تفعل 
ذلك الحضارة القائمة فانما تستهدف تدمير الانسان وتدمير 
الحضارة نفسها > ولقد بكذب الغرب حين يدعى انه 
بل ع لن فان نهن ات الم اتن 
هو الهوى والاستعلاء ولا يصلح النهج العلمى الأ حين 
يقوم على ضبط النفس والاخاء البشرى > وقد واحهت 
امناهج والايدلوجيات الغربية هزائم متوالية فى مجال 
التطبيق لانها عارضت القطرة ووافقت الاهواء ولانها 
أبشريتها عحزت عن متادعة تحولات الزمن والبيئات 
وقصرت عن الأستجابة لتغيرات الحياة . 


ولقد کان من نتائج تخلف منهج الفكر الغربى عن 
الفط ة ان اتسم بطايع السو هة و حفاف ينابيع السخاء 
ابشرى » هذا الطابع الذى انشاه فى السياسة ميكافيلى 
ومن ذلك محاولة القول 
بان الحياة تشسوم على تنازع البقاء والصراع 
بينما شامت العلاقة بين العناصر على الالثقاء والتعاون › 
وقد كشقت التلجربة العملية عن فساد نظرية الصراع 
وثبین آن رای دارون ف تنازع البقاء خطاأ محض وان 
التعماون ق ااطبيعة أعمق من التنازع . 

كزلك فان من اخطر عوامل المصراع هو اعتماده على 


ترکه بموت وانادة الضعيف : 
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مصدر واحد فى فهم الحياة والتعامل معها » كان يكون 
العقل او الحواس أو الحدس وميزة الاسلام انه شدم 
منهج المعرفة الجامع فقضى على الصراع الفكرى . 
وما يزال ذلك الركام المطروح من الفكر البشرى يكشف 
یوما بعد يوم عن زیفه وعن فساده » ویکشف عن خط 
محاولة ترجمتسه وتقديمه للفكر الاسلامى دون تعريف 
باخطاره وتیاراته وعواماه ودوافعه ف مجتمعه وعصره 
وكيف يمكن ان يقبل هذا الفكر فى أغق الفكر الاسلامى 
عن طريق تلك الدعوة المحمومة التى يقودها طه حسين 
ولویس عوض وحسین فوزی وزکی نجیب محمود 
بااثرجمة لكل هذه السموم »> لو عرفا أن نیتشه قضی 
نحو عشرین سنة وهو فی جنون‌یکاد یکون مطبقا اذا کان 
فى الدور الإاخر من السلفس وما هو مغمورا ثم بعڈه 
اليهود ٠‏ وان فرويد لم يلتق الا بمائتى مريض وضع من 
خلالهم نظريته وقد كان حاقدا على البشريةوجميع ابطال 
دیستوفسکی شواذ کما أن جمیع ابطال فروید مرضی 
وقد اعتمد فرويد على اساطير اليونان فى وضع نظرياتله 
العلمية وخاصة مركب أوديب ومركب الكترا ٠‏ وكانت 
دعوة واز الى التاريخ العام للبشرية دعوة صهيونئية 
وتبين ان قواعد مندل فى الوراثة كانت غير محكمة . 
ومن عجب أن هذا الغكر المنحرف الفاسد قد فلب على 
الفكر الفربى.المحى. والفالى [ الذى كان له نة 
بالدين والاخلاق ) . 


لقد رتب اليهود اذاعة فكر رويد وماركس ونظرية 
التطور مع ان لامارك كان اأصدق من دارون وأصح منه 
وادلر ويونج كانا اصدق من فرويد ٠‏ ولو اتيحت‌الفرصة 
الفكرة الاضيلة للبروز لقضت على الفسكر البشرى 
الفاسد ولكن القوى التى تريد تدمير العالم وتحويله 
لهدفها هى التى ظاهرت النظريات المسمومة : ئمحملتھا 
الئ انق الفتكن الاسلان عن طاريق تامع التغله 


والثقافة . ولا ريب ان الدعوة الى ترك القديمواحتقاره 
هى دعوة صهيونية مسمومة معناها احتقار الاديان ٠‏ 
وهى التى حملت الدعوة الى التطور من الافق البيولوجى 
الى تطور مطلق فى المجتمع › وهى التى حملت لواء 
التغيير الى غير ما مدى » مع أن التغيير له هدف واضح 
هو التقدم والنمو دون ان ينتقص ذلك من الاص-ول 
الثوابت ومن شروط التقدم أن بكون اخلاقيا وأن يكون 
ف نسل الاكام الهوم ‏ تقد هبد لتك انى 
امطروح الآن فى أفق الغكر الاسلامى الى تفرقة جماعة 
الامةوتمرد الابناء على الاباء والزوجة على الزوج ؛ وخلق 
ذلك الصراع بين الاجيال حيث لا يوجد بينهماصراع بل 
تلاقى وتكامل ؛“ وهم الذين حرضوا الاجيال الجديدة على 
التنكر لكل اأصيل وكل ثابت ولكل ذى قيمة . 
% % % 


وقد تبين خطأ التفسمير المادى للتاريخ الذى قدمه 
ماركمس ويأخذ به الغرب اليوم وتقوم عليه الماركسية 
انا ١‏ ان الك العز الوم مام نطرات فلات 
النظرية المادية »> والدوافع الاقتصادية والدوافع 
الجنسية > واهواء الوجودية وكلها تحتقر الانسان 
احتقارا شديدا : وهناك الجبرية التىتريد انتخلى الائسان 
يئ اولي الفردية ولك ج الراة ما السات 
ولتد القت هذه النظريات على المجتمعات الغربى طوابع 
خطرة طوانع التعة الحسية 4 طوابنع النهم والقسوة ¢ 
لايخ الحقد والبغش,٠‏ اعيام بالكم واجبال التوع 
والكيف : ولقد أعطت هذه النظريات العلاقات بين الراة 
والرجل مقاهيم فاسدة › واشاعت روح الاباحية 
الفاق و اترات ١‏ حن ركت الراة عن احا 
ورسالتها ومسئوليتها فى البيت والاسرة والطفل > الى 
اهو ائها الخاصة ء لقد جردها الرحل من طانعها الاصيل 
ال ا 


الرسالة الرابنعة 


عقبات فى مواجهة تحريف الفكر الإسلامى 


ان محاو لاث الغرب ف تضځيم فکره وابرازه ¢ 
وم.حاولات التغريبيين فى الاعتزاز به واحاطته بشىء غير 
قال .من البالفة والقداشة هى اأحدى الخطط المساية 
المدمرة التى تواجه شبابنا قلايلى التحصيل : ينبهر لاقل 
شىء ولاول نظرة »› ولو آنه استطاع أن يعرف دخائل 
الاشياء ويدرس ما بعد الظواهر ويستكشف الحقائق 
لوجد فى هذا الفكر الغربى المعروض مديدا من التغيرت 
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والنقائض فهم يرددون عشرات الاسماء أمثال نيتشه 
ومندل ودارون وفروید ودیستوفغسکی وهیجل على انها 
علامات على طريق النهضة والحضارة والعلم ويخدعوننا 
بها لننسی بطولاتنا وأعلامنا و عظماعنا الذين انطلقو ١‏ من 
منطلق لا اله الا الله وعملى| فى سبيل الله خالصين ۰ 
والتمسوا الحق فى تقوى من الله وايمان > ولو أننا ذهبنا 
نستقصی هذه الاسماء لوحدنا انهم مخادعون کاذبون 


مضللون فی کثیر مما يقولون وان کنا لا نبخس الفكر 
الغربى ما قدمه من ايجابيات فى مجال العلم التجريبى 
ولكن ذلك الاصرار على اعلاء شأن السلبيات فى مجال 
الدراسات النفسية والانسسانىة : 


دعسوة ظاأة : 


لقد كانت دعوة نيتشه دعوة ظالمة ومضللة فى 
تن الو © حن دعا ال قل الفاحخر اوك 
المريض يموت دون العمل على شفائه أو ابادة الضعغفاء ء 
وقد لق نبقكه. تمصا مظلما غابة الظلم نيجه دقوته 
مشرین عاما وهو فی جنون یکاد یکون مطبقا اذ کان فی 
الدور الاخير من السلفس > وهو مرض لم يقعد جسمه 
ولم تذكره جامعة حتى بعثه اليهود من بعد وقااوا : 


لقد رتبنا نجاحه کما رتبوا نجاح دارون وغیره . 


اما أبطال ديستوفسكى فكانوا من الشواذ والمرضى 
وجمیع ابطال فروید شواذ ومرضی ۰ وکره نیتشه أوروبا 
لانها امتنقت امسيحية وكذبت التجربة قول غرويد بأن 
كظم الشهوة الجنسية يؤدى الى اضطرابات شخصية 
وتبين فساد استغلال فرويد للاساطير وخاصة ما اطلق 
عليه مركب أودية وهو أن الطفل يحب أمه حبا جنسيا 
ويجد لذة جنسية فى الرضاع : وكانت كتابات هافاوك 
اليس فى الجنس والبغاء وكانت دعوة ولز الى كتابة 
التاريخ البشرى للعالم دعوة صهيونية وقد روج سلامة 
موسی لهذه الآراء وعاش حیاته کلھا ينقل عن فروید 
وماركس ما يرضيه لانه على الاقل ليس لديه منهج 
يهديه عن طريق عقيدته ٠‏ اما بالنسبة للجماهير الجامعة 
فان الامر يختلف . 


أا ذل انف فنك ان خواعة ةق الورافة غه 
محكمة ٠‏ وان مندل الم بكن على علم بالاناق الجديدة 
للطاقة التى اوشكت البشرية أن تستشرفها من بعد 
واهمها البترول الذی کان ظهوره عاملا هاما فى قلب 
رة مدل والاطلاحة نها 


لقد كانت الفلسفة الغربية باطلة لانها قامت على 
انقاض البشرية بالقضاء على الضعفاء فقد حفت فيها 
بنابیع السخاء البيشرى عندما دعت الى قتل العاجز أو 
ترکه یموٿ دون آن تعمل على شغائه وکان أقسی تلك 
الصيحات اقول بااثضاء على الزنوج لحساب شعوب 
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أرقی منهم »> وکان هذا تبریر' کاذبا للاستعماروالاستغلال 
لان الاقوياء هم الذين يستعمرون ويفتلون الضعفاء 
ببالورائة وکان نيتشه ف مقدمة الدعاة الى أبادة الضعفاء 
كذلك فقد تبين للباحثين آن رأى دارون فى تنازع البقاء 
الذى أخذت به الفاسفات الاستعمارية هو خطاً محض 
وان التعاون فى الطبيعة أكير اثرا من التفازع ۰ 


وأخطر ما يحاول الغربيون تقديمه فكر هيجل 
وفاسىفثه ويمهدون به للمادية والماركسية جميعا ويرى 
هيجل أن الوجود حركة مستمرة تعتمد على التناقض 
فالحياة تحمل فى طياتها الموت > والاستعلاء يحمل أسباب 
السقوط › وقد اكتشف هيجلقانون الحركة بعد ان ظل 
الغرب قرونا يؤمن بقانون الثبات الذى قال به أرسطو 
فانتقل الغرب من قانون الشات حملة الى قائون الحركة 
جملة »> وكلا النظرتين خطاً وتجاوز ٠‏ اما المفهمسوم 
الحقيثى مهو الذى قدمه الاسلام وهو مفهوم جامع بين 
الوثابت والتغيرات . ويعنى مفهسوم المذهب الجدلى 
( الديالكتيك ) الجدل بمعنى التناقض وبمعنى الحوار > 
وأصبح يشير الى معنى الصراع > الحركة ١‏ التناقض › 
أصبح منهج التوتر والانقسام والصيرورة المستمرة بعد 
أن كانت مناهج القدماء من الفلاسفغة قائمة على الثبات 
أصبح المنهج الجدلى يقوم على التلغير والتناتض > وقد 
ترك اذهب الجدلى منذ عام ۱۸۳١‏ ظله على الفن والدين 
بوالقانون وااسياسة ومحور الارتكاز انما هو مفهوم 
الكل والمجموع والنهج الجدلى يستهدف الوقوف على 
البناء العضوى للوجود باعتباره كلا > ليس كلا سكونيا 
بل کلا متحرکا دیتامیکیا فكل حى يتمتع بالحركة 
والصيرورة والتجدد المستمر وان الوجود كل عضوى 
مثرابط متناسق ولكنه متحرك دائما . 


هذا الفهوم تلقفته التلمودية العالية لانه يحقق 
هدفها فى هزيمة البشرية واخراحها من اافكر الربانى 
الاضيل . وها ثلائة مناهيم استقاها من الفلب نة 
اللادية : الآطور من دارون > والتغير من هيج_ل 
والنسبية من انشثاين وكلها تستهدف القضباء على 
الثوابت والقيم واليقين وتدقع البشرية الى الانفصال 
عن ماضيها وترائها ومفهوم الدين الحق . 


هذا هو التحدى فى محال الفكر > وهناك تحد 
آخر فى محال القراتث . 


۷ يزال قائما فى مجال التراث يتمثل فى محاولة ٠‏ حجب 
التراث الاسلامى س الذى تحفل به مكتبات الغرب عن 
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اهله المسلمين ٠‏ حتى لا يعرفوا مصادر علم الغرب التى 
أخذوها من المسلمين ٠‏ حتى لا ينتموا بتراثهم فى تحديد 
خافم ا وا تطم روه على الجوانب: الملية ونيا 
امتشابه والختلط والمضطرب ويستخلصون منسه 
ما يروقهم ویعلنونه فی نظریات لهم ينتحلونها وبح وث 
يفخرون بها على الناس ثم يعرضون علينا تراثا ناظرين 
اليه بعين اأسخط فرتطفل ابناؤنا على فتات موائدهم »> 
المسلمون من غير التراث كالمحارة التى فتدت غطاءها 
الصدف الذى يؤمن لها الحماية الضرورية . 


وهم حين يحجبون تراث الاسلام الاصيل عن أهاه 
ويحولون بينهم وبين استعادته لتجديد فكرهم وتصحيح 
تلاریخهم ۰ تجدهم يجددون الفكر اافلسفى والباطنى 
والصوفى الغلسفى > واعادة طرحه من جديد فى أفق 
الاسلام . هذا النكر الباطنى والاسماعيلى ( ابن سينا 
لذت لارا وا خوان الحاو الخلاج ر الهروردى 
والبسطامى وفلسفة الاشراق ) كلها لا تمت الى العقيدة 
الاسلامية الصافية بصلة . ولقد ثبت اخيرا أن فلسفة 
الفاراي ف فش اة هن جل ا اس اك 
الباطني ةة فق د استقى الفارابى والباطئية 
والنظرية من مصدر واحسد هو جمهورية 
افلاطون وفاسىفة ارسطو »> وهناك اشسارات كثيرة تجعلنا 
نحترس من تقبل آراء الكثيرين ٠‏ فأبو البركات البغدادى 
صاحب كتاب ( العتبر ) فى الحكمة هو يهودى اعتنق! 
الاسلام ١‏ توف ٥٦.‏ ه ) وأفكاره ما زاآت باطفية › ما 
انن مسكويه فد اتصل. نايق العييد تم بعلاء الدولة 
الديلمى وفكره فى فلسفة الاخلاق لا يمثل الاسلام من 
قريب أو من بعيد ويخضسع هذا الفكر الذى يجدده 
الاستشراق ويعيد نشره فى أفق الجتمع الاسلامى الى 


شبهة القول بأن لآیات الله ظاهرا وباطنا > وأن هذا 
العام الباطنى لا يعلمه الا اثمة الباطنية المهيمنون على 
التأويل > ولا شىك أن من أشد الدعوات امطروحة 
فسادا هو القول بأن القرآن كتاب الله له ظاهر وباطن 
أو أنه كتاب مستور ومحجوب عند الجمهور ٠‏ أو ما يقال 
بأن هناك مصاحف عند بعض الفرق تختلف عن المصحف 
الامام وهناك فكرة العصمة وفكرة الرجعة . ان اعادة 
طرح هذه الشبهات والقضايا بعد أن انتهت انما يراد به 
تأخير وحدة الأمة وتكرين مغاهيم زائفة تعوق دخضول 
المسلن ف مد اة 


ان كل هدف القوى الغربية المعوقة للئهضة 
الاسلامية ابراز هذه اأشبهات امسمومة التى تخطاها 
المسلمون والفكر الاسسلامى من وقت بعيد واحياء 
التصوف الفلسفى القائم على مفاهيم الاتحاد والحلول 
بهدف التخلى عن الالتزام الخاقى وعدم التادب مع الله 
تبارك وتعالى »> كذلك احياء مفهوي الاعتزال . الذى 
و ی ی و ا 
وحدانية الله وما استهلك الفلاسغة منجهدف وضع فروض 
فلىسفية تزیغ الأتصار وتدمر القلوب فغد حملت هذه 
الكتانات التى أذاعها أمثال ماسيتون وغره مذاهب 
بعض المتصوفة فىالحلول والاتحاد وتحاوزالالفاظ المهذبة 
فى التعبير عن تجربة الانسان الباطنية » هذه الافكار التى 
كشف زيفها مفهوم اهل السنة والجماعة والتى كانت فى 
فترة من الفترات تشكل تهديدا للاسس الراسخة التى 
شيد موتها النظام الاسلامى واألحضارة الاسلامية »› تاك 
التى انبشقت من القوحيد الحقيقى لله تبارك وتعسالى 
والتحديد المعجز الذى لم تشمهده الاديان الاخرى اصلات 
الأنسان بخالقه وصلته بالانسان والمجتمع . 


3 ¢ 9% 


الحضارة الإسلامية .. وقرب النطلاقها 


ان كل العلامات والدلائل توحى بان دورة جديدة 
توشك أن تدا لناخذ مدار ها ثحت الشمس احض ار ة 
اسلامية من المتوقع أن تكون هذه النطقة هى اأتى 
تحمل فيها الامانة مرة اخرى . 


واذا كان النفوذ الغربى والاستهعمار قد استطاع 
بالحرب المالمية الاولى القضاء على الخلافة الاسلامية 


A. 
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و ل ااا و امام ال رت 
العالمية الثانية اقامة اسرائيل والقضاء على وحدة العالم 
الأادى الاد العربية بعد أن ٠‏ ازا الثفود الأجنبى 
قادة اليقظة الاسلامية وقدم رجاله خان الامر اليوم جد 
كت وان صيحة العؤدة للاشلا لم عد نكت رر نها 
ولا بد ان تحقق هدنها وهو هدف کریم سمح لا يضار 
أحدا ولا يقاوم احدا ولكنه يرمى الى أن يحقق للاسة 


الاسلامية وجودها القائم على الاخاء الانسانى والعدل 
اة وال د وة يت انى ان الجر اة 
والتجرية الفتيوعة مرنوشقان ف افق الخفم الألان 
وان التجربتين كانتا لجتمسع يختلف هن مجتيعنا وان 
الاركهة ما هي الا خود ين تظة 'الخرب الر ايهال 
وزد فمل لواقع الراسمالية الغريية الي عجرت فن اتامة 
مجتمع سليم ولا ريب أن الرأسمااية والماركسية كلاهما 
من منبع واحد لسيطرة مفهوم الربا على الاقتصاد 
العالمى »> وينطبق التفسير الادى للتاريج فى كليهما ومن 
ثم فان المجتمم الاسلامى الذى يتوم على فسير جامع 
يربط بين الادة والروح من ناحية ويرغض الربا رفضا 
كليا »> هذا الجتمع لا يستطيع ان يهتدى بهذى الفكر 
الغربى ولا ان يأخذ نظام العيش العربى لان له منهجه 
الخالص ولامر آخر هو ان الحضارة الغربية اليوم تمر 


بمرحلة الازمة والهزيمة والانهيار ونحن نعمسرف أن 
الحضارة الغربية حين وصلت الأفمة ف العطاء المادى 
قصرت فى مجال الوجدان والمعنويات وتضاعلت وعجزت 
عن فهم عطاء الله وما للبشرية من قدرة فى مجال العلم 
وانها وجهتشکل ما اأعطاها الله الى تدمر الانسسان؛ سو اء 
فى مجال الاجتماع بالاباحيات والتحلل أو فى مجال 
العلاقات الخارجية بالذرة والقنابل الهيدروجينية ولقد 
کت اة ارو ودا تد امن اه ويد 
وضوابطه وخروجا على شرعته حين اعطى الانسان 
الغربى لنفسه حق التشريع »> وتحويل أهوائه ومطامعه 
الى شريعة فاسدة متنكرة لوجهة الربانية التى حددها 
الحق تبارك وتعالى للمجتمعات . 


# ¥ # 


واشد صدر الغربيون مفاهيمهم الفاسدة الى العالم 
كله وكان حقا على الاسلام أن يقف فى وجه هذه اموجة 
الطاغية وان يكشف زيفها فانسيطرة اايهودية التلمودية 
لزيا قلي هة الخارة د صم تكم الاتتهلاك 
الذى بقوم على استهلاك كل المواد الخام التى جاد بها 
الحق تبارك وتعالى على الانسائية فى مجمال الترف 
والفساد والازياء وسموم الخمور والمخدرات والرقص 
والسينماء فهم يريدون بيع بضائعهم ولا كان ١‏ لدين‌الحق 
والاخلاق تقوم عقبة فى سبيل ذلك فهم يعملون على هدم 
الاخلاق » ولا كان الربا هو الاساس غلا بد من القضاء 
على كل الفضائل حتى تنقل البشرية كلها الى الترف 
بسلاسل من حديد تمزق الجتمعات وتفسد الاسر وتحطم 
الوجود الاجتماعى الكين وذلك باقامة مجتمعات اللهو 
والصخب والفساد وكلا النظامين الرأسمالى والاركسى 
يۇمن بهذا ويعمل له . 
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ونحن‌نعرف ان تجرية الترف والرفاهية فىمجتمعات 
الغرب قد ادت الى الاتحلال وان أعلى البلاد فى الترف 
والثراء والغنى هى اعلاها نسبة فى التمزق والانتحار 
الحياة بالادمان على الموبقات أو الانتحار » فالمجتمع 
الانسان اأصحيج والتزامه الاخلاقى فانه يتجه الى 
الغروب ليفسح الجال لتجربة أخرى وقد شهدت ذلك 
امحتوم . . 


فكيف يغكر المسلمون أن يأخذوا من هذه الحضارة 
المدمرة » وكيف يعترض الرجل الذى يملك كنوز المعجرفة 
والثقافلة وكيف يغكر المسلمون ان يأخذوا « تجربة » لم 
تفجح فی بلادها ولم تحتق الخير لاهلها بوهم الذين يملكون 
اصفى الناهل ٠‏ وأكمل المناهج دينا شاملا جامعا متجاوزا 
لكل الغلسغات الاساسية التى ابتكرتها العقول البشرية 
قبله وبعده ولكل الاديان السابقة التى احتواها الغكر 
الوثنى والمادى وما زال الاسلام بعد اربعة عشر قرنا 
قويا بمنارته خفاقا كالفجر مشرقا كالضياء الباهر › اصيلا 
بعطائه » صالحا بوجوده »› يحقق النصر والعزة لكل 
القلوب الؤمنة به وهو الذى يحمل منهج « الفرج بعد 
الشدة » فيكسب اصحابه ايمانا وتفاؤلا واشراقا بيقها 
تعطى الناهج الوافدة تلك الصورة القاتمة من التشاؤم 
والقأق والجفاف الروحى . 


وعلى اللمسلمين الحذر من الوقوع فى برائن التصايح 
للاسلام بدعوی الائفتاح وعلى كل ما ينقل أو يترجم أن 
ينصهر فى بوتقة الاسىلام واللغة العربية “ وان يكشف 
عن وجهة نظر الاسلام فيه “ وانه يقدم دائما فی کل مجال 
وجهة نظر الاأسلام وانه لن أخطر الامور أن نرسل أبناعنا 
الى أوروبا وأمريكا دون حصانة قوية من فهم عميق 
العقيدة الاسلامية واخطر من ذلك أن نرسلهم ليتعلموا 
اللغة العربية والاسلام فى السربون وهارفارد وبرنستوؤن 
التى يتمركز فيها المستشرقون المبشرون اليهود المتخفون 
a SNN‏ 


ان الوا من الطلىة المسلمين يذهبون كل عام الى 
الى تلك البلاد »> كذلك لا بد من القضاء على الثنائية ف 


1 


وثنائية التشريع الاسلامى والقانون الوضعى 
وهات اة التعليم :الاين الفنى ي التعلي, الكرتن 
كل هذا من شانه أن يحول دون تحقيق وحدة الفكر التى 
اا ال د اوت الا ی هه 
الحاولات تثار الشكوك حول مفاهيم الاسلام الجامعة > 
تثار الشمبهات حول الاخلاق الاسلامية ويشوه التاريخ 
الي وو وك ن ا هن الا 
الحديثة .. 


والمسلمون جميعا فى انحاء الارض ايست لهم 
جامعة الا « لا اله الا الله » فاماذا يستمعون الى تلك 
الاصوات امسحوقة التى تقول لاهل الشسام أنتم فينيقيون 
وللمصریيین انتم فرااعفة ¢ والفرس انتم أكاسرة وللاتراك 
انتم طورانيون ٠‏ لقد قضى الاسلام على تلك الثغراتكلها 
واقام ما اسماه علماء التاريخ انقطاعا حضاريا بينه وبين 
هذا التاريخ الجاهلى القديم وف خلال أريعة عشرة عاما 
تشکل نکر اسلامی اصیل لا سبیل‌الى الخروج من داثرته 
وما تزال اللغة العربية هى لغة الفكر والعقيدة لالف 
مايون مسىلم .٠.٠‏ 


ولقد كشنفت حركة اليقظة الأسلامية زيف منهج 
الاصالة » الى القطرة > الى الاسلام فان كل المسلمات 
التى حاول الفكر الغربى « بشقبه » الوثئى والمادى خلال 


أكثر من فرنين والتى نقلها الى أفق العالم علماء الإصول 
ان الانسان محكوم بأن يسلم نفسه لجهة من الجهات 
لاطبيعة ومنهم من يسلم نغنسه لآمادة أو للبشرية أو اذاته 
« الوجودية ) . ٤‏ 


وخر ذلك جميعا من‌يسلم تفسهة لله تبارك وتعالى . 


الأ 
% % 


ان محاولة علاج مشكلات العالم الاسلامى بعيدا 
عن الالام قد غدا ميئوسا منه »> أن الحفيقة الاسلامية 
على المستوى الشعبى أصبحت امرا واقعا ولم يعد 
هناك مجال لانكاره ٠‏ ان انهيار العالم الاسلامى الذى 
ظلمتواصلا على صعيد الاوضاع السياسيةوالاقتصادية 
المعبرة عن محاكاة الغرب قد بلغ منتهاه فى السقوط فى 
نكسة 1۹٦۷‏ وان ساعة انطلاق ا[حضارة الاسلامية قد 
حانت وسط عالم منهار . 


اننا نطلب تأصيل الفنون والاداب والعلوم وتأصيل 
ا مناهيم الاجتماعرةو السياسية والاقتصادية ليبرز الاتجاه 
الاي اشا ومو اة ال اة ي 
التبعية یکل صورها وألوانها . 


% # * 


وحدة 


الطريق إلى 


فى سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير يجب كسر 
الحواجز الاتية ٠‏ 


التبشير س الاستشراق > التغريب _ الشعوبية “ 
مخططات الصهيونية والماركسية والوجودية التى ما تزال 
تسيطر على بعض الناهج التعليمية . 

واذا للم يكن فى الامكان كر هذه الحواجز فلا اقل 
من كشف اخطارها ودفع شبهاتها وزيفها الذى يتحرك 
الان فى أفق الفكر الاسلامى على أنه حقائق ومسلمات . 


(۲) هناك ما يوجه الى االغة العربية من شبهات 
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إسلامية شاملة 


ومحاولات لاعلاء العاميات فى البلاد العربية وما يوجه 
الى الشريعة الاسلامية من تحصديات القانون الوضعى 
والأيدلوجيات رة ق نظ الج وهتاك با بطرح ف 
أفق الفكر الاسلامى من فلسفات توصف بانها علوم مع 
اختلاف العلم عن الفلسفة واتصال العام بالمعاسل 
والتجرية دون اتصال الفلسفة بذلك واعتمادها على 
الفروض و النظريات التى تخطىء وتصيب . 


(۴) وهناك ما يقدم المسلمين باسم الانثروبولوجيا 
( دراسة الاجناس البشرية ) ومقارنات الاديان وغيرهما 
مما يراد به اعلاء شأن العنصريات أو اعادة طرح مفاهيم 
الوثنية والتعند والالحاد من جديد فى افق الفكر الاسلامى 


وهناك ما يتصل بالعلمائية وايقاع الصراع بين 
الدين والعلم من ناحية وبين الدين والمجتمع من ناحية 
اخری . 


وهناك دعوى‌التطور المطلق الذى لا يتحرك ف اطار 
ثابت وهو ما يتعارض مع مفهوم الاسلام الذى يقوم على 
مجموبعة أساسية من الثوابت مع الحركة والتحول فى 
الاطراف والفروع . 


وهناك محاولة وضع العروبة فى مقابل القوميات 
القريبة وزضن مناه اترات الغربية ونطرتها حلي 
اللعروبة فى علاقتها بالاسلام والعالم الاسلامى > من 
أجل زلزلة الوحدة الفكرية القائمة بين المسلمين جميعا 
والذين تربطهم بها سناد لا يمکن تجاهله أو عزله وهو 
القرآن الكريم العربى اللغة . 


ومع أن المسلمين يؤمنون تماما بانهم أمة واحدة 
وان الاسلام وعاع العرودة وان العرب ماده الاسلام وان 
العرب لم يكونوا امة الا بالاسلام ومن قبله كائوا قباثل 


هذه كلها هى الصخور التى نجدها فى الطريق 
الى الوحدة الاسلامية الشاملة وهى صخور تحمعت ف" 
فترة ليست بالقصيرة »> جمعها الاستعمار والصهيونية 
والمذاهب الهدامة جميعا حتى لا تقوم الوحدة الأسلامية 
بعد أن ظن الاستعمار ان عقدها شد انفرط بالؤامرة 
الكبرى التى قام بها حين اسقط الخلافة الاسلامية عام 
۴٩‏ .۰ 


وكان الظن ان اسقاط الخلافة من شأنه ان يقضى 
على الوحدة الاسلامية ويجع-ل من العرب والفرس 
والترك والهنود 'امسلمين قوميات متصارعة متعادية »> 
بل لقد حاول الاستعمار ذلك ودعا اليه واعاد صياغة 
تاریخ‌الفكر الاسلامى والادب العرییعلى اساس الاجناس 
فأعاد الغزالى الى ايران والفارابى الى تركيا وهكذا . 


وفلسفات ومذاهب تحاول أن تشيم ( فوميات ) فى البلاد 
ولقد سارت هذم الدعوات بقوة النفوذ الأاحنبى ولكئها 
عجزت عن أن تتلحقق شيا > ومن أجل تمزيق وحدة 
الاسلام كان لا بد من تمزيق وحدة العرب > وقد جرت 
دة لن الفر عة والبيدة والامورية وال رة 
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والعصرب الى ماضيهم البعيد متجاوزين حاضرهم 
وماضيهم القريب ولكن الامر لم يحقق شيا . 


فقد تبين أن الاسلام قد جب التاريح القديم کله 
وجعله ف عداد الاثار والمتاحف فلم تبق لعة ولم يبق أدب 
ولم تبق أى قيم يمكن ان تشكل ملسفة تقوم عليها دعوة 
اقليمية أو ابتعاك لنحلة قديمة . 


بل لقد ظهر ما هو أبعد من هذا من الدلائل التى 
تدحض الاهداف االقائمة ورآأء هذه الدعو ات ۰ 


ظهر ان الفراعنة والاشوريين والبابليينو الفينيقيين 
انما هم عرب خرجوا من قلب الجزيرة العربية فى موجات 
وانبثوا فى البلاد . وقد أكد هذه الحقائق عشرات من 
الؤرخين وكشف عنها عديد من الباحثين ٠‏ وبذلكتحطمت 
تلك الؤامرات التى اريد بها تمزيق هذه الامة الى قوميات 
متعادية . 


وظهر ان الاسلام بعد أربعة عشر قرنا 
قبسبد شكل نفلسبية ومزاج وعق-ل وروح 
وذاتية هذه الامة تشكيلا ام يعد فى الامكان اخراجها منه 
وان ما سبق الاسلام من دعوات واديان وغكر وثقامة انها 
کان أصلح ما فيه واجود ما يستقاد منه هو ما صنع فی 
الاسلام : الدين الخاتم وان ذلك الجيد كله اثما هو من 
نتاج الاديان السماوية النزلة التى هى واحدة فى اصولها 
ومصادرها وهدفلها فى دفع الانسان الى الخير والنور 
وبنائه على الخلق والنبل . 


ولذلك نقد استوعب الاسلام كل ما ف الاديان 

والاخاء واعاد صياغتها من جديد ف دين الائسانئية 
الاخير . 

و ي 

ومن هنا فقد كان لابد أن تخطو الإامة الاسلامية 

خطواتها مرة اأخرى الى الوحدة والالتقاء والتقارب 

والتضامن فذلك أمر هو من طديعة الاشياء ومن سنن 
الكون . 


فهذه امة واحدة جمعتها ارادة الله اسم القرآن 
و ا ارا ي وا ر حا 
الاستبعمار الحديث ٠‏ موحة من موحات الصراع الذى 
عرفه الاسلام منذ فجره وقد سبققه موجات الصليبيين 
زالقرلجة و فار وغ ها ين وجات ٭ خاو ال تار 


4 


ویقیم بینها حواجز ویجعل فی کل قطر دعوات تختلف 
وتتعارض > ويعلى من شان التاريخ الاقليمى ويذكر 
بالاثار القديمة وبالحفريات ويحاول ان يثير الخلافات 
المذهبية وييبعث النحل ء ويحصاول ان فيم الاعرآف 
القديمة ويحييها ليجعلها شرائع وقوانين » كل ذاكجرى 
واعانه الاس تعهار ينْفوذه ف محاولة تمزیق حبهة هذه 
اله هرا ان رة ور اسيا بحل * وخل من 
داخل كل تمزيق تمزيقا آخر ٤‏ ولكن ذلك کله وان ترك 
اناره فى واقع الحياة الاجتماعية والسياسية > ولكنه لم 
وزیفت الاےہالة والاوهام ¢ وکشف ضسوء النهار عن 
دسائس االيل ولقد دعت الامة الاسلامية نفسها وعرفت 
من أين تأتى الاهواء والرياح والسموم وبقى عليها أمر 
وااحد : هو الارادة . 


فبناء الارادة هو القادر على ان يزيح بقايا التبشير 
والاستشراق والتغريب واأشعوبية وان يواصل كشف 
زيوف المخططات التلمودية الص-هيونية اليهودية 
والماركسية . : 


لقد قضى الاستممار على الوحدة الاسلامية التى 
كانت تمثلها الخلافة تحت لواء الدولة العثمانية من احل 
تحقيق الطامعع الكبرى التى كانت تحيى بهسا حركة 
الاستعمار والحركة 'الصهيوئية معا . 


وكان الهدف القضاء على الوحدة العربية التركية 
المتمثلة فى الدولة العثمانية من أجل توزيع هذه الاجزاء 
العربية على الدول النتصرة فى الحرب العالمية الاولى 
( رفسا ه انحلترا) . 


شرخ جدید فی 


ا ی ا 
وهناك علامات متعددة على سقوط الفكر البشري 
ريه اران وار ور دد ا 
الاصالة والى الاستمداد من النابع » والى تكشف زيف 
الايدلوجيات ٠‏ ولقد بدات هذه الارهاصات منذ وشت 
ليس بقريب > حين طالبت أمم كثيرة بمنهج جديد 
للاقتصاد يختلف ويحل محل الذهبين العالميين اللذين 
لم يحققا لابشرية الا مزيدا من الاضطراب والفساد . 
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ولكن كان هناك هدف آخر هو تسليم فلسطين 
لليهود ولم يتاحقق ذلك كله الا باسقاط الوحدة الاسلامية 
المتمثلة فى دولة الخلافة ولذلك تاريخ يجب أن يروى 
ويعرفه شبابنا ولكن المسلمين بعد سقوط الخلافة وزوال 
الوحدة الرسمية لم يتوقغوا عن العمل ولم يصمتوا عن 
التنادىالى اللقاء > وقد شغلهم الاحتلال بأنفسهم سنوات 
قليلة ولكنهم ما ان تنبهوا حتى اعادوا اتصالاتهم على 
المستويين العربى كأمة ولغة والاسلامى كفكر ودين . 


ومن يراجع وقائع التاريخ يجد أنه ف الفترة ما بين 

عام ۰ و ۹٥۰‏ عقدت عشرات الؤتمرات وتمت 

عشر ات اللقاءات وكانت غلسطين فى الحفيقة ھی محور 
X* #‏ # 


وله کان رها واا ارا اساد الخ وان 
القوة المضروبة هى الوحدة الاسلامية وان كل محاولات 
الدموات القوميةوالاقليمية ودعوات التجزئة انماتستهدف 
غاب هذا الهدف وحجبه ونسيانه ولكن هل خلا 
منهج جمعية اسلامية أو منظمة أو دعوة من الدعواث من 
الاشارة الى الوحدة الإتملامية > ذلك مالم بحدك > ولتد 
عاش المسامون يتطلعون الى الوحدة مرة الخرى حتى 
عندما اشتدت تيارات القوميات الاقليمية لتلرف 
کل شىء . 


فى هذه الساعات الحالكة طل بريق الوحدة 
الاسلامية ينف من ثفايا الغرف المظلمة ويعلن عن نفسه 
وعن وجوده 4 وعن آنه حی ۹ موت ذاك لاه مسسایر 
لھ ذه السنن 4 


جدار 4 الماركسية 
الفكسر البشسرى 


اذا تلفتنا نحو الرموز الغربية المثارة منذ اكثر من 
قرن من الزمان وجدناها تهتز وتضطرب : الوجودية 
والفرويدية ومدرسىة العلوم الاجتماعية ومذهب النفعة 
( الذرائع ) وعشرات من الدعوات التى صنعها انباع 
التلمودية والماسسصونية وبروتوكولات صهيون لتضليل 
الغا اودفعة لن اة امتا مف ار اهة قى الخ 
والاثم والفاحشة . 


ولقد كانت الماركسية كبرى نتاج الصسهيوئية 
العالمية ووجهها الآخر › والبعامل الذى تتحرك من داخله 
وحبوله كل مخططات السيطرة على المالم واقامة 
امبراطورية الربا العالية . 


ومنذ سنوات وتواجه الماركسية اللطماتو التصدع 
وخروج دول اورویا عنھا کما حسدث فی يوغوسسلافیا 
وبولندا والمجر ورومانیا فی عام ۱۹٥٩‏ تفجرت اکر 
قضية فى تاريخ الماركسية وهى الكشف عن أن الشيوعية 
قمع وقهر وارهاب وذلك عندما وقف خروشوف فى الۇتمر 
العشرين للحمزب الشيوعى السوفييتى وادان جرائم 
سقالين بتهم لا تقل بشاعة عن ما فعلته النازية والفاشية 
واليوم ترتفع الصيحات فى الصين بان ( ماوتسى تونج ) 
الزعيم الصينى الكبير الذى انشا الشيوعية الصينية 
اخطأ فى فهم الاشتراكية وان کارل ماركس لا يستطيع ان 
بقدم كل الاجوبة وان على الصينئيين ان يكفوا عن البحث 
عن دواء سحری فی کتابات مارکس وماو بدلا من الواقع 
الحى واعلنت كبرى صحف الصين ان الايدلوجيسة 
الشيوعية اصبحت بالية وان أفكار مارس ولينين وانجاز 
لم تعد ملائمة للواقع بعد التحولات التى طرأت على العالم 
منذ مائة عام وليس فى وسعها حل امشاكل المطروحة على 
القيادة الصيئية فاذا استمر العمل بها فمستتعطل مسيرة 
التطور التا 


وقد جاء هذا بعد تلك الصورة البراقة التى رسمت 
لاوتسى تونج وتجربته الرائدة التى لم تكن اكثر من جحيم 
قذف فيه باللايين الذين كائو! ( شبابا وكهولا ذكورا 
واناثا ينتزعون من اهليهم وينقلون قسرا الى البادية 
للقيام بعمليات فلاحية حيث يؤدون اعمالا شاقة 
ليحصلوا منها على ما يسدون به الرمق ولكن الى ١‏ 
تتجه الصين فى تجربتها الجديدة »> هل هو عود الى النظام 
الرأسمالى مرة اخرى بعد خمسين سنة من القهر 
الشيوعى الماركسى . 


انه كذلك مع الأسف فلم يعد امام العالم سوى أن 
يعلن أن النظامين الرأسمالى والماركسى أصبحا فاسدين 
ولا يلائمان العصر ولا يحلان مشاكل البشرية » وانه لا بد 
من الاتجاه الى الأسلام فهو النموذج الوحيد القادر على 
العطاء وما اجدر المسلمين والعرب أن يفيدوا من هذه 
يتحرروا! من هذه الايدلوجيات كلها بعد أن تبين عجزها 
من العطاء الحقيقى وعدم شدرتها على مساأيرة متغيرآاث 
الجتمعات والمصور ونحن نعرف كيف تحولت الماركسية 
متذ ظهورها الى اليوم ومنذ تطبيقها فى الاتحاد السوغيتى 
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على یدی لینین وستالین › وکیف تبین عجبز مارکس 
نفسه عن استيماب الاحداث حيث لم تكن نظطريته 
آلا محموعة من التنبؤات التى كذبتها الوقاثع لانھا آتخذت 
الاسلوب الانتقالى فى التاريخح فى سبيل تقديم الادلة على 
الاهواء التى صنعتها وكيف تنبا ماركس بان الثورة تقوم 
فى انجلترا فقامت فى روسيا وكيف تجاهلت المهاركسية 
الحقائق واعتمدت على بعض نظريات العلم التجريبى 
التى تجاوزتها الاحداث وكيف غفلت عن أن هناك ثوابت 
ومشغيرات فنقلت نظرية هيجل من ان يقف الهرم على 
راسه بان یمشۍ على بطنه . 


وكشفت الوقائع الصلات التى قامت بين ماركس 
وهرتزل من ناحية وبين فرويد من ناحية اخترى 
وتبين انها مؤامرة ضخمة لتدمير البشرية من خلال 
مذاهب الجنس والمعدة والحيوان واكد حكماء صهيون 
ذلك حین قالوا : انهم اعدوا لنجاح دارون ومارکس 
وفروید ومن بعدهم دورکایم وسارتر مما نری ونشاهد 
اليوم من نظريات مادية واباحية ووثنية تهدف الى القضاء 
على الدين والاخلاق وهى على الطريق الذى رسفخدلة 
الماسونئية واخفته عن اتباعها حتى سقطت الخلافة 
الاسلامية وما يتصل بدور البهاثية قديما وحديثا ودور 
القاديانية حديثا , 


وجندوا لھا الاجناد الذين واتتهم القرصة لاعلان اراتم 
ومذاهبهم الضالة امسمومة . 


هله الى العودة الى اناع ¢ والى الاصالة . 


وصدق الله العظيم ( ولايزال الذين كفروا تصيدوم 
قارعة بما ظلموا او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی 
وعد الله ) ۰ 


ان نظاما يقوم على الحقد على بنى الانسانويءمل 
على سلبة مايملك ويدعو الى الصراع بين طبقاته وتدمير 
وحدة مجتمعهم هو نظام فانسد ولن تقوم قوائمه لانه مضاد 
للغطرة وللعلم ولسنن الحياة البشرية والمجتمعسات 
و الحضارات ونحن نعرف أنه ليس نظاما مستقلا وانما هو 
رد فعسل انظام آخر فاد هو الرأسمالية الغااية فى 
الاستعلاء والحرية والتى لا تحسب حسابا لاى شىء 
سنوى الجشءع فى نهب ثروات المالم الاسلامى 
ولذلك فشبد عاشت اللارکس ية كما عاشت فى 


NT 


٠‏ اخضان الصهيونية »› لانها احدى وسائل تدمير امجتمع 
الاسلامى وهزيمة قيمه ومقوماته ان عوامل الهزيمة تحل 
بالمذاهب البشرية يوما بعد يوم وتنهار مقوماتها لانها 
تمارض الفطرة ودين الانسانيةالحق. كما تعارض الاخلاق 
ومقومات بناء المجتمع الربانى والحضارة الانسانية ولقد 
تبين للملايين فى الغرب اليوم أن هناك منهاجا آخر أم 


أمانة الكلمة : 


أن الحوار الدائر الان هو حوار من جانب وأحد » 
من جانب العلمانيين والشيوعيين وخصوم الاسلام الذين 
اتيحت لهم الفرصة لاكتابة فى الصحف القومية الىاسعة 
الانتشمار دون ان يقابل ذلك امكان لان يجد الاسلاميون 
نفس الفرصة للرد ولتحليل الموقف وادحض الاكاذيب 
اللفقة . 


وهو حوار يدور من خلال منطلق غربی استشراقی 
رافض تمام الرفض لهوم الاسلام أساسا ومتعارضن 
معه وبذلك لا توجد ارضية حقيقية للمراجعة او التقد 
ذلك ان أمة يتصدر دستورها الاسلام ويقرر أن الشريعة 
الاسلامية هى المصدر الاساسى للقوانين لا يكن ان 
يدور الحوار فيها على هذا النحو من التنگر الكامل لهذه 
القاعدة الاساسية وان تنطلق الاقلام بالهجوم الشرس 
عاى القاعدة والنيل منها على نحو يشعرنا بان هؤلاء 
الكت ااي ات رمن خان وط ادن 
الوحهة > وان عاطف ”هم المنطئة بالعلمانية واذاهب 
النغربية تحركهم ف حوار غربى الوجهة »> من خلالنظريات 
الغرب فى الجدلية الميجاية المأركسية والتحليل النفسى 
واأساليب الصراع الطبقى والفكرى وکلها مفاهيم تختاف 
اختلافاً واضحا عن المنهوم الاصيل للحوار السو 
السلا الال . 


وهی مضلا عن طابعها العامى الزائف تگشف ف' 
وعن طموح عجيب للعودة التيارات الماركسية للسيطرة 
مر آخری على فكر هذه الامة ونظامها الاجتماعى 


لقد انطلقت الاتلام فى حملة معبأة مركز خطيرة 
لنضرب قواعد النظام الاسلامى بعنف وتشر الشبهات 
حول کل شیء ء حول الححاب والاختلاط › E‏ ان 
الثرآن دستور المسامين » وحول ان الاسلام دين ودولة »> 
حول علاقة الشريعة بالفقه ء حول مسائل اخرى قرعية 
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التشضكيك 


تجزبه الامم “فيه سماحة الانسان وكرامته » وفيسسه 
ارتباظه بخالق الكون وصانع الحياة “٠‏ واليوم يكشف 
عن ذلك علماء من الغرب عرنوا هذه الحقيقة ويهدونها 
الى أهايهم» بعد أن خاضوا ممارك الراسماليقوالماركسية 
واكتشفوا فسادها وزيفها » مهل جاء الوقت الذى تشرق 
فيه شمس الانسانية ¢ ) انلم زونه فنا رك دتا ) 


۰ 


فی منهج الله 


وكل‌هذه المسائل لها ردود» ولها توضيحات» ولكن المسألة 
ليست مسألة الفهم والاستفهام ولكن ها مسالة اهالة 
التراب على وجه الشريمة وطمس ضياثها » والاعلان فى 
حسم انها ليست صالحة لبناء مجتمع ٠‏ وان تلجارب 
الأييرالية والاركسية ( المضطربة المنهارة ) هى وحدها 
القادرة على قيادة الامم . 


وان هذا الذى قاله حملة الالام يتجاوز كثيرا 
ا اله المستفر غون و الشغويون اعدا الشكرت 
والاسلام » وهو يرضی ف نفس الوقت كل الحهسات 
الكارهة للاسلام والحاقدة عليه سو اء كانت صهيونية ام 
غربية آم شيوعية . 


ونی هذا ااذى كتبه أصحاب الاقلام خلط شديد يدل 
على تقصور کثير فى فهم الاسلام نفسه > خلط بين نظريات 
القومية والليبرالية والماركسية وفى ذلك نسيان لتميز 
منهج الاسلام الختلف عن المناهج البشرية » وفيه نظرة 
قاصرة تنظر الى الاسلام نظرتهم الى التراث والقديم 
أو تفهمه بمفهوم الدين فى الغرب الذى هو لاهوت وعبادة 
وانكار لحق الاسلام فى التطبيق نهج حياة وفيه خطا 
هى فريضة وايست صدقة بانها 
( الاحسان ) ومفهوم الدولة ااثيوقراطية التى لم يعرفها 
المسلمون ابدا وكل هذا يوحى بان اصحاب الاقلام حتى 
وان قراوا عن الاسلام قليلا فانهم غارقون فى عقلية غربية 
مسيحيةأساسا لا تستطيع أن تنعزل عن اللاهوت الغربى 
وتلاريخ الصراع بين الكنيسة والعلم » وهى أمور ليس لها 
وجود فى افق الفكر الاسلامى . 


واخشی ان يبكون البعض ثابعا لنظمات أو أحزاب 
أو معسکرات‌تهاوت داعو اتها فی الماضی وسقطتوتجاوزتها 
الاسة “و التحقت بالماسونية وحليقاتها ( الروتارى 
اوالليونز ). فلهم بجدون فرصنتهم للهجوم على الالام 
وتزييف الدغاوى حول الشريغة بالتشكيك منها اصلا أو 


الادعاء بانها لم تطبق فى العصور الماضية او بتفسيرها 
تفسيرا يجعل الاسلام دينا عباديا على النحو الذى دعا 
ا ا و 
للتحايل على تصوير المجتمعالاسلامى فى عصوره المزدهرة 
وکانه غارق ف الفسساد على انحو الذى ثرون فيه 
کان ھۇلاء الكت اب قد وحدوا فرصة الدعوة لی مفاهيمهم 
شسهرة الصحف التى يكتبون فيها او افتشار ها أو لعان 
اسمها أو كثرة عدد الطبوع منها فان الباطل مهما بدا 
براقا لامعا ۰ فبانه کغثاء السيل سرعان ما یجرفه الحق 
المسلم ايوم تفهم أسعاد المۇامرة التى خطط لھا النفوذ 
الاجثبى والتى تهدف الى التمويه وخلط الاوراق وتزبيف 
امغاهيم وااتشكيك فى الضوء الباهر الذى لا يتجاهله 
الا من عجز بصره عن النظر والتى ترمى الى ااحيلولة 
دون تطبيق الشريعة الأسلامية ما استطاعت الى ذلك 
سلا ¢ 


أن ھۇلاء الكتاب الذين فشأوا فى ظل التعايم العلمانى 
وتأقلموا حول ايدلوجيات واضدة هم فى الحقيقة دائما 
يدافنعون عن وجودهم المنحسر ويحاولون صد تيار النطرة 
التى شكلت الانسان فى طبيعته والذى كونته مفاهيم 
الاسلام وقيمه خلال اربعة عشر قرنا > وان كانتت ظروف 
المجتمعات ومتغيراتها قد فرضت عليه يوما منهجا مختلفا 
عن منهجه او حجبت منهجه الإصيل ٠‏ فان ذلك لم يكن 
تحولا نحو وجهة اخرى تخرج المسلم عن اصالته ومنابعه 
وانما کان مرا اضطراریا مؤقتا فرضته ظروف ضعف 
یزول بزوالها واذا کان قوی تد سرق من ضعیف کنزه 
ثم استطاع هذا الضعیف ان یقوی ویتنبه املا يحق له أن 
يسترد حقه » وان یعود سیرته الاولی بعد أن حجب عنها 
فلماذا هم يرون أن ما وقع خلال مائة عام عندما فرض 
النفوذ الاجنبى ( قانون نابايون ) على امةاربع عشر قرنا 
امزا أصبح ملزما > بالرغم مما تبين من ٠ضعف‏ هذا 
القانون وتخاذله وما ناج منه من فسساد وانحلال اثلا يحق 
المسلمين وقد جربوا آيدلوجيات الغرب خلال هذه 
الغترة » فام يجدوا فيها ما يحقق لهم اشواق نفوسهم أن 
يعودو!. الى النابعم » الى اصالتهم > الى منهحهم 
الاصنل الذى اعطاهم ويمطيهم دائما نور الطريق امان 
فەلوا: ذلك هوحموا واتهموا بالرجمية والتاأخر و اتخلف 
و التطرف ٤و‏ لیس م حق کل مسلم ان هه د ال الطريق 
الذى دفع الانسانئية الى الامام مائة قرن كاءلة معطا 
للبشرية نورها وهداها ٠‏ او قد فرض على امسلمين ان 
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يعتنقوا فكر الغرب حتى ولو كان قاصرا وغاسدا وشريرا 
وعاجزا عن العطاء واهله » هناك يصرخون مطالبين أن 
يتحرروا منه بعد أن عجز عن أن يستجيب لطامحهم اذا 
کان اخوتفا الذين فتحوا التار على الشريصة الاسلامية 


صادقين فى التوجه الى الخ فلماذا هذا الاساوب اللىء 


بالحقد والاندفاع والاستهانة والاعنات » هل هذا همو 
اساوب الحوار » الاسلوب العلمى »› هل يستطيع هذا 
الاسلوب العنيف اللىء بكآامات الانتقاص و عبارات الهجاء 
اللاذع أن بكسب صديقا الى منهجهم أو يصحح خطا 
أو يكشف الطريق امام الراغبين فى معرفة الحق > انهم 
بهذا الاسلوب يخسرون ثقة من كان يظن بهم الخير > 
ولا بصلون ای ای قلب › ولا بترکون فی نفونس من يقرا 
لهم الا حزازة قوامها المغالطة فى العرض > والاساءة فى 
البيان فلا يحدون الا مزيدا من الكراهية والمقت . ان هذه 
الاقلام لا ترعى اله فيما تقول > لانها تخلط الامور »¢ فهل 
كل من على الساحة الاسلامية يمكن اتهامه بالتطرف 
او الهجرة » أو رفض المجتمع او الدعوة الى التبعية 
بالقوة » أم أن هذه كلها ابعاد قليلة لايجممها رابط وقد 
آب اغابها الى‌الله منذ بعيد فلم تعد تمثل فى الحقيقةظاهرة 
تستحق هذا العنف فى الهجوم . 

ان المسثولين هن امن هنذا البلد وآماته مۋمتون 
بانه لأ يوجد تطرف وانما هو حماس دیتى › وان 
املسئولين يطنون انهم لا يأخذون بالظنة وأنهم لا يظأمون 
ولا يأخذون آحدا بجريرة غيره » ويبقى بعد ذلك الوجود 
الاسلامى نقيا ظاهرا على مفهبوم الرشمد والاعتدال 
والايمان بصدق الغاية وحسن الوسيلة . 

ومن هنا فقد كاتت حملة الصحافة ومن استکتبهم 
من الكتاب ظالمة شديدة الظلم »> عنيفة شديدة العنف »› 
قائمة على مجموعة من الغالطات والاحقاد > التى آفرزتها 
عقائد تحكم النفوس والاقلام معارضة للعقيدة الاسلام > 
أو حرصا على وجود » ولم يرع فيها القام خوف الله أو 
تقواه » أو عقابه ومحاسبته : ولا كان القلم أمانة فقد كنا 
نتطلع الى أقلام منصفة حتى لخصومها » لا تظهر غير 
ماتبطن » ولاتجعل بينها ويين الاسلام سدا › فان الاسلام 
هو نور االله الكاشف الحق » ومنهجه الخالد “ وطريقه 
الالخسبير ٠.٠.‏ 

فليخش الذين اعطاهم الله نعمة القلم حساب اله »> 
فلا يجعلوا للمطامع الغردية ولا للغايات القصيرة سلطانا 
عليهم ولوف يرون حسين يظهر الله الحق انهم كانو! 
ظالین ٤‏ ولیدلموا ان کتاباتهم مهما علا صوتها > ومشقت 
نبرتها ٤‏ واتسمته مساحتها ٤‏ فاتها لن تنال شيا من 
النفنس الؤمنة بل س”زيدها ثقة بمنهج الل : قولا بالمعروفب 
وتوسطا وبعدا عن الهؤى وصبرا حتى يحكم الله بالحق: . 


Vo: 


أمانة الكلمة 


التطاول على منهج اله 


ان اخطر سؤال هو : هل تفكر هذه الامة بمفهوم 
الاسلام فى حياتها الآن ام نها تفكر بأسلوب مغرب وافد > 
فاقامة منهج الاسلام يقتضى التحرر من الاسلوب الوافد 
والخروج من الدائرة المغلقة »> ومن أسلوب العلمانيين 
والماديين فى مقايسة الامور وفى الحكم عليها وف أموركثيرة 
وكبيرة وخطيرة تتصل بمصير هذه الامة فى حياتها وف 
نضالها وفىمفهومها للجهاد والامر بالمعروف وق الذودعن 
الوطن وفى تحرير الارض وف الاعداد والروح وحماية 
الثغور وفى التوجه النفسى والاجتماعى لتكون على 
مستوى مسئولية الامة التى تحمى وجودها وقيمها 
ومواريثها والتى تتأهب لبناء امجتمع الربانى الوجهة . 


ان هذا التحللوالترف الرخيص والاندفاع وراء المادة 
والاغراق فيها ومحاولة الكسب عن أى طريق والا يفال 
ف الكسب الحرام وف الاندفاع وراء الشهوات والرغبات 
والترف والتحلل كل هذا لا يقرب مجتمعنا من اسلوب 
الاسلام فى بناء الامة القادرة على حماية مقدراتها وف 
مواحهة هذه الحملة الضارية يجب أن يكون واضحا انه 
من التجاوز الشديد لكل مناهج العلم او البحثاو الحوار 
أن يکون هذا الاقتحام لنظام الاسلام فى حراة وعنف وف 
استهانة وتنقص »> ودون رصيد حقيقى من الأفهسسم 
والدراسة > تحقيقا لهدف معروف من الدعوات الهدامة 
وهی حرب الاسلام من داخله » وکل ما کتب یوحی فی 
الحقيقة بأن القانونين لم يستوعبوا الشريعة الاسلامسة > 
وان بعض الكتاب الذين قرأوا هم معارضون اساسا 
وقد کونوا ممارضتھم فی انغسهم ثم ذھبوا یبحثون لھا 
عن نصوص من هنا وهناك › والحصول على شظايا من 
كتب التاريخ تستطقع عن منطلقها وسياقها » على 
طريقة المستشرقين المعروفة » وقد دخل الكتاب هذه 
المعركة براى مسبق ١‏ ومنطلق البحث هو منهج الغرب 
'الذى يقرر فصل الدين عن الدولة › ويرى الاسلام وكانه 


الملسيحية دينا لأهوتيا قاصرا على المسجد واو أنصف 
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هؤلاء لعرفوا الفوارق العميقة بين الغرب والمسيحية ف 
مراحل التاريخ المختلفة وفى الخصومة بين العلم والدين 
فى الغرب > والفوارق بين الاديان البشرية التى ترى 
انها قادرة على التطور وتغيبرثوابتها اذا تجاوزها الزمن 
وبين الاسلام الذى قدم نفسهللبشرية قادرا على البعطاء 
فى مختلف العصور والبيئات على اساس مرونته وسعة 
اطره » وقدرته على تقبل المتغيرات » كذلك فقد عجزوا 
عن أن ينهموا ان الاسلام لا يمكن أن يكون مبررا لفساد 
الجتمعات أو انه يقدم تاويلا لذلك على اساس فكرة 
« الرخص » أو التسامح فى حق الله أو حق المجتمع 
ايمانا بانه هو المامل الحقيقى فى حمايتنه من الفساد وهم 
بذلك بتجاهلون الفرق بين مفهوم الدين فى الغرب وبين 
مفهوم الاسلام فالاسلام يحمل مفهوما جامعا بين الروح 
واللادة تترابط فيه القيم : الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية › ويربط بين الدين والعلم وليست له 
خلافات بينهما › وامامنا تاريخ الاسلام الذى لم يشهد 
قط أی صراع بين عاماء الدين ورجال الحكم اذ لم يكن فى 
الاسلام اصلا فثة مميزة تدعى رجال الدين . 


كذلك فان كاتبا من الكتاب يكتب وكانه يملك الحق 
في أن بعبر عن أكثر من نفسه » فلماذ! هذا الاستعلاء 
والتحدث باسم المجموع ونحن نعرف ان هؤلاء المتحدثون 
لايمثل احدهم الانفسه ٠‏ وحينيخدعالقاریء بانه يمثتيارا 
او مذهبا او هيئة فان هذا منباب الكذب واتضليل فما يمكن 
ان تكون هذه البذور المسمومة التى ظهرت فى بلادنا على 
أو مذهبا اوهيئة فان‌هذا من‌باب الكذب والتضليل فمايمكن 
اله الجراة فى ان يقول « نحن » ذلك أن جميع الأحزاب 
السياسية التى ف الساحة قد سجلت فى صلب متاهجها : 
ما سجله الدستور وهو الاعتراف بالشريمه الاسلامية 
الا اذا كانت جراة على الحق تنتهز فغرصة متاحة ريما 
ارادت بها ان تشفی حقداها فی نفس الوقت الذى ترفى 
فيه جهة خارجية . 


كذلك فان للحوار اصولا وقواعد وأسلوبا › فهو 
يقوم على تقديم البراهين‌والادلة والنصوص الموثقة بالحق 
دون تضليل أو ايهام أو تزييف ٠‏ ولكن منذ انتشر الفسكر 
انی اکى دت ت نابتة جديدة مضللة تأخذ 
اليب الاو تةق الخراة غلى الحى و ادف بالاط. 


آين أحد ھۇلاء أو مجموعهممن تيار الدعوة الاسلامية 
الزاخر الذى يمثل أغلبيته هذا الشعب والذی يسرى فى 
قلوب المسلمين بالايمان حتى يتحدث أحدهم فى استخفاف 
عن حقائق التاريخ وعن الوحى النزل وكيف يفهم هؤلاء 
منهجا لم يقراوه » وهم اعداء له بالغطرة › مهما حمل من 
الخ » فهو من منطلق حقدهم غامض مبهم . 


اذا ادلکم على من هو اصدق ایمانا واصغی نفسا 
یحدثهم عن الالام امثال جارودی وبوکای وسجرید 
هونكه ودرابر وغيرهم أن هؤلاء الكتاب بتعاملون مع 
الاسلام وكانه نبت غريب > وكأنه لم بدخل بيوتهم ٠‏ ولم 
يستمعون يوما الى كلماته » ليس هذا من الجهل به ٤‏ بل 
من القلوب اإغلقة التى ليست مستعدة لقبوله ٤ء‏ حتی اذا 
کان صحيحا مضيئًا كفلق الصبح » بل لا بد من ايجاد 
الففرات فيه والاتهانة به 4 ان الالام سق اتاخ 
فى العدل الاجتماعى الذى يتحدث عنه الماركسيون وف 
الشسورى التى يتحدث عنها الليبراليون وان منهجه فيهما 
مع تکامله مع العناصر الأخرى تختلف وتتميز واين المنهج 
البشرىمن المنهج الربانى؛ ولقد كان لهم عبرة فىالتجربتين 
اللنينمرتا بالبلاد الاسلامية من محاولة تطبيق‌الايدلوجيتين 
وفشمل ذلك حيث لم تتقبل النفس المسلمة مايعادى الغطرة 
وما يتناقتض مع طبيعة الحياة » بل ان الغربيين انفسهم 
اليوم يطالبون بمنهج جديد غير الرأسمالية » ويلح فىذاك 
لن ال الاتجلا 2 


لن من الخ لفان ن بهذا الور الذى اورشنا 
وان نفرح لائتشاره فى العالم ونحس بااطمانينة لصدق 
ها آل انا الرتاني الذي هو ى ذاثك الرفة مخد هف 
للعرب الذين حماوه الى العالين ولكنهم لا يسمعون 
النداء المدوى ولا يرون الضوء الكاشف حين يهونون من 
شمان القيم الاساسية للاسلام لانهم يعرفون انها تقطع 
الطريق عاى مناهجهم فى التحلل والاباحية والالحاد “ 
ويملأون الصدور بااشكوك والشبهات ليخلقوا ف نوس 
الشباب المسلم غصة وتراجعا أمام أيمانه بدعوته ولكتهم 
قد لا يعجبون اذام يجدوا لهم سميعا لائهم ليسوا موضع 
ثقة أحد . 


*% *% * 


http://kotob.has.it 


اننا تود ان يدفع النظام الاسلامى مجتمعنا الى 
الامام خطوة متحررة من عناصر الضعف والتخلف ويكشف 
ةه الب >٤ e‏ وان يجطه قویا قادرا 
على امتلاك ارادته فيكون بذلك نبراسا للامة الاسلامية 
جميعا وعلما على منطاق جدید اکثر اصالة وصلاحية من 
اذاهب الو افدة التىجربها المجتمع الاسلامىخلال سبعين 
عاما أو يزيد دون أن تحقق له آماله فى امتلاك ارادته 
ونحن نتحدث عن النظام الاسلامی او الشريعة الاسلامية 
لا نقصد تطبيق الحدود وحدها ٠‏ وأيست الحدود لب 
الشريعةولكنها وسائللحمايةامجتمعمن‌الفساد »أماالشريغة 
الاسلامية فهى ذلك النظام الرباتى الجامع الذى يتقوم على 
حمابة شخصية الفرد وتكوينه على آنه جزء من المجتمع 
يعمل لاأسعى والكسب فى حدود الحلال الذى احله الل 
ولكل من ااذكر والانثى مهمته الخاصة المتميزة التى حددها 
له » ومن شان هذا النظام أن بتيح الفرصة التكافئة 
للجميع بحيث لا يظلم أحد وعن طريق الزكاة ( وليست 
الصدتقة ) آن نوازن بين الاغنياء والفقراء وان نأخذ من 
الاغنياء حقا يوزع على الفقراء فاذا استوى المجتمع 
وتوازن وتحققت فيه العدالة الاجتماعية اصبح معدا لان 
تطبق احكام الله بالعثوبة لن يتجاوز سواء فى الزنا أو 
السرقة او الربا او الفساد الاجتماعى ومن هنا يصبح 
من الضرورى أن بيدا المجتمع الذى يطبق منهج الله فى 


اعداد عدة امور : 


ولا رد المراة الى مسئولیتها الحقيقية ف حماية 
اة وقاء للخل اها بان الذي الى رها 
آنہا ارید نها هدم الأسرة وافساد هذه الاجيال چ 


ثانيا : تحرير وسائل التسلية والترفيه من تقديم 
تذغو ال الاه القن ار كرض على الحرجة وة 
الطريق على الاغراء والاباحة . 


ا له من الفسساد وقطعا 7 ر الطبقات 
الثى تحصل على الال عن طريق الحرام والتى تفسد 
امجثمع دائفاقه فى الشساد . 


رابعا : فشح أبواب التيسير للشباب لاكمال صف 
دينه بالزواج عن طريق تقديم المساكن اللازمة وتخفيض 
امهور وتيسير وسائل الحلال وتشجيع الجنسين على 
و الفساد ( ۰ 


خامسا :. تحريم السرقة من أموال الشعب واداء 


حق .الله الذى هو حق المجتمع منها سوى الزكاة بما يمك 


الدولة من‌الموارد .اللازمة لها واقامة حدود الله على أساس 
كفاية ١‏ لجتمع 2 
ليست هى قطع يد السارق أو رجم الزانى ولكنها هى 
توسید امجتمع بحيث تصبح الحدود بمثابة وسائل الردع 
التى تحول دون وقوع الجريمة وليست عقابا عنها ان 
تطبیق النظام الاسلامی من شاأنه أن يحل جمیع مشساکل 


المسلمين وهى لا تخرج عن _الاستدانة والنقص ف الموارد 
وغلبة روح التحلل والاباحة والكسب الحرام وهذا 
كله ينتهى اذا ما طبق النظام الاسلامى وبذلك تزول عن 
امجتمع الأسلامى ما يموج به من عوامل الاضطراب 
بالانحلال الخلقى فى مجال التمامل الاقتصادى وفى مجال 
العلاقات الاجتماعية ( الاسرة س الزواج س الراة ) 
وتوقف عمليات التسلية المنحرفة التى تشجع على الجريمة 
والجنس ويوقف الربا فى التعامل الاتتصادى ويسلم 
بذاك المجتمع وجهه الى الله تبارك وتعالى . 


% FF 
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« کرب 


الكلى ةة « 


من أجل تغريب الإسلام ما زالت هدف التغريب 
والغزو الفكرى 


اشكر لجريدة ( المسلمون ) العالمية اهتمامها 
بقضية كبرى من أهم تضايا عصرنا : هى : قضية 
التغريب والغزو الثقاف ومتابعة ما حاولت بعون االله منذذ 
أربعين عاما التنبيه عليه فى أكثر من ندوة ومحاضرة 
وكتاب » وقد عفى بهذه القضية كثر من الباحثين أخيرا 
وأخذوا يركزون‌عليها » حيث عقدت عدة مؤتمرات لدراسة 
الغزو الثقافى فى البحرين والجزائر ٤‏ وقد كنا نود من 
اخوتنا الذين يدرسون معضلات عصرنا أن يركزوا على 
ساس القضية وهو التغريب الذى هو الهدف الحقيقى 
من وراء الحملة المسماة بالغزو الثقاف أو الغزو الفكرى 
والتى تتخذ من امؤسستين ١‏ ( الاستشراق والتبشير ) 
وسيلة لتحقيق هدفهما وهذا هو الذى كشف مشه 
( هاملتون جب ) منذ اكثر من خمسين عاما عندما وضع 
مع اربعصة من المستشرقين دراسة شاملة لختلف 
الاقطار الاسلامية وكيف بلغ بها ذلك العمل الذى جندوا 
انفسهم له وهو « تغريب الاسلام » > وقد صدر هذا 
الكتاب باللغة العربية بعد أن ترجمه الدكتور محمد 
عبد الهادى ابو ريدة واثار ضجة كبرى حيث عرف 
المشتغلين باليقظةالاسلامية فى الثلاثينات ان هناكہخططا 
یجری‌العمل به وقدجاءهۇلاء المستشرقون‌لیدرسوا الىاى 
حد وضلوا الى تغريب الاسلام وما هى الخطط التى يجب 
اتباعها للوصول الى الغاية »> هذا الكتاب هو « وجهة 
الاسلام » ه 


وكانت الخطة الى ( تغريب الاسلام ) هى تفريغه 
من مضاميئه الاساسية : وأهمها حماية الارض والعرض 
والذود عن بيضة الدين والاستشهاد فى دفع العدو 
والمرابطة فى الثغور والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 
ألى الابد والقول بالفزاة ٠٤٠‏ هذا الهدف : هو تغير 
( هوية الاسلام ) الحقيقية التى عجزت الحملات 
الصليبية عن تدميرها والتى وجهت ( لويس التاسع ) 
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على اثر هزيمته فى ( المنصورة ) الى اتخاذ أسلوب جديد 
ف التعامل مع المسلمين وهو : ( حرب الكلمة ) مؤمنا بانه 
لابد من تزييف مفاهيم الاسلام الحقيقية وذلك عن طريق 
التأويل واثارة الش_بهات واحياء الفرق واللعصبيات 
القديمة واحياء تاريخ ما قبل الاسلام من فرعوئية 
وفينيقية > واثارة مفاهيم المعتزلة والفلاسفة والتصوف 
الفلسفى والاباحيات حيث جرت الدعوة الى أحياء شسعر 
ابو نواس وبشار واثار الحلاج ( التى جمعها المستشرق 
لويس ماسنيون خلال اربعين سنة ) وابن عربی. ورسائل 
الخوان الصفلا وزندقة ابن الراوندى وتصوف الحلول 
والاتحاد ووحدة الوج-ود والاشراق ( ابن سبعين 
والسهر وردى .. وغيرهم . 


ومن هتا ظهرت دعوى الجهاد الاصغر والجهاد 
الاكبز والحديث التسوب الى رسول اله صلى الله عليه 
وسلم فى هذا والذى ليس موثقا »> وجرت الدغوى الى 
احیاء کر الاستسلام الذى عرف عن غاندۍ ولو ولستوی 
وطرحت ف افق الاسلام دعاوى كثيرة بهدف تدهر القيم 
الاسلامية الأساسية التى تحث على الاأعداد والمرابطة 
فى الثغفور وحماية الحدود حبٿث كان للمسلمين ( الف رتاط) 
من القسطنطينية الى طتحة . 


وهکذا کان هسدف التغريب تغير بنبة الثقامة 
الاسلامية بادخال الفكر الوآمد الأذى يستطيع ان يزيح 
مفاهيم الاسلام “ واآحياء الفكر آلوثنى والشعوبى القديم 
الذى استشرى عند ترحمة الفلسفات البونائية في العصر 
العباسى # 


وجرت الحاولات على هدم وحجب البطولات 
الاسلامية الحقيقية النابضة بالحياة واحياء بطولات زائغة 
وتنكرث الابحاث لابن خلدون والمتنبى والغزالى وابن تيمية 


۷۹ 


واولت عصبة المجان وشعراء الحلول . 


وجرت الدموى الى القول بان الثغور الافريقيية 
اکتشفها ماجلان وولنجشون وفاسکودی جاما مع ان 


العرب عرفوها قبل ذلك بقرنين واشاروا اليها فى كتبهم: 


ورحلاتهم ۰ 


وكتب طه حسسين‌عن ( قادة الغكر ) فلم يحرز مساما 
واحدا مكانا فى كتابه من الذين غيروا وجه التاريخ والفكر 
والحضارة ووضموا المنهج العلمى التجريبى ( وكان هذا 


وحاول‌الباحثون ان يجعلوا من اعبداء الاسلام 
والخارجين عليه امثال القرامطة واصحاب فتفة زنج 
ابطالا ودعاة الى العدل الاحتماعى وتحدثت الكتب المقررة 
فى المدارس عن ت فى الطب و و 
وضعو ا امنهج العلمى التجریبی ولم یکن ا 
ا وغيرهم ممن ا ٠‏ 


وفى مجال الترجمة فتحت ايوب القصص الجنسى 
والاباحی وکتابات فروید ومارکس وسارتر ودارون 
ودور كايم وكلها كتابات تستمد مصادرها من الفلسفة 
المادية وتتنكر لاصول الدين والفطرة والعام وتد اخذها 
أبناؤنا على آنها علوم وحقائق بينما هى لم تكن فى‌الحقيقة 
الا نظريات ووجهات نظر وفكر بشرى قابل للصواب 
والخطاً ومرتبط بتحديات مجتمماته » وليس له القدرة 
على الثبات وليس له القدرة على العطاء فى غير بيئته > 
وقد انهارت هذه النظريات وانكشف فسادها وخطأها 
ولكنها ما زالت تدرس فى جاممات المسلمين الا من رحم 
االله . 


واذاعت منظمتى الاستشراق والتبشر عشرات من 
الاساطير والاسرائيليات وفتحت الباب امام منظمات 
جديدة كالبهائية والقاديانية والماسونية تدعو الناس الى 
وحدة الاديان والى انكار البعث والجهاد واحياء التراث 
الوثنى والمجوسى ۰ 


وسود المستشرقون تاريخ الرسول وتاريج الاسلام 


بل 2 أقتحمت دعوة ة القغريب اا SS‏ 
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المادى فاذهبت عنه طابمه التميز الذى أكتسبه من الايمان 
الله والفداء والاستشهاد ف سبیل الفكرة وحاولت أن 
تصور الفتح الاسلامى بأته حرب وسيف : وان العرب 
اندفعوا الى ا[فتح لانهم کانوا ييحثون عن الطعام وف 
التراث حاولت تصويره على انه من سقط التاع وانهما 
ولم يکن هذا صحیحا ۰ 


ااا اا ا فف ل اة 
قافا الى سة والجامةباطار ها اها قحك 
عقايات مغربة تننكر للاسلام وتزدرى فكره وتنبهر للغرب 
وحضبارته واعلامه › وتؤمن بالقومية والليبرالية 
والماركسية والعلمانية . 


% % %* 


وكان هذا هو الخطر الحقيتى الذى واجهته حركة 
اليقظة الاسلامية واستطاعت ان تكشف عنه وقد اختار 
التغريب ان يجمع سموم الاستشراق كلها فى كتاب واحد 
فكان هذا العمل الخطر : 


( دائرة المعارف الاسلامية ) التى اشرف عليها 
متعصبو الاستشراق واعتاة القساوسة » التى وضعت 
به دف اساسی وهی أن تكون مادة فى ايدى الخبراء 
والمبعوثين الذين ترسلهم دوائر وزارات الاستعمار الى 
عالم الاسلام ولذلك فهى تنح بالحقد والتعصب واثارة 
الشسكوك والشبهات » واخطر ما فيها س كما شال العلامة 
( فريد وجدى ) : انها جمعت البدع الدخيلة فى الدين 
الاسلامى فلجعلتها ضمن مواد الموسوعة باستفاضة مشر ة 
حتى ليظن اأباحث انها من اصول الاسلام وقد 
مؤلفو الدائرة فى تسجيلها وشرحها كانها حقائق مظررة 
وف حين تسظر هذه البدع على انها من e‏ 
الأسلامية فان الاسلام يبرا منها وهو ما جاء الا محاريتها) 


واذأ ذكرئا دائرة المعارف الاسلامية محذرين منه 
نانا نحذر من قاموس النصد ( فى جزئه التاريخى ) 
والموسوعة الميسرة » ومن عدد من الكتب أمثال : يقظة 
العرب ( جورج انطونيوس ) وشمائل المصريين الحدثين 
( ادوار وليم لين ) ويؤخذ بالحيطة كتاب الاغانى وكتاب 
الف [ياة وليلة ولايجب اتخاذهما مصدرين لصورة المحتمع 
الأسلامى وكذلك رسائل اخوان الغا وکتاب الامامنة 
والسياسة التى قيل آنه كتاب لثيط »› لا 


نسب كذبا الى ابن قتيبة . 


فضلا عن هذا فان هناك اكثر من مائة مؤلف 
استشراقى مترجم الى العربية يحتاج الى تنويه وتقبيه 
ونحن لاتصادر فكر المفكرين ولكن نطالب بتقديم واف 
لكل مفكر وفكره وظروف كتابته وعلاقته بنا نحن المسلمين 
ومعارضته أو اتفاقه مع فكرنا الاسلامى › فالفكسر 
الاسلامى المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية هو 
فكر متميز » له طابعه وذاتيته الخاصة : وهو يلتقى مع 
الفكر البشرى فى أمور ويختلف فى اخرى ولكنه لا يقبل 
وجهة نظر تتعارض مع منهومه الاصيل ونحن مطالبون 


بحمايته ودحض كل ما تحاول ( مؤاهرة التفريب ) اتزاله 
به حتی ییقى له تميزه الخاص لان له رسالته العالية ف 
تبليغ العالين كلمة الله الحق القائمة على اسلام الوحه اله 
وهى ( الضوء الكاشف ) الذى بهبر. الفلكرين الغربيين 
الذين جنحوا اليه والذين "منوا بان الحضارة امعاصرة 
ينقصها البعد الالهى . اننا مطالبون بان نواجه حرب 
الكلمة ولا نتوقف لأن خصوم الاسلام يغيرون جلدهم دوما 
ومعنی هذا اننا مازلنا نطااب بتحرير الفكر الاسلامى 
واخراحه من دائرة الاحتواء ونامل ان تحقق ج-سريدة 
اإسلمون الدولية دورا بارزا فى حمل هذه الامانة . 


چا چا ٭ 
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الباب السابع 


الشف عن 


الشخصيات 


الموصومة 


( ۷) الفارابی وابن سسيفا ‏ 


شاك اراك کر ل لن ان تمد الا 
لافكار الفارابى وابن سينا الفلسفية مرة أخرى بعد أن 
هزمت وكشف فسادها منذ معركة التصحيح والاصالة 
الاسلامية التى قامت فى القرون الثالث والرابع والخامس 
المجرية بعد درجمة الللبفة البوثانية راستكراء تايها 
المسمؤمة واتجاه بعض هؤلاء الفلاسفة الى أن يكونوا 
امتدادا لها بمحاولات التأويل ولى اعناق النصؤض لريطها 
بالاسلام على اختسلاف الارجانون أو المنهج الفكرى 
لحضارة ومجتمع الاسلام القائم على التوحيد » وحضارة 
ومجتيع اليوئان القائم على علم الاصنام وقد شبارك فأ 
دحض هذه الحاولات کشر من عاماء المسلمين چ الشافنعى 
وابن حنبل وابن تيمية والغزالى وابن جزم وابن القيم 
وکثیړرون ۰ 


وهناك اليوم كتابات جديدة عن الفارابى وابن سينا 
كتبها كثيرون منهم العتاد وعمر فروج وعاطف العراقى 
فى محاولة 'لاعطاء هذين الفيلسوفين ابعادا ,جديدة فى 
تاريخ الفكر الاسلامى يتجاوز الحقيقة مع تجاهل ما 
وخوت نه من انغال الفلتة البرنانة الى السلا من 
مقاومة ودحض وكشف عن اخطائها وذلك قد جرى ضمن 
خطة التغريب القائمة على بعث التراث اليونانى والوشنى 


وتكن خن تنظ من خلال انه .الاساكمي الأمتيل 
لالقاء نظرة على هذه القلسفات التجددة اليوم غير اننا 
نفرق بين الغارابى العالم فى مجال العاوم التجريبية وبين 
الفارابى الفيلسوف التجریبى فی هه الكت_ابات 
لكليهما ھی موضع تقدیر جمیع المسىلمين 'ما کتاباتھما 
عن الفلسفة فهذه هى موضم النظر والنقد والمراجعة 
لانها تتصل بالعقائد والمغاهيم الاسلامية القائية على 
التوحيد. الخالص . 


فی مدخل اإبحث عن هذه الفلسفات المترجمة من 
اليونانية, نخد ا الآتية ٤‏ 


ولا لقد تبين بالدليل الاكيد ان اة ا 
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من الفلسفة اليونانية لم يكن صحيحا ولكنه كان مدخولا 
کان فيه هوی افم ا النصرانية ومن ثم Ee‏ 


وافلاطون ك ا ی اد ا ٠‏ تقدم ھا i‏ 
الغلاسفغة فالمعروف أن آنلاطون کان مثالیا ف نظراته وأن 
ارسطو کان ماديا . ومن هنا فان ا التى e‏ 
تيتا آن اقزر بشانها خطا E:‏ اکبر 2 
لواء المفاهيم الاسلامية . 


ثالثا : ان مترجمات الفلسفة هى التى افسدت الفكر 
الاسلامىوأثرت فى الفكر المعتزلىمن ناحية . کا أسهمت 
فخرقوا فيه افكارا مسمومة خبيثة »> خرج منها فريق من 
'الصوفية عن الاسلام “ كما ابعدت المعتزلة عن حادة 
واآحياء 2 الجوسية التارسية ومحاولة دم 
اطلاقه .. 


كان الغارابى تابعا للفكر الاغريقى بخلفية واضحة 
هى‌التبعية الباطنية . ولقد رفض الملماء المسامون نظرية 
( المدينة الفاضلة ) واعلن ( ابن خلدون ) انه لم يعقلها › 
فى كتب الققهاء الالكية فى شممال امريقيا وتظهر ف 
( الاعتصام ) للشناطبى نوقظهر فى ( ذخرة الاحكام ) لابن 
فغرجويه الذى رفض فكرة الشياسة العقلية التى تسود 
فكرة المدينة الفاشنلة غن الفارابى . ولا شك. أن :الاتجاه 
السلفى؛ من قبل عند ابن تيمية 'وعند ابن القيم فى كتبهما 
السياسيةقد سبقت مدرسة المغرب ٣ل‏ الكية فى هدا العمل 


AY’ 


وكذلك انتقده ( أبن الازرق ) شس الدين محمد على فى 
كتابه ( بدائع السلك فى طبائع اللك ) ۸٩١‏ . 


والمعروف الان أن الفارابى ذهب فى سن الخمسين 
الی بغداد حیث درس على ( یوحنا ابن جلال ) من‌قبائل 
التركمان . درس تراث (١‏ جندابور ) وحران وقرو 
والرهبان الذين انتقلوا الى بغداد وهو بذلك اول رجال 
امدرسة الاسكندرية . او شيخ الافلاطونية الحديثة فى 
العام اتان ركان انلاطر نع اليذه عل راه 
سىقزاط وافلاطون . 


ولقد كانت ( جند سابور ) حيث عاش صابثة 
الحرانية هى اللهمة الكبرى للكندى كما كان لهم اثر فى 
الرازی ( محمد بن آبی بكر ) . وهو غر الرازى المغسر 

هؤلاء الصابئة الحرانية كانوا فرقة افلاطون اساسا 
وهم الذين يؤمنون بالدين اليونانى القديم فروا الى فارس 
بعد تنصير الوك وأنشاوا مدينة فاضلة احتذاها نظريا 
( الفارابى ) وطبقها عمليا ( حمدان قرمط ) الصابئى 
الحرانى ونفذها اناس فى مدينة ( هجر ) وهم الذين سرقوا 
الحجر الاسود وانتهكوا حرمة المسلمين وقتاوا الحجيج.. 
وصابئة الحرانيين مشغولون بعلم الكيمياء وعلم الصنعة 


يزاولون السحر والتنجيم . وحران هى موطن (الفارابى) 


الاولفيها کل خصائص الفارابی واآځوان الصفا ومدرستها 
الأشراقية والفارسية عن السهرودى متأثرة بنظ_رية 
الفار انى ف القيض ۰ 


# ې ڳڍ 


فلسفة ابن سينا 


فظرية يوناتية وجرى على طريقة ارسطو فى كتابه 
( الشفاء ) . 


وقد أخذ ابن سينا آراء الفارابى ووسعها وشرحها 
وفصل القول فيها . وكتابه ( الأشارات والتنبيات ) مله 
عبارات كثيرة لا يعرفها أهل السنة مثل قولهم ( اتصال 
بالعالم العاوى هو عشق] وشوق مستعران ) أو أن 
الوسيلة لادراك السعادة هى الدراسة والبحث والنظر 
والتامل اما ألاعمال البدنية ( كالصلاة ) فهى فى المرتبة 
الثانية . وابن سينا آميل من استاذه الفارابى الى زائعغى 
متصوفة القرنأمثال الحلاج گما يتحدث من الاتحادالزعوم 
بين الخالق والمخلوق . 


AE 
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وتقارب ابنسينا والغارابى يوحى بالمصدر والحلقة 


التى ظهرت فيما بعد على أيدى الباحثين وهى الاتصال 
بالباطنية . ويضاف اليها من ناحية ( ابن ماجه وابن طغفيل 
وابن رشد ) فى المغرب فابن طفيل فى روايته ( حى بن 
يقظان ) يحاول أن يثبت أن القسوى الانسانية وحدها 
تستطيع الاتصال بالل بدون النبوة والفلاسفة التابعون 
للفلسفة اليونانية أو الباطنية يرون ذلك . ولا ريب ان 
هذه المعانى مخالفة التوحيد الخالص ولفهوم اهل السنة 
RT‏ 


قد تكشسغت هذه الحقائق لعلماء المسلمين منذ وقت 
باکر وان كانت قد خفيت على كتابنا العصريين ى حاولوا 
تجنبها فقد أشار الى هذه اللؤامرة الخطيرة أبن القيم فى 
كتابه ( اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) + ۲ ص ۲۷ 
قال : لقد قرب ابن سينا مذهب سلفه اللاحدة من دين 
الاسلامبجهده . وغاية ماأمكنه ان يقربه من‌أقوال الجهمية 
الغالية فى التهجم وف متدمتهم ارسطو ويشر الى تخايط 
ابن سينا فى محاوة تقريب هذه اذاهب من شرائع ٠‏ 


مارسطو لم يثبت صاتما للمالمين الستة . فالرجل 
ابن سينا فى محاولة تقريب هذه اذاهب من الشرائع . 
عنده ولا معه رسول . ولا کتاب . 


وكان افلاطون يقول ان للمالم صانعا مبدعا ازليا 
العام وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة حتى آنتهت 
النوبة الى ابن سينا فرام بجهده تقريب هذا الراى من 
قول اهل السنة . 


قال ابن سینا : « انا وابى من آهل دعوة الحاكم 
فكلانا من القرامطة 0 الباطنية ) الذين لا يؤمنون بمبدا 


ولا معاد ولا رب ولا خالق ولأ رسول مبعوث *٭ وكان ٠‏ 
هؤلاء الزنادقة يبشرون بالرغض ويبطنون الالحادا محض | 
ويفتسبون الى اهل بيت الرسول لا يحرمون حراما ولا 
يحلون حلالا وف زمنهم ولخواصهم وضعت رسسائل | 


( اخوان الصفا ) وهم لا يعرفون اللائكة ولا يۇمنون بهم . 
( انتهى ما قاله ابن القيم ) . 


اما ( الشهرستانی ) فقد صارع ابن سینا فى كتابه ' 
١‏ المصارعة ) فابطل قوله بقدم العالم وانكار الملا | 


( البعث ) فقام له نصر الالحاد ونقضه بكتاب سماه 
( مصارعة المصارعة ) قال ميه ان الله تعالى لم يخلق 


لا يفعل شسيئا بقدرته واختياره ولا يبعث من فى القبور . ' 


ويقول ابن القيم لقد درجت اللاحدة على مغاهيم 
ارسطو ( المعلم الاول ) الباطلة حتى انتهت نوبتهم الى 
معلمهم الثانى ( ابو النصر الفارابى ) الذى توسع فى 
صناعة المنطق وبسطها وشرح فلسغة ارسطو وهذبها 
وبالغ فى ذلك وكان على طريقة سلفه فى الكفر بالله تعالى 
سبحانه وتعالی عما یقولون وهو عندھم ‏ کما قرره 
افضل متأخر بهم ولسانهم وقدوتهم الذى يقدمونه على 
الرل ابو هلي بنا هو الورد الق 
بشرط الاطلاق »› وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به 
ولا يفعل شسيئا باختياره البتة . ولا يعلم شيئا عن 
الوجود صلا ۰ ولا عام عدد الافلاك ولا شا من 
المغيبات ء ولا له كلام بقوم به ولا صفة ( تعالى الله عما 
يقولون علوا عظيما ) عن ( اغاثة اللهفان فى مصايد 
الشيطان ) . 


هذا و ارو و الغا ان و انق تا الى حف 
له قوافل التغريب اقلامها واولته اهتماما زاد عن 
اهتمامهم باعظم اللعظماء . فكتب عنه طه حسين ولطفى 
السيد وغيرهم بالاضافة الى من ذكرنا . واولته المدرسة 
العلمائية اهتماما كبرا > بيثما حملت حملة ضارية على 
الغزالى وابن تيمية » بل لقد بلغ الفجور ببعض التغريبيين 
ان يقول : ان ابن سينا مؤمن بدين الاسلام عن حمية 
وأقشتاع وانة ليس تا لافلاطون ) والحقيعة اننا اين 
الفارابى وابن سينا والرازى نستفيد من جوانب الطبيب 
والعالم .اا الفيلمر ف فى مشطرية اضطرانا شد 
ولا نأخذ نها بل نكشف عن زيغها . 


ولقد اثبتت الوثائق ان أبن سينا والفارابى كانا 
على طريق الباطنية واخوان الصفا . وان ابن سينا أودع 
كتاباقه تلك الاسرار والرموز التى يعرفها اص حاب 
المخططات السرية اقلب دولة الاسلام . 


وبالرغم من ان ابن سينا حاول الدفاع عن نفسه 
ونفى تهمة اتصاله بالمؤامرة الباطنية فان وقائع حياته 
تكشف هذا الانتماء . كما تؤكد المصادر الاسماميلية على 
باطنيته . وقد تأثر بغلسفة المعتزلة التى انكمشت على 
نفسها شرقى فارس بصورة خاصة اثر الضربة التى 
تلقتها على يد المتوكل . 


سينا )١(‏ فيشيرر الى انه اضاف الى الغلسفة نظرية 
الافلوطينية التى ورثها من الفارابى واخوان الصغا 
ويقول : ان فلسفة ابن سينا كانت ثمرة شجرة غرسها 
مؤسس الدعوة الاسماعياية فى اأرض يونانية . ويفصل 
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القول ف هذا الصدد فيقول : ان الذى يظهر من سررة 
ابن سینا (۳۷۰ ب ۲۸)) انه رجل دین وسیاسة کما کان 
فيلسوفا فى عصر كانت فيه السياسة والدين وجهين. 
متلازمين للدولة والحكم › تولى الوزارة لبعض الامراء 
البويهيين وكان هؤلاء زيدية : وتعرض للسجن والقتل غير 
مرة لاسباب سياسية . واصبح طبيبا ونديما لعلاء الدولة 
الذى اتهم بالزندقة للازمته اياه . وكان الناس فى اصبهان 
ينظرون الى ابن سينا كزنديق . لحياة اللهو التى كان 
بخداھا ٠‏ نھ گان .من اضحاب الکاس و الظاسن ٠‏ :وکان 
ينزع فى حياته الشخصية نزعة ابيقورية مغرقة فى اللذة 
والحس والشهوة وقد وصفه ابن کلخان فى ايام حياته 
الاخيرة بالافراط فى الشهوات والاكل . ولقد كان ابن 
سينا من اکبر آعداآء الساطان محمود الغزنوى وکان 
الغزنويون اعداء الامتزال والباطنية والفلسفة الالهية . 
ولو كان السلطان عثر عليه فى ( الرى ) لقتله على وجه 
التحقيق . وقد هرب ابن سينا من الرى قبل وصول 
السلطان وكان دائم الهروب من كل أرض تمتد اليها يد 
الغزنويين وكان الغزنويون موالين للدولة العباسية 
ومسنودين من دار الخلافة . وكان أبن سينا بذلك من 
اعداء الدولة اللعباسية . ولم يكن أبن سينا من الشيعة 
الائنی عشر اذ كان والدہ باطنيا اسماعيليا . كما ان 
البيت الذى نشا فيه كان مفتوحا للدعاة الاسماعيآيين . 
اى لرسل الفاطميين الذين يحكمون مصر ويطمحون الى 
حكم الشرق الأسلامى وكان ولاء ابن سينا للفاطميين 
الاسماعيليين سرا . وکان ابن سينا قد وجه منذ مطلع 
صباه وجهة اسماعيلية باطنية صرفة عندما دفلعه أبوه 
الى دراسة الرياضيات والفلسفة . وكان ذلك بوجه 
عقائدى من أبيه ومن القاعدة الأساسية للعقب دة 
الاسماميلية . وقد ورث ابن سينا ( نظرية الفيض ) من 
الغارابى ومن اخوان الصفا وهى تمود بالاصل الى 
افلوطين ومدرسة الاسكندرية . وخلاصتها عن ابن سينا 
ان الله تبارك وتعالى . جل وعلا عما يقولون عقبل 
محضوانه يعقل ذاته . دائم التامل فيها . ولا كان التعقل 
هو علة الوجود فقد فناض عن الله بالضرورة موجود واحد 
هو العقل الأول وعنه فاض ثم .. الى العقل الماشر 
وهو العقل الفعال الذى فاض عنه عالنا الأرمى الذى 
نعيش فيه ) . 


والنظرية زائفة وفاسدة وقد كشف علماء المسلمين 
من زيفها واضطرابها وبعدها تماما عن مفهوم الأسلام 
وقد ذكر الفارابى مع أسماء الدعاة الاسماعيلية . ويرى 
ابن سينا ان الله ملم الكليات دون الجزئيات وانه اذا علم 
الجزئيات فاته يعلمها بمعانيها وليس بأعيانها وشتنخوصها 


Ao 


:وهذا يخالف مهوم الأسلام الصحيح ومنطق القرآن تفه 


وغاية القول ان ابن سينا كشف فى نهاية كتابه 
( الارشادات والتنييهات ) عن هویته التی اخفاها کثرا 
عن الناسف ابحاثه محاولا ان يصور نفسه بصورة المالم 
امتخصص فهو يسجل فى الوصية التى يوصى بها أتباعه 
روحا باطنية واضحة ويقدم منهجا باطنيا صريحا شبيها 
بمنهج اخوان الصفا والفلسفة الاسماعياية ويوصى اتباعه 
الا يذيهوا اسرار الحكمة الشرقية الا من يثقون بنقاء 
سريرتهم وطلب من خلصائه أن يقرؤوه فى حلقة مغلةقة 
وأن يدرسوا الحالة النفسية لن يريدون ضمهم الى 
مذهبهم مع اخذ النعهد على المريدين أن يسلكوا مسلكهم مع 
الذين سيوكل اأيهم فيما بعد مهمة جذبهم الى هذا المذهب 
السرى الباطن . وهذه الوصايا تشسبه وصايا الباطئية 
وقد تحدث الدكتور محمود تسم عن ابن سينا فی بحث 
مطول وكشف الفناع عن حقيقته فقال انه حرص على 
تأويل اانصوص الدينية تأويلا باطنيا حتى يجعلها على 
وفاق مع فلسفة الخاصة وهى فلسفة اشراقية فى المشام 
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الاول “ وانه خصص امسياته للسمر والشراب والسماع 
وطلب المتعة . وكان مسرنا على نفسه فلم يعن بعلاج 
امرض الذى أصابه ولم یتحفظ فی شر ابه وطعامه فمات فی 
السابعة والخمسين وقال ان نظريته فى الفيض مأخوذة 
مما أورده بطليموس عن العقول كما تأثر فى قصيدة 
النفس باراء افلاطون . 


كذلك فقد ذکر الباحثون ان الفارابى مسر النبوة ف 
كانه ( انادينة اافاضلة ) على اساس تعاليم الباطنية . 


وبعد فهذا ما اردت أن أوجهه الى شباب الاسلام 
امئقف الذى تقع ف بده دراسات کتاب كيار ٤‏ واس ماع 
لامعة عن الفارابى وابن سينا يخدعون بها ولا يعرفون 
ما وراء الصورة البراقة التى يقدمها ھۇلاء . ولقد کتىت 
ف السذوانت الاخيرة ۰ مفالات کثےة عن الفارابى وان 
سينا فى المحسلات الاسلامية بالذات. كلها خاط وزیف 
وافتراء ولكن هذه هى الحقيقة خالصة اوحه االله تعالی 
و االله من ورآء الخاصد ۰ 


ابن عربی وو حدة الوجو دا 


يواجه الفكر الاسلامى اليوم موجة جديدة من الغزو 
الفكرى ‏ بترجمة آثار الفكر اليونانى والوثنى القديم 
مخددا والفكر الغربى المادی ہے شبيهة بالموجة التى 
ذأجهها فى عصر الترجمة الاول والتى تاومها اعلام الفكر 
الاسلامى ورجال الفقه والنظر والاصول . 


غير ان الموجة الحااية اشد خطرا لانها تأتی فی وقت 
لا يمتلك فيه المسلمون ارادتهم كاملة فى سبيل حماية 
الشباب المسلم من هذا الفكر المسموم الوافذ ٠‏ بتقديمة 
تقديما صحيحا مع التعريف بظروفه فى مجتمعه وانحراف 
مفکریه والتعريف بالاخطار الأترتبة على قبؤله والتحرز 
من غلی ما بخالف الاسلام منه » ذلك أن الاشلام لایصادر 
الفكز البشرى ولكن يضع الضوابط التى تمکن الشباب 
امسلم من تحامى سمومه واخطازه وهذا هو ما ينقصنا : 


ST‏ ھۇلا 
الملاسنفة ألذين عمل التغريب عالی از اسمائهم والتفخ 
ا e‏ الشسهزة ٤‏ ر کتاب اا رب 
من موم واخطار و کون ا ومنصفین فان 
e Tle aa‏ ق 
والشهروردی وان الفارض وابن" سلبعین ربا کارا 
اة ظذو! ا ا حین ا 
بالاسلام ان لامتهم شنيئا نافغاً > هذا أذ خسنت 
النيات » والواقع أ ن آغلب ھۇلاء” انوا داخلين فى الؤامرة 
الباطئية » التى كات تطمع فى اسقاط الالام 'باستاط 
الدولة وذلك عن طريق' تحررف مهوم الاسلام الأضيل 
E‏ ا 


e " “ ر‎ " 
E 5 2 e a n ا م‎ 


0 تظهر هذه اأزاوغة واشخة فی کدانه ) الفتو حأ 
المكية ) فقد آحاول” فيه" ان يقنع ”تفسّه ملع مفاهيم ”اهل 
الننفة في بغض الفتصول ' وخاضة ى المقدمة :الداع 
ار ثم یدش کک م مراخل و تبر بض الدار سيم 
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وقد جاء ( ابن عربى ) بعد ( الحلاج ) الذى تتل 
حين كشفت هويته وتامره مع الزنج والقرامطة فكان 
حریصا على أن يقدم نفسه فی اطار کاذب براق خدع کثیرا 
من الناس > وقد ألف كتبا حاول فيها أن يحاكى أهل 
السنة والجماعة حتى تكون شاهدا اذا وقع فى الاتهام 
E O aT‏ 
الحديث س وهذا ما يسمى بالمراوغة )١(‏ والواقع أن 
الحلاج دعا NE‏ ۰ ا 
الى ( وحدة الوجود ) وهى فكرة مسمومة اشد خطرا . 


وقد تاثر الحلاج وابن عربى والسهروردى وابن 
الارض وابن .سبعين بالفلسفة الافلاطونية الذدكة 
وبالعتاصزالتي ادخلها اخوان الصا من اغريقية ونصرانية 
ونارسية الاصل » ومنها ألمذهب آلائوى والمننذهب 
الزردفتى 'وفلسغة فيلون' النهودى وفاشفة. الرواقيين 
ويعرف المؤرخون ( محيى الدين بن عربى ) بأنه الداعية 
الباطنى القرمطى الف انشا فی بلاد' الاندللس ف ”القرن 
السادس للهجرة وتتلمذ فى مدارس سريةٌ فى 
يشرف عليهًا علماء اليهوذ وبعد ان اتقن رسالته على أيد 
غلاة الباطئية المتصوفة ى المغرب انتقل الى e‏ ۰ 
داطيا الى مذهب (وحدة الوجود ووحدة ة الاديان متمد 
اضتوله م الخلاج ٠.‏ 


ر ابن 2 اافارض 2 مفهوم وحسدة 
عا يقولون ۱ کبیرا ‏ هو الال شىء و ویری 
أن االله ستحانه صورة هذا العالم الخلوو" “ومن مغناهميه 
الفاسدة المنقواة من الأفلاطونية آن الله جل وعلا الم" 
بخلق ااخلق بار ةو ەن عقلا و العقل هو 117 


me 


E SO ns ۰ Fo 3 و 7 ا د‎ 


كاب العربية» الجاحظ واو أ حيان الثوحيدى' والغزالى. 
وآبڻ أخادون ولكن يحب بين اتحرافه وقد اسنتغل: 
المستةرقون بلاغته في أحباء ترافه من دند تواساتطة' 
هيثات اآتبشير ر لتصرف المسلمين عن الحقُ 
وحن ”الضراط لمخم ˆ 2 


AV 


وهذا الكلام يدرس لاينائنا ف الشانويات وحكاية 
العقول العشرة معروفة وكاذبة .8 


وقد آنكر التكاليف والجزاء والمسؤولية والبعث › 
وكانت له نظرة غريبة الى الاشياء » فهو يرى أن موسى 
عليه السلام كان عجولا » وان سيدنا ابراهيم كان على 
وهم وغفلة . 


وقد انصهرت افكار الباطنية فى الفكر الفلسفى 
الصوف والشيمى التطرف › كما انصهر فيها اللاهوت 
السيحى والنطق الاغريقى والفلسفة الاشراقية المنبثقة 
من المقائد الاسيوية وفلسفة الحلول المنشقة من الغلسفة 


ولا ریب ان اخطر هذه الذاهب التى اأحياها 
الاستشراق فى التصوف الفلسفى هو ( مذهب وحدة 
الوجود ) وهو مذهب هندى برهمى »› اصوله ماثلة 
ومستمدة من كتب الهنود الدينية وافكارهم الفلسفية وهو 
ممارض تمام المعارضة لفهوم الاسلام القاثم على اساس 
الفصل بين الخالق ( جل وعلا ) ومخلوقاته . ويعنى 
منهوم وحدة الوجود : تأليه المخلوقات واعتبار الكون هو| 
الله وهذا سر اهتمام المستشرقين بابن عربى والحلاج . 


والاسلام يفرق تماما بين الله ( تبارك وتعالى جل 
شأنه ) وبين العالم . وهو ما تقول به الفطرة الصافية 
والعقل السليم »> فكلاهما يأبى ان يجمل الله هو المالم 
كله بما فيه وهو تبارك وتمالى خالقه وليس هذا الكون 
كله الا ذرة صغرة من خلقه الكبير الذى لا يحيط به العقل 
البشرى ولا ترى منه العين الا جزءا صغرا › فضلا عن 
ان القول الضال لا يتفق مع المسؤولية الفردية والجزاء 
ولا مع اقامة الاخلاق على اساس وثيق . 


ونظرية ( وحدة الوجود ) ليست اصيلة المصدر ٠‏ 
وليست مما عرف المرب أو اصحاب الأديان السماوية 
المنزلة » وانما هى فكرة ترددت فى الغلسفات البشرية 
المادية » وهى من أهواء الانسان التى تحاول ان تجرد 
الانسان من مسؤوليته الفبردية وتبعة اعماله وتلغى 
التكليف وتلفى المسؤولية الفردية وتلغى المسؤولية 
الاخلاقية ليندفع الانسان لشهواته الى غير غاية فلا يفرق 
بين الخير والشر ٠‏ ولا بين التقوى والفلساد ولا بين الزهد 
والجشع ولا بين الفضيلة والرذيلة وهى فى صميمها دعوة 
الى انكار اله تعالى والخروج على حدوده . 


: ومفهوم الاسلام آزاء الله تبارك وتعالى هو مقهوم 
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ألفطرء والاصالة والطم ٤‏ مالك جل شانه واجب الوجود 
منزه من الاتحاد بمخلوقاته او الحلول فيها ٤‏ والكون شىء 
غے صاحبه وخالقه »› والعالم شىء غر الله ٤ء‏ ولقد خلق 
الله الخلق وكلفهم ورتب على التكاليف مثوبانت وعقوبات 
وانزل بذلك كتبا ويعث رسلا › فالكول بوحدة الوجود 
نفى للالوهية »› واثبات للكائنات وحدها أو كما يقول 
الاستاذ محمد الغزالى : ان ( وحدة الوجود عنوان آخر 
للالحاد فى وجود اله وتعيير ملتو للقول بوجود المادة فقط 
وما دام لا يوجد شىء وراء هذا العالم فالقول بأن الله, 
داخله هوصورة اخری للقول بنکرانه . ولو كانت الارض 
لۇلۇا ومرجانا › ما صح ان تکون (ذات الله) ان الصاروخح 
شىء غير الائسان الذى اطلقه › وكذلك فالعالم شىء غر 
الرب الذى ابدعه وسيره ) ۰ 


( الله خالق کل شیءَ وهو على کل شیء وکیل له 
مقاليد السماوات والأرض ) ۰ 


عبد النعم خلاف ب عقول بعض الفلاسفة والصوفية 
الذين متهم ان طابوا ان يدركوا الله وما وراء الطبيعة 
بالحواس التى يدركون بها الطبيعة › وبالعقل البشرى »› 
اللخلوق لادراك السب بين الكاثناات الطبيعية وحدها 
اولا » فلما عجزوا عن رؤیته تمالی وآدراکه کيا هو 
النتظر ذهيوا الى آنه لابد أن يكون الله هو هذا الوجود 
الظاهر » وانه يحل فيه وليس له وجود منفصل عنه › 
وهكذا تج الوثنية التى حاربتها الاديان والفلسغات سندا 
مظيما من هذه الفلسفلة » وقد ارشدنا النبى صلى ال 
عليه وسلم فى هذا المجال فقال : « تفكروا فى خلق اله 
ولا تفاکروا ف ذآت الله فتهلكوا » ونحن نجد هذه امعاتى 
تجسبرى الآن على السنة الماسونيين والشسعوبيين 


وخطا وحدة الوجود هو القول بان الكل هو اله 
او ان الله هو الكل والحقيقة ان الكل لله › ماله سبحاته 
وتعالى هو الحقيقة الوحيدة › وراء هذا العالم › حقيقة 
ولايندمج العالم فيه »› ولاأيندمج فى المادة ٤‏ وذاك فان قول 
اصحاب مذهب وحدة الوجود بان الله والادة وحدة 
لا تتجزا » هو خروج عن مقهوم الأسلام الحق الذى 
یقول بان کل مسبب لابد له من سبب وکل معلول لابد له 
من علة X‏ والمسبب لا يقوم بتفسه وانما بوم بالسبب 
وكذلك المعلول هانه لا يوجند بذاته وأنما يوجد بوجود 
اللعلة » هاذا رال السبب لو الملة زال المسبب وزال 
العلول . 


› .والله تيارك وتمالى قديم وهو أول وهو آخر‎  - 
› والحدوث مستحيل عليه باعتباره من صغات المعلولات‎ 
والمادة معلولة وحادثة › ولها خالق فاذا قيل بقدم المادة‎ 
شساركت المادة الله فى قدمه والمسلمون يؤمنون بثنائية‎ 
الوجود > وهو أن الكون موجود حادث مفتقر وان الله‎ 
تبارك وتعالى ذات قائمة مستقلة بذاتها عن الكون المادى‎ 
والكون كله ملكه »› وهو المتصرف فيه وهو الذى يمسكه‎ 
> لحظة بعد اخری ولو تخلى عنه سبحانه اتلاشی‎ 


( تعالی هما يقولون علوا کبیا ) هو مجموع هذه 
الموخودات . 


. وقد قال ( ابن عربى ) بمذهب وحدة الوجنود 
متأثرا! بنظرية ( افلوطين ) ونظرية الحلاج فى اللاهوت 
والناسوت “ ولا ريب أن كل ما يؤدى الى وحدة ااوجود 
او الخلول لا صلة له بمفهوم الاسلام الأصيل ٤‏ ولم يكن 
معروقاا على مهد السلف الضالم ولم يتكلم نه أهل اة 
وقد يؤدى بصاحبه الى الخروح من عقيدة الاسلام . 


ولقد كان النظر فى التصوف بهذا المعنى . كما يتول 
الذكاؤن امخيد البهى سيا يلاء كئي من لمان بوكاة 
لكل أباحى يلتمس السبيل الى نيل شهواته تحت شعار 


ولقد کان ابن عربى من أجرأ من عرف فى التعبير › 
وكانت مراوغته أبرز معالم اسلوبه المجازى الذى خدع 
به الكثرين وسر ذلك هو خوفه من القتل “٤‏ وحرصه على 
افساد العقيدة . وقد فتن به كثيرون ویع د كتاباه 
الفتوحات › وفصوص الحكم من أخطر كتاباته ؛ وتسد 
استمد مفاهيمه من ( الغنوصية . الافلاطونية امحدثة _ 
الوا ا 


وقد أثارت فكرة وحدة الوجود موجة من الصراع: 


الفكرى؛ الفيت واعترها حاب الأسالة الأسادية 
من المحدثين والفقهاء والمفسرين واأصوفية ( عقيسدة 
متناقضة ) مع عقيدة الاسلام تناقضا مطلقا بحيث لا يكن 
التوفيق بينهما بأى وجه من الوجوه . 


وقد سمی اسین بلا سیوس کتابه عن ابن عربی 
( مفكر الاسلام المتنصر ) ولا ريب أن ابن عربى اتخذ من 
اسلوب التصوير العاطفى والر مز والاشسارة والاعتماد على 
مغريات الخبال فى التعبير طريقا محفوفا بااشوك بعيد 
الخطر ف تااس ورفن براع بي راه النادة 
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أسذوب اكثر خداعا من اسلوب الحلاج ۰ 


ويرى كثير من الباحثين أن ( محيى الدين بن عربى) 
ليس على الاطلاق فى تصوفه الفلسفى صوفيا مسلما 
على حد قول الدکتور محمد یوسف موسی س انما يشبه 
ف لضو اننا قاق قاين مستا ل بش 
الاسلام فى شىء وانما هو امتداد للفلسفة اليونانية . 
كذاك فان محی الدین بن عربی لیس صوفیا مسلما وانما 
هو فیلسوف لا يمثل الاسلام فی شىء › ان تصوفه ینتھی. 
O E I ECT‏ 
ویخااف کل دين ۰ انه لیس رجل دين ولا رجل زهد › 
ولا تصوف ۰ بل فیلسوف غنوصی صناعی مجمع موفق 
منسق ۰ فهو كأفلاطين وفیلون ؛ وقد بعدت فلسفاته 
النظرية والاخلاقية عن الدين . 


ولا : انه بما ذهب اليه من القول بوحدة الوجود 
وها بتطزمة هذا القول ين اعبار 'المالم كله ورا 
ومجالى ومظاهر الله الذى هو وحده الموجود قد أتى على 
الأخلاق من قواعدها ۰ اذ لا معنى لامسؤلية الاخلاقية 
التى هى مناط للثواب والعقاب لان للاثم اخلاقيا آن يقول 
ما دام الذى اتخذثى مظهرا له هو الذى فعل حقيقة ما يظن 
انه فعل بی فكيف بستقيم ان أكون انا المسؤل » ٠‏ 


ثانیا : یظهر أن محی | لدین بن عربی لا يتهيب أن 
يصل مذهبه الى هذا الحد يما يتصل بالاخلاق ٠‏ انه يرى 
ان الذى يصل الى درجة المحبة الحق يتاح له أن يتجاوز 
حدود ما انزل الله بعد أن لازم زمنا طویلا حفظها . 


ولا ريب أن ( محى الدين بن عربى ) قد جاوز اصالة 
الاسلام بهذين الامرين اللذين عدا بهما شريعة الله . 
وتلك أخطر جوانب دعوته : ان يجعل ظاهر الشرع من 


وحدهم وهو فى هذا يصطنع اسلوب ااتأويل الذى 
اصطنعته الباطنية . 


وقد كشف كثير من الباحثين خدعة ابن عربى ف 
كتابه ( الفتوحات الكية ) حين يحتاط لنفسه بمقدمات 
خادعة عن التوحيد يعارضها مضمون الكتاب نفسه فى 
الكشف عن فلسفته اللحدة الوثنية المستمدة من‌الفلسفتين 
اايونائية والغفنوصية . 


وقد اشا وا الى ان ابرز اخطائه هو خطؤه ی فهم 


A“ 


الاسماء ,الجسنى حيث يفهمها فهما مبتدعا يخرجها عن 
صريح الاسلام فى كيد وضلال يروج له وليضيف اليه 
عوامل بلبلة فى العقيدة بين أجيال المسلمين حيث يعمد 
بصور ةرب فاعل ينصرف فى مجموعةمن حقائق الموجودات 
والمرؤؤس وارب والمربوب وانها تحتكم الى من فوقها من 
الاسماء خحتی تصل فى النهاية الى الاسم الجامع وهو لغفظ 
الجلالة »> وان الاسم بدوره يستأذن على المسمى وهسي 
ذات الله تعالى حتى يتم الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه 
ويذكر هذا بما يقال فى الاساطير عن الهة الاغريق التى 
تنبو فى عبثها ووثنيتها عن فطرة المسلم الذى يدين 
بالتوحبد الخالص الله الواحد الاحد رب العالين ¢ 


وهو يذكر بعض الاسماء الحسنى فيقول : هذه 
الاسماء هى أرباب الاسماء وما عداها سدنة لها . أى 
خم ٤‏ كما ان بعض هذه الارياب سدئة لبعضها الاخر 
والكثاب تضون اسماء الك الخستى > أو هذه الارباب كنا 
هی فی تسمیته وکیف تتناقش وتختلف وکیف یدخل بعضها 
على حضرة بعض حتى يصل بينها الاسم الجامع ( الله ). 

ويرى الكثرون أن الكتاب يقطع بان ( الاله ) 
الواحد الهة ويقلب التوحيد الخاص تعددا ووثنية وما 
اغثى المسلمين وما ابعد الاسلام الحق عن هذا الخيال . 


. اوقد وصف التفسر المنسوب الى أبن عربى باه 
ليس .تفسرا للقرآن الكريم حسب اصطلاح المغسرين 
المسلمين» فهو تأويل باطنى بعيد عما يحمله اللفظ القرآئى 
من معانى‌الهداية الربانية الحقة _ على حد تعبير الاستاذ 
محمد كركب _ فصاحبه يتعمد التحريف والتلبيسن 
ياستغلاله للمعانى الواسعة للالفاظ يوجهها كيف يشاء 
فتارة يجعلها على الحقيقة وتارة على املجاز حسشب 
غرضه من التأوبل‌فیقصر فی شرح آیات وف تأویلها ویطیل 
فی اخری ویضرب صفحا عن عدة آیات فلا يفسرها ولا 
يؤولها ويحاول انكار القرآن النزل من عند الله بواسطة 
جبريل عليه السلام ؛ كما يحاول تفضيل الكتب السماوية 
الاخرى › ويغضل بيت المقدس على بيت الله الحرام › 
ويعرض بالرسول وبصحابته وبامته “٠‏ وقد حدد الباحث 
فى دراسته أماكن التحريف به والتقصير فى التأويلوالشرح 
والأعراض القصود وتعمد الدس والتدليس باستعمال 
المعانى الواسمة للالفاظ مع ابراز ما فيه من التاثيرات' 
الخارجحية عن الاسلام وتممده تشكيك عوام المسلمين فى 
عقيدتهم وشريعتهم . 

3% *% %* 
هذا ولقد وقف علماء المسامين بالمرصاد لترهات ابن 
عربى وكشفوا عنها وف مقدمتهم العز بن عبد السلام وابن 
الجوزى وابن تيمية . 


وله الحمد من شيل ومن بعد ۰ 


% X* 


۰ 
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مراجة لفكسر 


ابن عربى 


ثسهادات ابن تيمية وابن اقيم وايو الحسن الندوى وشمس الدين الذهبى . 


ان الذین یکبرون من شان ابن عربی قد اختلطت 
عليهم الاأمور وقد قراوا کتابا ولم يقراوا کتبا ولا ريب أن 
موقف الاستغراب من نقد فكر ( ابن عربى ) يرجع الى 
الحملات المكثفة التى عملت خلال العصور على البالغة 
فى تقديره ووضع كتاباته موضع القداسة »› والقاء 
الاضواء عليه فى اللعصر الحديث من القوى التى تريد أن 
تشبع افکاره حتی تستشرى وتتغلب على مفهوم الاسلام 
الصحيحومفهوم التوحيد الخالص وقد نجحت هذه الحملات 
الى حد كبير من حيث ان الفلسفة اليونانية التى تسربت 
الى الفكر الاسلامى ما زالت تعمل عملها فى مجالات كثرة 
وف متقدمتها مفاهيم التصوف ومن هنا وجب علينا 
التوضيح وتوسيع دائرة الاستشهاد » ولقد جاء ( ابن 
عربی ) بعد مقتل الحلاج فكان له من ذكائه القدر الذى 
حاول أن يحفظ به نفسه من الاتهام وكان هذا التحوط بالغا 
قدره مع رجل يملك اسلوبا موسيقيا بارعا . 


ولکن اخطر ما فى ذلك کله ان هذه امصطلحات التى 
تحملها کتابات ابن عربی وغه ایست هی مصطلحات 
الكتاب والسنة والسلف الصالح › ولكنها مصطلحات 
دخيلة وافدة لم يعرفها المسلمون فى الصدر الأول » وهذه 
هى قاعدة التخالف بين منهج اهل السنة والجماعة وبين 
ابن عربى وابن سبعين والحلاج وابن الفارض . 


واذا کان شباب الاسلام المثقف يحاول ان يستزيد 
فی الاقتناع لا عرضنا له فی دراستنا عنه فان بين ايدينا من 
اللصادر والمراجع والوثائق ما هو كفيل باقناع النفوس 
الصافية وتاكيد ايمانها بالحقيقة الاولى والكبرى التىبجب 
ان تكون رائدنا فى هذا العصر وهى مفهوم الاسلام 
الاصيل انقائم على التوحيد الخالص وما اطلق عليه 
منهوم الاسلام قبل ظهور الخلاف او مفهوم اهل السنة 
والجماعة وان كل من يتصدر للفكر الاسلامى يؤخذ من 
كلامه ويترك وليس هناك معصوم الا النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم .المؤيد بالوحى .. 


ومن هنا فان هذه المصادر التى بين ايدينا تؤكد ان 
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بعض الصوفية وف مقدمتهم ابن عربى كانوا من القائلين 
بالحلول والاتحاد ومن ثم بسقوط التكاليف عن بعض 
الناس وانهم يقيمون منهومهم هذا على خطا اساسى وهو 
ان الموجود واحد وان الوجود الواجب للخالق هوا 
الوجود الممكن للمخذوق كما يقول بذلك .ابن عربى وابن 
بسبعين وابن الفارض والمعروف كما يشول الشيخ 
أبو الحسن الندوى فى كتابه ۱0) ( رجال اأفكر والدعوة 
ق الاسلام ب ابن تيمية ) ان شخصية ابن عربى وآرأءه 
الشاذة ما تزال موضع نزاع وخلاف من العهد القديم 
وقد حارت الاذهان فى تأويلها ويرجع بعض أهل العلم 
ان كثيرا من ذلك مدسوس عليه ومما لا شك فی انہا 
موحشة > وفتن بها كثير من الناس وتضرروا بها وشغل 
قسطا من ذکائهم ووتتهم لو صرف فی محله اعاد على 
ايلاو الان ر ك 


ويقول اللعلامة شمس الدين الذهبى وهو يترجم 
لابن عربى فى كتابه المشهور )۲١(‏ ( ميزان الاعتدال ٠)‏ * 
العلم شيا سوى سورة من الشرآن يصلى بها الصلوات 
ويؤمن بالله وباليوم الاخر خير له بكثير من هذا العرفان 
وهذه الحقائق »> ولو قرا مائة كتاب وعمل مائة خللوة 
(جص۲۲۲) وقد حمل لواء المعارضة لابن عربى وتصدى 
لنقده اثنان من اعلام هذه الامة احدهما شيخ الأسلام 
ابن تبمية من رحال اأقرن الثامن والثاتی الامام احمد ين 
عبد الأحد السرهندى من رجال الترن الحادى عشر كل 
باسلؤية الخاس وف وء نخاريه الفخسية » ليا 
موافقات والتقاءات لا تدل الا على ان احق واحد وعلی 
رسوخ قدمهما وعلو كعبهما ف العلوم الصحيحة والاذواق 
الصادقة . 


ويقول العلامة ابو الحسنن الندوى : كان اعظم 
ما فعله ابن تيمية انه كان يرد مذهب الشيخ محى الدين 
ابن عربى فى وحدة الوجود بكل صراحة واعلان وقد کان 


۹ 


كبرا ومحققا جليلا وامام مشرب ( التوحيد ) والشيخ 
الاكبر الذى لايدانيه احد فى ذلك العصر » وكان ابن تيمية 
يرى ان محققاته والهاماته تعارض تماما تعاليم الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام وتخالف تعليم التوحيد الذى جاء 
به کل نبی فی عصره وقام. بتفسیره الاخير واکمله نبینا 
محمد صلی الله عليه وسلم والذی یستفاد بکل ايضاح 
من الكتاب والسنةوبلغنا بالتواتر اللفظىوالمعنوى .وكان 
الشیخ محی الدین بن عربی قد توف عام ۴۳۸ هھ ( قبل 
ولادة ابن تيمية بثلاث وعشرين سنة ) وكاتت مؤلفاته 
متداولة بين الناس وبخاصة ( الفتوحات الكية ) 
و ( صوص الحكم ) اللذين نالا اعجاب الاوساط العلمية 
اما ابن تيمية فكان قد درس الغلسفة والتصوف والاشراق 
بتأمل ودقة »> ومن بين ما قرا من الكتب هذان الكتابان 
ایضا » انه یقتطف فى مؤلفاته عبارات من هذين الكتابين 
ويرد عليهما > الامر الذى يدل على ان دراسته لمثل هذه 
الكتب كانت مباشرة وعميقة “ وكان قد وصل الى نتيجة 
ان التوفيق بين ما جاء فى هذه الكتب من افكار وآراء وبين 


تعاليم النبوة مستحيل ٤‏ أنه يتول وهو يتحدث عن مذهب 
الشيخ ابن عربى : يقواون ( ابن عربى واتباعه ) ان 
الوجود واحد ؛ ويقولون ان وجود المخلوق هو 
وخود الخالى لا تون موجودين خلى ‏ احدها الاخر + 
بل يقولون : الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق > 
فاما الوجود غلا يتصور أن يكون فيه رب وعبد > وخالق 
ومخلوق ٠‏ وداع ومجيب > وانما الوجود لا فاض على 
الاعان فظهر متها حل الشرق ن حية الاعبان كفرق 
النؤر ف الزجاج 'لاختلاف الوائه ٤‏ ويقولون : ان عباد 
العجل ما عبدوا الا الله » وان موسى أنكر على هارون 
لكون هارون آنكر عليهم عبادة العجل ؛ وان موسى كان 
بزعمهم من العارمين الذين يرون الحق فى كل شىء بل 
يرونه عين کل شىء وان فرعون کان صادقا فی قوله : 
( انا ربكم الاعلى ) بل هو عين الحق (۴) . 


وهم يعظمون فرعون ويقولون ما قاله صاحب 
الفصوص ( ابن عربى ) : قال ولا كان فرعون فى منصب 
التحكم صاحب الوقت وانه جاز فى العرف الناموسى لذاك 
قال ( انا ربكم الاعلى ) اى وان كان انكل اربابا بنسبة ما 
فأنا الاعلى منهم بها اعطيته فى الظاهر من الحكم فيكم ٠‏ 
قال : ولا علمت السحخرة صدق فرعون فيما ماله لم 
ينکروه واقروا له‌بذلك وقالوا له : اقضما انت قاض انما 
تقضى هذه الحياة الدنيا ) . 


قال : فصح قول فرعون ( انا زبكم الاعلى ) وان 
كان 'فرعون عين الحق ولهذا عاب (١‏ .ابن عرب .) نوحا 
وعظم قومه الكفار' الذين مبدوا الاصتنام٠ؤانهم‏ ما عبدوا 
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الا الله وان خطاياهم خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم 
بالله (€) . 


ند أن القاس غالوا كرا ى الأحتقاد بو دة 
الوجود فى .عصر ابن تيمية » حتى تخطوا حدود الشرع 
والعقل والاخلاق فى هذه العقيدة » وحدثت ازمة اعتقادية 
فى هذا الموضوع > انه يقول : 


وقد ضل فى هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة 
قلمیذ ابن عربی والبلبانى وااتلمسانى وهو من حذاقهم 
علما ومعرفة وكان يظهر اذهب بالفعل فيشرب الخمر 
ويأتى بالمحرمات › وحدثنى الثقة أنه قرأ عليه ( فصوص 
فلما تراه رآه بخالف الثرآن قال فقلت له : هذا الكلام 
يخالفالقرآن فقال : القرآن كله شرك » وانما التوحيد فى 
کلامنا “ وکان بقول : ثیت عندنا فی الكشف ما يخالف 
صريح المعقول وحدثنی من کان معه ومع آخر نظير له 
فمرا على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار المطعم فقال 
الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا وألام جراما فقال : 


فقلنا حرام عليكم ۷) . 


وا رای و فة ت ا هة ر 
ف ور اف را کف الت ول 
يكشف فيها عن عقيدة ابن عربى وآبن الفارض وابن 
سبعين ويتقدم اليه ان بعدل عن مسايرة هذه العقائد 
ومسايرة المتخاين عن. الاوامر والنواهى ويشرح له 
انتوحيد الحق ويبطل له الحلول والاتحاد وينبهه على 
عواقب انتشسار هذه الاتوال وخطرها على الاسلام وبين 
له آن هذه بدع لم يأت بها كتاب ولا سنة الى آخر ما كتيه 
الف االو عة ى و ا اال 


وقال فى احدى رسائله الى الشيخنصر النبجى ‏ آن 
مقصود الدموة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وانزال 
الكتب وارسال الرسل ان يكون الدين كله لله هو دعوة 
الخلائق الى خالقهم > وهؤلاء موهوا على السالكين 
التوحيد الذى انزل الله تعالى به الكتب وبعث الرسل 
بالاتحاد الذى سموه توحيدا وحقيقته تعطيل الصائع 
وححود الخالق . 
وانما كنت قديما ممن يحسن _الظن بابن .عربى 
وتعظیمه )ا رایت فی كتبه من الفوائد مثل کلامه فى كثير من 
( اأفتوحات ) و (كنه المحكم المربوط ) و( الدرة الفاخرة) 


و ( مطااع النجوم ) ونحو ذلك ولم نكن بعد اطلعنا على 
حقيقة مقصوده ولم نطالع ( الفصوص ) ونحوه فلما تبين 
الإمر عرفنا نحن ما يجب علينا فلما قدم من المشرقمشايخ 
معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الاسلامية والدين 
الاسلامى وحقيقة حال هؤلاء وجب البيان . 


ثم شرح ابن تيمية فى رسائله الى النبجى تلك 
العقائد والنظريات والمذاهب التى كانت شائعة حول 
الاتحاد والحلول بين المسيحية ( كاليعقوبية والنسطورية 
والاكانية ) وبين بعض الفرق التى كانت تنسب الى 
المسامين كالروانض والجهمية ؛ كما انه شرح 


الاتحاد الممين والاتحاد المطلق 6 والحلول المعين 
والحلول الطلق . 


وكان قد ادرك مفتاح كلامه الذى سهل عأيه فتح 
مغاليق علومه وحقائقه وقد انصف ابن تيمية ابن عربى 
ففرق بينه وبين الاتحاد عند الآخرين . 


ويقول ان حکمه عليه جاء نتيجة ما کتبه ف 


هذا هوأوفی ما عرض فى هذه القضية . 
* 3 #% 


فى مراجعتفا لكتاب ابن تيمية ( اعلام الاسلام ) 
لاشيخ عبد العزيز المراغى (۷) يقول : ان ابن تيمية مع 
حملاته الشديدة على الصوفية لم ينكر كرامات الاولياء 
ولم ينكر ما يصح ان يكون خارقا العادة على يد من خصه 
الشرعى وايس عنده شريعة وحقيقة > وان مرد الامر 
اولا وآخرا للشريمة › وان طريق الوصول الى درجات 
القرب الالهى سواء أكان قرب النبوة أم قرب الولاية 
الله عليه وسلم وصبار مامورا بها فى قوله تعالى ( شل 

ويشير الباحثون الى خطأ ابن عربى وجماعته 
فى تجنب الاستشهاد بالقرآن والسنة والاعتماد على 
الفاسفة اليونانية . ٠‏ 
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قول الكيخ هبد المزيق الراغى :ان ابن ية 
نعی علی ابن عربی بوجه خاص تلك الآراء التی یری ابن 
تيمية انها فلسفة يونانية خالصة : ويقتول فى رسالة 
( الفرقان بين الحق والباطل ) وهؤلاء كان من اعظم 
أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم فان 
اولك القوم من ابعد الئاس عند الاستدلال بما جاء به 
الرسول فان الرسول بعث بالبينات والهدى يبين الادلة 
العطلية. ويخ الان بالفبب الذي لا يمكنهم جغرمنة 
بعقولهم وهؤلاء الإتفلسفة يقولون انه لم يفد الناس علما 
بخبره ولا بدلالته وانما خاطب خطابا جمهوریا لیصلاح به 
العامة . ` 


٭ ٭ چ 
شهادة ابن القيم فى شان ابن عربى 


ویری الامام ابن القيم ان ابن عربى هو أول من 
قال بوحدة الوجود من مفكرى المسلمين وان ما صدر عن 
ابى زيد البسطامى وعن الحلاج آنما صدر عنهما فى حالة 
الك 6٠‏ ولا يعت هذا مذهبا مومسشتا على فراع ا 
مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود فهو مؤسس على 
قواعد بنی عليها نظريته ۰› كما ان مذهبه يختٽف عن 
النسطامى والحلاجف الثول بااحلول» أما مذهب ابنعربى 
فهو القول بوحدة الوجود بمعنى ان الوجوذ واحد وهو 
وخوة الله ما ر اد من الخلؤعات قهن مور 5 ةذه 
واحدی . a‏ 


ويشتمل ( فصوص الحكم ) على نصوص واضحة 
الدلالة » يقول دكتور عبد العظيم عبد السلام شرف ‌الدين 
فى رسالته عن ابن القيم الجوزيه (۸) ( لو ذهبنا نتبح 
ما کتبه ابن عربی فی کتابه فصوص الحكم لوجدناه يعبر 
عن مذهبه بأساايب متعددة تختلف فى الصورة وتتفق فى 
الجوهر وقد وتفت على نص لابن عربى يوضح مذهبه 
توضيحا تاما اذ نفى فيه وجود العالم واعتبره وهما 
لا وجود له واعتبر. الوجود الحق هو وجود اله" ٠‏ 


قال ( واذا كان الامر على ما ذكرته لك فالعالم 
متوهم ماله وجود حتقیقی »› فالوجود کله خځیال ف خیال 
والوجود الحق انما هو. الله خاصتا من حيث ذاته 
وعینه ).۰ . 


وا یراد ای غوئ الا قل خو ا 
لأعالم بل بأن العالم.صورة الله والعالم وهم لا وجود له 


4۳ 


وكان ابن القيم فى كتابه )١(‏ مدارج السالكين قد 
استونی الرزد على ابن عریی حیث قال ان ابن عربی 
وبطانته فى القول بوحدة الوجود حيث يعدهم ملاحدة فى 
عقردتهم من ابطال التكليف ونفى التغاير بين العبد والرب 
ولا فيها من تعطيل العبودية وتعطيل الصفات وكلاهما 
مخالف للشرءع ولا اجتمع التعطيلان لمن اجتمع ا من 
االسالكين تولد منهما القول بوحدة الوحود المتضمن 
لانكار الصائع وصفاته وعبوديته . 


وقال : اذا بطل قول هؤلاء بطل ثول اهل الاتحاد 
القائلين بوحدة الوجود وانه ماثم وجود قديم خالق ووجود 
حادث مخلوق > بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله 
وهو حقيقة هذا العالم » فليس عند القوم رب وعبد › 
ولا مالك ولا مملوك ولا راحم ولا مرحوم ولا عابد ولامعبود 
ولا مستعین ولا مستعان به م 


بوقال مبينا ما يترتب على مذهبهم من عدم التفرقة 
لطا عة و الت ن افاعو اما م اة و معا 
O O E‏ 
والمطيععين الطائع “ فما ههنا غيرواحد» فااوحدة المطلقة 
تنفى الطاعة والمعصية فاحذر هذه الطريقة فانها طريقة 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وان ما ثم روب وعبد > 
تما اله عن ایک جلا کر( 


وقال : انهم لا يفرقون بين كون وجود المخاوقاتثت 
بالله وبين کون وجودها هو عين وجوده وليس عندهم 
فرقا بين العالين ورب العالين ويجعاون الامر :والنهى 
للمحجوبين عن شهودهم وفتائهم وهو تلبيس عندهم › 
محض الشرك والتوحيد المحض يأباه . 


فمما تقدم يبطل ابن القيم القول بوحدة الوجود 
بل يعتبر القائلين بها ملاحدة )ا فى هذا من مخاامات 
للدين (1) القول بوحدة الوجود يناف ما هو مقرر فى 
الدين الاسلامی من وجود قديم هو وجود الله ) تىارك 
وتعالى ) ووجود حادث هو وجود العالم وان هذا الوجود 
الحادث من صنع الله (۲) يترتب على هذا القول ابطال 
التكليف » اذ هى أوامر ونواه من الله للعبد وهذا لايتصور 


عند من يقول بوحدة الوجود لانه اعتبر العالم مظهرا 


لوجود الله . فلا يمكن التكايف بناء على رأيه اذ لا يتصور 
أن يكلف الله نفسه (۴) بترتب على القول بوحدة الوجود 
اسقاط صفة الربوبية لانه لا يتصور رب دون مربوب 
واس قاط صفة الخلق اذ لا يتصور خلق دون مخلوق › 


۹٤ 
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وقد اسقط ( این عریی ) المربوب والخلوق نلا بتصو ر 
رب ولا خلق ولا خالق ۰ ۱ھ . 


% % % 
شہادة الدكتور زك مارك 


الاسلامى فى الأدب والاخلاق ) فيرى : 


أولا : ان قول ابن عربى بوحدة الوجود ليس 
الا شطحة صوفية وهو خطر كل الخطر فى عالم الاخلاق 
مان , رالكم هذا القول فتأملوا أحوال الصوفية فهم فى 
الاغلب من الذين سقطت منهم التكاليف وعاشوا عيش 
التفكك والانحلال منذ افلتوا من قيود الشرع الشريف . 


ثانيا ٠‏ ان القول بوحدة الوجود يجصل الثواب 
والعقاب من المشكلات فمن الذى يثيبنا حين نحسن » ومن 
الذی يعاقبنا حين نسیء ومن نحن حين نحس بافتراض 
اننا جزء من الله . ايحسن الله نفسه ثم يثیب ويسیء ثم 


بعاقف ؟ ! ! . 


ثالثا : کان ابن عربی يرى ان الشريعة من حظ 
العوام ویری الحقيقة من حظط Sa‏ وکانت دراساته 
للشريعة تمهيدا لشرح الحقيقة وكان الفقه عنده مقدمة 
لدرس احوال القلوب وهو فى هذا مسډوق بالغزالی واکن 
الغزالى يحترم الاحسكام الفقهية ثم ينتقل الى المعانى 
الصوفية فيدرسها فى حرارة وشوق اما ابن عربى 
فيقتحم فى الفقه فى التصوف وكتاب الفتوحات كل 


رامعا دعواه أن محمد صلی الله عليه وسلم 
خاتم ألانبياء وهو خاتم الاولياء وهذا التطاول الى معرفة 
ملكوت السماوات جراة خطرة . 


خامسا : يبعد جدا ان یکون ابن عربی وقف فی 
تفكيره عند الحدود التى وقف عندها اهل السنة والجماعة 
وقد اعترف الشعرانی ان کثے' من المواضع فى كتاباته لم 
توافق لا عليه اهل السنة والجماعة . 


سسادسا : کار ن ابن عربی یتحفظ فیما یکتب وکان 
بطلب السلامة قبل کل شىء واه کان یحاول مجر 
اغراضه الحقيقية ف کثیر من الاحيان ۰ 


سابعا : انه يدور حول فكرة الوجود دورانا لبقا 
ولا يكاد يفصح منها الا عن طريق الايحاء . 


ثامنا : من مبالغته خطبته انتی القاها فی حضرة الله 
وفى حضرة الرسول . 


تأاسعا ٠:‏ دیو انه ( ترجمان الاشواق ) هو محموعة 
رجل مزعج لا تکاد تستروح الانس به ۰ حتی تعود فتنکره 
لانك لا تعرف اين يتوجه ولا تكاد تلمس فى أشسعار الديوان 
نفحة من الشوق الى العالم المجهول . 


عاشرا : الاشارة الى أن ریما كانت اضافات فى 
کتبه لیست‌من کلامه وهی من اضافات تلاميذه ومن جاعوا 


وبالخملة فان المراجعة العامة لفكر ابن عربى تذكر 
فى كتابيه « الفتوحات المكية » و ١‏ فصوص الحكم » وهى 
فى عمومها ( اولا ) : تمثل جراة شديدة فى الحديث عن 
الله تارك وتعالى وفى الحديث عن الأشياء مما أدخله 
الباحثون تحت اسم الشطح ومن ذلك قوله « رايت ليلة 
آنى نكحت نجوم السماء كلها فما بقى نجم الا نكحته بلذة 
عظيمة »0 الى آخره ۰ 

( ثانيا ) : اعتماده على الفلسفة اليونانية وتحاهله 
اليونانى . 


يعرفها المسامون فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
الصحابة وکل هذه ااأصطلحات ( حمع الحمع ¢ اأوحد 


التواجد > امريد › السالك ١‏ المحو ٠‏ الوقفة > المحق» الح 
وكل هذه التفسيرات من مفاهيم الباطنية والفلاسفة التى 
دخلت على التصوف . 


بالله تبارك وتمالى ( خالقا ورازقا ومصرفا للأمور كلها ) 


٠‏ آما هذه المفاهيم الوافدة والمأخوذة من الفكر اليوناتنى 


( علم الاصنام ) أو الفكر الغنوصص فهى مرفوضة تماما . 
مراع : 


١‏ رجال الفكر والدعصوة ‏ ابن تيمية س 


. ) س شمس الدين الذهبى ( ميزان الاعتدال‎ ٣ 


EEE‏ اأفرقان بين الحق والباطل ة 
6 فنا ا ههر 
٦‏ _ المصدر السابق ( رد الاقوم ) . 


۷ اعلام الاسلام : أبن تيمية : للشيخ 


عبد العزيز المراغى . 


۸ _ دكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين : 
ابن القيم الجوزية . 


. س مدارج السسالكين لابن القيم‎ ٩ 
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الدلاج والقرامط ةة 


و الحالاج لم تقتله الكلمة › وانما فقتل بسبب 
مراسلته للقرامطسة ۾ 
و هل هناك رابطة بين ثورة الزنج وذورة 


القرامطة ؟ . 
% ماذا وراء اآدعہاء الحدلاج للالوهية واس قاط 
الت_كاليف ٠‏ 


أولى المستشرقون ومن تابعهم من دعاة التغسريب. 
شخصية « الحلاج » اهتماما كبيرا وحاولوا تصويره من 
خلال فكرة خاطئة » اريد اصقها بالاسلام » وهى مصادرة 
النكر والقتل باسم حرية الفكر “ وهذا مالم يحدث فى تاريخ 
الاسلام كله وان حدث فى تاريخ آوربا الغربية النصرانية »> 
فأقد كان الاسلام حفيا بحرية الكلمة الى أبعد حد › ماأم 
تصبح تخريبا للعقيدة أو ما يشبه ذلك كالتآمر السياسى 
أو مخابرة دولة أجنبية . 


والحلاج أم تقتله الكلمة › التى قد يؤولها بعضهم 
تأويلا ما » وائما قتل حين ثبتت عليه آمور منها مراسلة 
القرامطة > فقد تین آنه کان وکیلا لهم > وكان القرامطة 
قد أزاحوا النظام الاسلامى الى حين وسغحوا الدماء 
وهنا لاد ارال اة ٠‏ من اوا اا 
الخخر الانيوة من الكية تفل ها اتن وكين ماما : 


aR EER ARR 

لحساب القرامطة وان دعواه فى ااحلول والاشراق ووحدة 
الوجودانما كانت وسائلتعملعاى افساد الاساس الفكرى 
الو اة و ا وملا كفده ا 
اة لا ارهن ى ا الى مه نا 


فغد رای خصوم الاسلام آزاء عجز هم عن هدم دولته آن . 


يلجأوا الى تقويض عقيدة التوحيد التى جمعت شمل 
السلمين وتذرعوا الى ذلك بنظريات التصوف الهندى 
والمجوسية الفارسية والفلسفية الوثنية اليونانية > 
وكانت مقدمات ذلك »› السخرية بالشريعة الاسلاءية 
و الترخص فى الحدود واباحة المحرمات وقد جرى (الحلاج) 
فى ذلك شوطا طويلا فادعى الالوهية واتهم بمعارضة 
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القرآن وانه يحيى الموتى وان الجن يخدمونه وانه يعسلل 
من الخوارق ما يشبه المعجزات » وانه كان يدعو الى 
نوع آخر من الحج غير الطواف بالبيت الحرام فى مكة > 
واه مع أصحابه كتابات بالشفرة لا يفهمها الا هو ومن 
أرسلها اليه » وتد وصفته كتب التاريخ بانه ربل 
مجوسى الإصل اشتغل بالخاريق ؛ والحيل وادغى العلم. 
بالاسرار ثم تناهى الى ادعاء النبوة ثم الربوبية واستغوى 
غلمان صر الخليفة المقتدر بال العباسى › لينغذ بهم الى 
تحقيق غايته فأدى ذلك الى فتله “ وذكر امام الحرمين فى 
کتابه ( الشامل ) انه کان بين الحلاج وبين الجفابی رئيس 
القرامطةاتفاق سرى على قلب الدولة وان هذا هوالسبب 
الحثيقى لقتل الحلاج . 


وقد ظل الحلاج متمتعا بحريته الى اليوم الذى ثبت 
انه کان بینه وبين رئيس القرامطة اتفاق سرى على قلب 
الدولة عند ذلك تعرض الشتل بتهمة غير تهمة حرية الفكر 
التى يدعيها المستشرقون » وقد خدعت الفلسفات الحلاج. 
فى القول بغكرة وحدة الوجود » وغفل عن أن الشريعة 
الاسلامية جاعت بمفهوم ( التوحيد الخالص ) المنزه للا 
تبارك وتعالى » وان الله تبارك وتعالى مستقل عن هذا 
الكون وقد أوجده من العدم وهو جل شأنه يمسكه احظة 
بعد لحظة الى أن يأذن تبارك وتمالى بانتهائه . 


ان البحث العامى قد كشف الآن حقيقة لا مراء فيها 
هی ان هذه الدعاوی ظھرت فی ظل هذا المفهوم الضطرب 
وااذى يجعل بين الظاهر والباطن مسافات من التأويل 
وتزييف‌التصوف» هذا التصوف الفلسفى الباطنى -. البعيد 
على وحدة الوحود وقد امتزجحت ميه امشساج من فأسفات 
معتادة اجنبية فريبة عن بساطة الاسلام وغطرية تماليمه 
والرواقيين من الاغريق » يحوى كل فكر شارد واسطورة 
ضالة › وشعوذة ماهرة ¢ وهف الأذشت. کل هذه التيارات 
الشطزبة ومن وراتها اهوآء السنيانبة ومكايذها ق محاواة 


للقضاءعلى نقاء الاسلام واصالته وفطرته وروحه المشرقة 
للدخول فى متاهات الضلال والجهل والخطيئة » مما كان 
يكرا اناا لفخول, الان ب اة الشهت 


ومن هنا نفهم نحق العلاقة الاكيدة بين أعادة فشر 


وقد عنى المستشرق الفرنسى ( لويس ماسنيون ) 
بأخبار الحلاج آربعین سئة کاملة يىحث عنھها ویجمعها 
ويعيد طبعها ويضع سمومها بين ايدى المثقفين فى هذا 
العصر ٠‏ حريصا أشد الحرص على أن ينفى الصلة بينه 


وقد وآجه الدكتور محمود قاسم هذه القضية وكشف 
وجه الحق فيها . 


شال : بدا ( ماسنيون ) شديد الحرص على نفى 
الصلة بين الحلاج والقرامطة وظل يؤكد ان هذا امتصوف 
لم يكن داعية سياسيا بل انتهى به الحب الالهى الى 
التضحية بنفسه على مذبح الحب ٠‏ كذاك يؤكد لنا دون 
ملل ان الحلاج كان متصوفا سنيا اراد تعميق الروح 
الدينية فى بيئة جغت ماطفتها الروحية وتمسكت بقشور 
الدين دون لبه » وقد ظن ( ماسنيون ) وبعض تلاميذه ان 
الحلاج‌الذى قال بحلول االله فيه » يعد جسرا بين المسيحية 
والاسلام السنى ٠‏ ومع ذلك نلحظ هذا الحرص الشديد 
على نفى الصلة بينه وبيتهم . 


وقند اعترف ماسنیون فی موطن ما فی کتابه عن 
الجلاج بان موقف هذا المتصوف من فاريضة الحج » كان 
سنبا فی ادانته ومضرعه ۰ واآنه جرد مكة من افضليتها 
وقداسنتها مما شجع القرامطة على مهاجمتها والفتك 
بالحجاجوهدم الكعبة ونزع الحجر الاسود منها ثم ارساله 
الى هجر حيث بقى هناك اثنين وعشربن سنة فلم يعد 
ثبنث' الحكم القارنى فى بغداد بدلا من الحكم العربئ . : 


ماصر الحلاج حرکتین شعوبیتين هامتين ١‏ هما ثورة 
الزنجٴوثورة ااقرامطة وریما تكشفت لنا خبه ط ت بطاحدى 
هاتين‌الثورتين بالاخر ى ٠‏ وذاك امز بتفق وطيعة الأحداث 
التاريخية. والأجتماعية » ويمكن القول ندءا بان الأقرن 
الثالث المحرى شيد عدة حر كات سساسبة ت مى" الى 
تيش الدولة العباسنية والتفهيد لدولة علوية بعد أن 
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فشلت جهود القرن الثانى ف نقل الخلافة من الامويين. 
الى آل البیت . 


وكان من الطبيعى ان تصطبغ هذه الحركات بصيغة 
دينية جابا للانصار من الحانقين على الدولة المباسية > 
وقد سارت الثورات السياسية جتبا الى جنب مع ظاهرة 
دينية اذ كان ادعاء النبوة او الربوبية ألمرا مألوفا فى تلك 
الحقبة الغامضة من تاريخ الدولة العباسية . 


انن لم يكن الحسين بن منصور الحلاح أول من 
ادعى الالوهية ولا آخرهم فقد سبقه کثیرون کیا تبعه 
المجرى ۰ 


وقد كان الحلاج من دعاة الاسماعيلية فى خراسان 
التى ظهرت فيها حركة صاحب الزفج الذى ادعى لنفلسه 
النبوة وزاعم ان الوحى ينزل اليه وزعم انه تظهر له ابات 
وتلكهى الكرامة التى ينسبها الحلاح الى نفسه أو نسبها 
اليه أصحابه يما بعد . 


وعندما نشبت ثورة القرامطة آتهم الحلاح بانه من 
کیار داعاتها وامروحين لها تحت ستار من التصوف وادعاء 
الالوهية الى جانب الناداة بابطال راض الاسلام من 
صلاة وصيام وحج وزكاة وتوحيد أيضا . 


وقلد حاول ( ماسنيون ) جاهدا ان ينفى عنه التهمة 
السياسية وان اتر بان الحلاج نادى باسقاط ااتكاليف 
وبأن الولى عنده اعلى مرتبة من النبى » وله أن يفسخ 
الشريعة وان يقرر عبارات جديدة » وعلى الرغلم ‏ من؛ 
الغاصل الزمنى بين نهاية ثورة الزنج ؤبداية ثورة 
القرامطة فاننا نجد انفسنا فى الواقع امام ثورة متصلة 
اجيد تخطيطها والأعداد لها بصورة متقلاربة . 


ومن‌الؤكد انه كانت للقرامطة ( ايديولوجية ) دبنية 

لا تسق مم ما يعرفه المسامون عن دينهم ٤‏ فقد ادعى 
الت مطى الاول انه داعية المسيح وانه عيسى وهو الكلمة 
وهو الهدى وهو جبريل ويتم هذا الخلط العجيب عن 
الطابع التافبقى الماسنونية والقرامطية والباطنية بصفة 
عامة » ويخبرنا ابن الاثير ان قرمظا اتصل: بصضاحب ثورة 
الزنج قبل مقتاه واخبره ان معه الف ضارب بالسيفولكن 
يتفق الرجلان ابعض الغره ق المذهبية. » وعلى. ال غب 

من هذه الفروق المذهىية فقد اتفقت اساليب الطائفتين الى 


۹۷ 


حد کبیر من سبی‌النساء والجواری وقتل الاسری‌والسلب 
الزنج ۰ 


ويبدو ان الحلاج الذى كان يجوب خراسان منذ 
٥‏ هجرية لفترة امتدت نحصو خمس سنوات كان 
شديد اللهفة على ظهور المهدى النتظر يقسم بسنة 
۹٠ (‏ هجرية ) وهى السنة التى كان يقسم بها بعض 
دعاة القرامطة ف خراسان ايضا > و هذه اأسنة ھی 
التى بلغت فيها ثورة القرامطة اوجها من العثف وقبض 
على الحلاج ۴۰١‏ ھ. 


ويقول ابن الاثر : انه کان مشعبذا فى قول بعضهم 
ومصه صاحب له فقيل انه بدعى الربوبية وفيما بعد قال 
الامام الجوينى امام الحرمين : ان الحلاج كان من دعاة 
القرامطة وانه اتفق مع الجبائى وابن المقفع على امساد 
عقائد الناس وتفرقوا فى البلاد فطاف الجبائى فى هحر 
والبحرين وابن المقغع ببلاد الترك ودخل الحلاج العراق 
وان کان الحلاج لم يجتمع فى عصرهم › غر أنه لم يكن 
لمقتل ابىسعيد الجبائى واربعة من كبار رؤساء القرامطة 
على يد احد خدمه من الصقالية سنة ۲.۱ تأثر كي فى 
حركة القرامطة التى مدت سلطانها على هجر والاحساء 
والقطيف والطائف وسائر بلاد البحرين واخذ القرامطة 
يبقطعون الطريق على الحجاج بعد خروجهم من ممكة 
والذى يعفينا هنا أن نسر عنف القرامطة فى محاربة 
الحجاج والفتقك بهم ٠‏ وسنری کيف اضطر 
( ماسنيون ) رغم محاولاته العديدة انكار الصلة بين 
الحلاج والقرامطة ان يعترف بان ( الحلاج ).كان يريد 
ابطال فريضة احج ويندو أن مُحاولة تدنیس الكعبة 
کانت' هدا اساسیا من أهداف الدعوة الناطمية ¢ أن 
ظاهرتی ابطال فريضة الحج وظاهرة ادعاء الألو هية هما 
آلظاهرتان الغالبتان ٤‏ وقد جمع الحلاج بين هذين الامرين 
معا » فائه يصرح بأنه يدين بمذهب الحلول › وهو عنكدها 
يجمع بين الامرين لا يفعل سوى أن يسر فى الاتجأه العام 
لكل من حركة القرامطة والدعوة الفاطمية » وانه استمان 
فى سيرته هذه بالسحر والتصوف فى الوقت ت نفسه ١ھ‏ . 


- ويتحدث الدكتور بديع شريف عن الحلاج فيقول : 


کثب عنه ( ماسنيون ) کثابا كيرا » عالج فيه ناحية 
التصوف فط ولم بتعرض للناحية السياسية كان الحلاج 
لم تكن له صلة بالقرامطة وكان الحلاج لم يكن لله شنان 
ف امور السياسة وقد عده (١‏ المعرى ) فى ( رسالة 
الغفران ) من الزئادقة » وهال عله انه مشسعوذ ٤‏ 'وقال 
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ابن الفديم ٠‏ أنه سياسى يروم قلب الدول > وقال البيرونى 
عنه انه کان مشعبذا ومازجا نفسه بکل انسان على 
حسب اعتقاده ومذهبه › ثم ادعی حلول روح القدس فيه 
وتسمى بالاله وصارت له الى اصحابه رقاع معنونة بهذه 
العبارات ( من الهوهو الازلى الأول › النور الساطع > 
والاصل الاصلى › وحجة الحجج > ورب الارباب ومنشىء 
السحاب ء ومشكاة النور “ ورب الطور ١ء‏ المتصور فى 
كل صورة الى عبده فلان ) . 


وكان أصحابه يفتتحون كتبهم اليه بعبارة 
) سبحاتك یا ذات الذات الح ( ۰ 


وقد فتن الناس به وارتبكت امور الدولة فقبض 
عليه وحوكم علانية امام جمع غفير وسئل فقهاء الشرع 
فی امره فأفتوا بالاجماع بقتله وكان يمكن المقتتدر أن 
يتركه حرا يعبث بالصوفية ويثرثر بهذه الالفاظ التى 
ل تنفثها عادة الا أفواه المعتوهين والمأفونين › لولا انه 
اكتشف سرا خطرا وبان له ان ( الجبة ) التى قال عنها 
الحلاج كلمته المشهورة ( ما فى الجبة الا الله ) كانت 
ستارا يغطى اتغاقا سريا بين الحلاج ورثيس القرامطة 
لقلب الدولة وتقويض أركان الاسلام وقضى النصور على 
ابن المقغاع وقتل اللهدى بشار بن برد وفتك الرشسيد 
ناللزامكة تعد با كيف سر ها يبون له وقضى المتص 
على الافشين وافتى علماء المقتدر بقتل الحلاج ۰ 


% *%# ¥ 


واليوم يجدد الشعوبيون ودعاة التغريب : الحلاج 
وفكره وسمومه فتجد ١‏ صلاح عبد الصبور ) يكب عنه 
مسرحية تمثل فى البلاد العربية لتجدد هذه الافكار 
المسمومة ويحتفى بها التغريبيون وثرى فيها الحلاج 
مصلوبا على المسرح لاحياء مفهوم برفضه الاسلام. عن 
اليد المسيح عليه السلام . 


كذلك فاننا تنجد عبد الوهاب البيانى يقدم ديوانا 
شسعريا كاملا فن الحلاج ويكتب عثه الزهاؤى »> وخايل' 
مردم وغیرهم كما نجد ف القريب رسالة ماجستير عن 
الحلاج تقول ان الذى عرف الادتاء العرب بالحلاج هم 
(الشسعر الحر ) الذى فشنت فاشيته ف المقدين الالخيرين 
وهو مرتبط نا مخطط الثغريبى اساسا ؛ ما دعلوى أن 
الخلاج کان مصلحا احتماعیا يا وآنه کان يشاوم الضشلم 
والفشاد هذه دغوى باطلة وزاثفة » وهو لو كان كذلك' 


دون أن يتامر على الدولة والعقيدة لما مسه أذى > ولكنه 
كان خاثنا بشهادة الوثائق التى ضبطت عنبده > أما 
المناصرون له فانهم بهدفون الى تدمیر مفهوم الاسلام 
الاصيل : مغهوم اهل السنة والجماعة بتقديم مفهوسه 
الباطل الزائف من وحدة الوجود والحلول »› وقد أستعملوه 
ليزيفوا مفاهيم الشباب المسلم ويحصوا عنه المفاهيم 
الاصيلة . 


% 3% * 


ومن ناحية أخرى نرى اهتماما وافرا بالقرامطة 
حيث قدم عنهم المستشرقون دراسات متعددة وتبعهم 
التغريبيون والماركسيون فى مختلف الاقطار العربية وذلك' 
کله یجری حسبما قرره مؤتمر بلیتمور عام ۱۹٩۰‏ باحياء 
الغكر الباطنى القديم واثارة الافكار الوثنية وامجوسية 
والتغريبية المبثوثة فى هذا الغكر مرة اخرى لتحجب الفكر 
الاسلامىالاصيل المستمد من مفهوم أهل السنة والجماعة 
وقديما قال طه حسين ان حركة القرامطة هى حركة 
العدل الاجتماعى فخدع الناس ثمة ولكن الحقائق ما لبثث 
أن تكشفت وبار تجار التغريب . 


*% *% 3% 
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۹4۲ 


ادعاء النبوة والانوهية وابطال فريضة الحج 
والؤامرة مع ااقرامطة والاتيان بمثل القرآن . 


ان المراجعة الواسعة لحياة ( الحسين بن منصور 
الحلاج ) تكشف عن انه تورط فى مواقف خمسة خطيرة 
اخرجته عن دائرة الاسلام السنى الاصيلة ووضعته 
موضع الاتهام بالاتنحراف فى مفاهيمه فضلا عن أته لم يتقف 
عند هذا ااحد فقط وانتقل الى مرحلة أشد خطورة وهو 
التعامل مع القرامطة اعداء الاسلام والراغبين فى هدم 
الدولة الإاسلامية وقد عرفت له عدارات محدودة كانت 
ترمى الى الايحاء بالمو عد اإذى حددته الحركة القرامطية 
للانتقاض > ويمكن ان تتمثل هذه المواقف فى العناصر 
الآتية : 


أولا س ادعاء النسو ة ثہ آدعاء الالوهية 


ثانيا س ايمانه بمذهب الحلول وخروجه عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة . 


ثالنا ت ادعائه بأنه بستطیيع أن بأتی دمثل هذا 
ااشرآن من عنده . 


رایعا دعوته الى اطال فريضة الحج ۰ 


خامسا ‏ ما بشت من دلائل تؤکد انه کان من دعاة 
الناطئة والعاملين على زلزلة الدولة الاسلامية مع 


المستشرقين وهي تسقط كل محاولة للدفاع عنه أو تبرئه 
من الانحراف الذى وشع فيه ه. 


الحلاج) حين انفصلعمن طائفة الصوفية اهل السنة اتباع 
الامام الحنيد بعد أن سارعلى هذا الدرب حينا من الزمان 
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موجهة إلى 


الحسلاج 


ویقال انه انحرف حین ادعی انه لم بحتمل جمود التصوف 
السنى وبطئه وانه کان یشعر بانفعالات داخله ویستمع 
ال اخامك اة وان فال مةه الخثة عن فة 
الالهام الباطنى فلم يجد عنده الجواب على هذا السؤال 
هنالك قذف بنفسه فى تيار الفلسفة اليونائية التى كانت 
شائعة وذائعة فى ذلك الوقت ونبذ منطق الاشاعرة 
واعتنق منطق ارسطو وارتبط بمقولات الرازى الطبيب 
الذى كان يقول بمفاهيم الأفلوطينية الحديثة وابى سعيد 
الجبائی › ومن ثم بدا دورا جدیدا قوامه دعوی الاتحاد 
باللهتبارك وتعالىعما يقولون)ومعرفة الاسراروالكشفعن 
الخواطرالتىف القلوبوظهرتلهخوارق‌صاعقة كان يدبرها 
ويعدها لتظهر زعامته وبطولته وليتحدث عنه البسطاء › 
هذه الخوارق العامة التى وصفها الدكتور محمد غلاب فى 
كتابه ( النسك الاسلامى ) بأنها كانت ثاصرة على الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وف هذه المرحلة ظهرت عباراته 
المنحرفة كقوله : ( انا الحق ) و ( ما فى الجية الا الله ) 
وما اسماه ( الحب الالهى ) الذى يوحد بين الله والانسان 
وهو ما عرف عنه عندما اکتشف کتابه الذی استهله بتتوله 
( من الرحمن الرحيم الى ملان بن فلان ) والذى قال عندما 
سل عنه : أن هذا هو عين الجمع عندنا »> هل الكاتب الا 
الله تعالی والید فيه آله . 


ومن ذلك ما عرف عذه من شسعر کثير ٤‏ نورد منه 


سبحان من اظهر نأاسوته 

سر سنا لإهوته الثاقب 
ثم بدا فی خلقه ظاھرا 

فى صورة الآكل والشارب 
حتی افد عاته خلشه 

كلخطة الخاخب بالخ اهب 


تبارك وتعالى حيث يرى أن هذا الكون هو الله » وهو 
مفهوم خاطىء ومنحرف ومن رکام الفلسغات القديمة التى 
جاء الاسلام لیكشف زيفها وقد کان فى مختاف كتاباته 


وشعره يلتمس مفاهيم الفاسغة اليونائية وفالسسفات 
الشومن والقاهي الحرنية والتكر الاطن الوتنى. 


E E O 

المختلفة الدالة على هذا الانحراف الذى بدا اشبه 

بالشطحات ثم اتسع نطاقه وتطور الى دعوة الى النبوة 
ثم الى الالوهية . 


ونختار لكشف هذه الحقائق 
وقاديمة وغريبة . 


عد 5 مصادر حديثة 


اولا : فالدكتور زكى مبارك فى كتابه ( التصوف 
الاسلامى فى الادب والاخلاق ج ١‏ ) يشر الى ان الحلاج 
ابتكر فكرة ( الحقيقة المحمدية ) على نمط ( 
العيسوية ) مما بؤكد أن فكرته كلها مستمدة من الفالسفة 
امسيحية الت خرحت عن مفهوم رسالة سیدنا عیسی 
واألتى تضور السيد المسنيح بأته ابن الالهوتعتقد بما كشف 
زيفه الاسلام وهو التثليث والصلب والخطيئة . 


الحقيتثة 


وال زكى مبارك ان فكرة الحقيثة المحمدية التى 
يقول بها غلاة الصوفية مأخوذة من اصول نصرانية . 
وان الحلاج کما کان فی جوهر سره شنیعا فانه یعتقد فی 
الحقيقة العلوية فى مكان الحقيقة المحمدية فقد وجد فى 
بعض رسائله الى أحد مريديه صنورة فيها اسم الله 
مكتوب على تعويج وف داخل ذاك التعويج مكتوب ( عأى 
ل 


٠‏ وهذا ما اورده الخطيب البغدادى ف كتابه ( تاريخ 
يغداد ) الحڑء » الذى أؤرد. قصة كتاب المخلاة (من 
"ازخمن الرخيم ١‏ أن فلان ن 2 ( ف 2 الثامن ایضا 

وقد اشار زك مبارك الى ان الحلاج نسب اليه 
اد عاء الربوبية ۰ 


(1( واشنارت دعض امضادر الى آنه کان محو سیا 
بال بلدة البيضاء ا 


1 قال : ٠‏ وقد فی هذه التهمة عن سسس A4‏ واکنا 
9 انعد هاا عليه اھا تالقت اسع مهه کل الائتلاف 
.وكذلك نسب "اليه انه ادعى النبوة وليس ذلك بغريب . 


ويشرر زكى مبارك الى أن اتباع الحلاج يغولون انه 
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لم يصلب على نمط قول القرآن الكريم من أن المسيح لم 
بضصلت واا به لن وة :+ 


المسيح ۰ 


وأشار زكى مبارك الى ان الحلاج کان يؤمن 
بنظرية وحدة الوجود أو نظرية الحلول وكان يشول 
بالوحدة بين المحب والمحبوب . 


ويرى ان الحلاج اخطأً خطأ لا يقبل الغفران حين 
مضى يصرخ بأنه صار عين المحبوب وما تجمسع عليه 
امصادر أن الحلاج كان يؤمن بالحلول وان مذهب وحدة 
الولجود الذى خا اليه ( ابن عربى ) كان مرة من فمار 
مذذهب الحلول 


المصدر الثانى : وقد عرض الامام ابن الجوزى فى 


كتابه ( تلبيس ايليس ) لقضية الحلا وارد e‏ 
کثیرة ناسناد کامل ‏ 


اولا س اورد عن‌مصادر آوردها أن عمرو, e‏ قال: 
کنت اماشی الحسين بن منصور ف بعض أزائة مكة وكنت 


اترا القرآن فسمع قراعتی وقال : یمکنتی ان ثول ثل 


هذا ففارقته . 
ا وف رواية اجو e‏ اقول أو e‏ 
و تکام یه ٠»‏ 


عندنا بالدینور رجل ومعه مخلاة کان لا یفارقها. لا بالیل 
ولا بالنهار ففتشوا الخلاة فوحدوا فیها کتاںا للحى لاج 
عنوانه ( من الرحمن الرحيم الى فلان بن فلان ) افوجه 
الى بغداد فاجضر وعرض عايه ذلك‌فقال ٠‏ هذا خطى 
وآنا كتبته الوا كنت تدعى.النبوة فصرت تدعى الربوبية 
فقال : ما أدعی الربوبية ولكن هذا ( عيین الحمع 0 عتدنا 
هل الكاتب ١لا‏ الله تعالى واليد فيه آله . 


٠‏ ويروى عنه ان ابنته قالت لابئة السامرى حيندخل 
م ١‏ اشحدی ا : د یسحد e‏ ”االله 


ادر ااك ) هری اوت ف كاب (تظریات 


ترجمة ( محمد عبد العظيم على ) ۰ 


lal 


قال الحلول عند الحلاح ووحدة الوحود عند آين 
عرڼی ۰ 


لم يكن الحلاج أول من نادى بغكرة الحلول وانما 
هة الها النمة اناع عد اه بن سا الى 
فالت أن :علا مار الها بلول روخ الله فنة : 


وقال : ويتضح مذهب الحلاج اذا رجعنا الى كاتب 
( الطواسين ) من تأليفه حيث يذكر فيه بالنص افکاں 
الحلول التى يلبسها أثوابا من الرموز هو ينصح عن 


نوایاه ق نص يقول : 


( الحقيقة خليقة ٤‏ دع الحقيقة لتكون أنه هو أو 
هو أنت من حيث الحقيقة ) ۰ 


ثم خطا خطوة أبعد من ذلك وکانت من اسباب حتفه 
وصام اياما ثم طاف حوله عريانا اغناه عن الحج . 

قم انه كان من دعاة الباطنية القرامطة كما تشر 
الى ذلك المراجع التاريخية فضلا عن محاولته تقليد 
القرآن وتصريحه امكان الاتيان بمثله كما نقل عن المكى 


المصدر الرابع : كتاب التصوف الاسلامى 


قال : انه من اشهر أفراد ( الحلول والاتحاد ) 
وهم صورة غامضة ومنهم خرجت مذاهب وحدة الوجود 
ومن العسير ان تفهمه جيدا فاراؤه غامضة مظلمة لا تلقى 
قبسا من الثور على اغراضّه ومراميه الحقيقية وبالرغم 
مما نسب اليه من قوله ( انا الحق ) اى انه هو الله فقد 
ظهر له ف نقوس ثي من المسلمين مكائةعالية يضربونه 
عليها : منزلة الأولياء والشهداء وقد جمع له الغزالى عدة 
أقوال يثبت بها خروجه عن عقيدة السلاف واهل السنة . 


ويقول ٠‏ لقد احاط نفسه بجو من الغموض والخفاء 
مماوء بكثيز من الكرامات والاعمال الخارقة للعادة مما 
يجبعل له نغوذا قويا على نفوس اتباعه الكثرين فى بغداد 
الى حد تأليهه عند المغالين متهم › وامتقادهم بمشدرتهعلى 
احياء الموتى وكشف الغيب والظهور ف اكثر من مكان فى 
وقت واحد وقد تکون له غایات سياسية کفارسئ یرید ان 


۴ 
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يروح لعصبيته وقد تكون له صلة قوية باحدى الجمعيات ' 
الشسيعية التى كانت تعمل فى السر والخفاء . 


قال عنه ابن‌خلکان ان تاریخ الحلاج حانل ومصره 
معلوم والله أعلم بالسراء . 


وهذا يؤكد ما اثبتناه بالنسبة لحياة الحلاج وعقيدته. 
وقضية اتصاله بالقرامطة . أما بالنسبة لانقطة الأخرى 
وهى اتصاله بالقرامطة فقد اشار اليها هنرى لاوست 
نيما اوردناه نفا وما شار اليه الاستاذ احمد توفيق عياد 
ولقد فصل القول فى هذا باحث اسلامى معاصر هو 
اادكتور محمود قاسم ( الهلال يناير ۱١۹۷١‏ ) ومجلة 
الاصالة الجزائرية س ابريل ۰۱۹۷۳ الذى اعتمد فى اثباته 
العلاقة بين الحلاج والقرامطة على نصوص استقاها من 
ثلاث كتب تاريخية هی : 


الكامل لابن الائر » ومروج الذهب والبداية والنهاية 
وقد استطاع كشف محاولة لويس ماسينون فى تبرئة 
الحلاج من هذه الصلة السياية التى كانت هى العامل' 
الاساسى فى اعدامه . 


وقد توصل الى القول بان ( الحلاج المتصسوف 
الشهور كان من اكبر الدعاة لتحطيم الدولة المباسية اف 
کان على صلة بالقرامطة وقد روی عنه انه اقسم فی احد 
أحاديثه القدسية التى کان يزعمها لنفسه بمام ۲۹۲ 
هجرية وهى السنة التى شهدت مولد الثورة الكبرى 
للقرامطة . 


وقد كشفت هذه الواقعة الصلة بين طائفسة 
القرامطة وبين الحلاج الذی کان معاصرا لها وان الحلاج 
ادين وقتل بتهمة صرف الناس عن الحج وكان يستعيض 
عن الحج بكعبة مصغرة فى بيته يطوف بها اتباعه طوافا 
يغنيهم عن الذهاب الى مكة وكان يطلب اليهم أن ياندموا 
بدل الهدی شيئا من المال الذى كان يصرفه على عدد من 
الأطغال اليتامى ليكونو! من اتباع مذاهبه . 


وقد ظن ماسنيون الذى امضى اربمين عاما يجمع 
تراث الحلاج ان الحلاج يمکن آن يکون جسرا بين 
امسيحية والاسلام السنى وهذاسر اهتمامه به واادفاع 
عنه ودعوته الى ان الحلاج لم يكن داعية سياسيا بل 
انثهى به الحب الالهى الى التضحية بنفسة على مذي 
هذا الحب ولكن محاولة مالسنيون قد باعت باافشنال 
وباعت محاولة تجديد الحلاج مرة اخرى على يد ( صلاح 
مبد الصبور ) بالفشل اأيضا وقد اعترف ماسنيون على 


أن موقف الحلاج من فريضة الحج كان سببا فى ادافقه 
ومصرعه وانه جرد مكة من افضليتها وقداستها مما شسجع 
الترامطة على مهاجمتها والفتك بالحجاج وهدم الكعبة 
ونزع الحجر الأسود منها وارساله الى ( هجر ) حيث 
بقى هناك نحوا من اثنين وعشرين سنة . 


وكشف الدكتور محمود قاسم بالنصوص التى 
أخرجها من امصادر التاريخية الثلاث : أن الحلاج کان من 
اة القرامطة والمرخين لها فحت قان من التموف 
وادعاء الالوهية الى جانب المناداة بابطال فرائض‌الاسلام 
من صلاة وصيام وحج وزكاة وتوحيد ايضا وان الحلاج 
کان يجوب خراسان من سنة ۲۹٥‏ لفترة امتدت نحوا من 
خمس سنوات وكان شديد اللهفة على ظهور امهدى 
المنتظر فاخذ يقسم بسنة .۲۹ هجرية وهى السنة القى 
كان يقسم بها بعض دماة القرامطة فى خراسان ايضا 
وهى السنة التى بلغت فيها ثورة القرامطة أوجها من 
العنف ٠‏ ققد حاصر القرامطة فيها مشق وضيتوا على 
اهلها وأشرف كثير منهم على الهلاك وقد صبر على الحلاج 
لسنة ۳.۱ ھ ( الکامل لابن الآثر ج ۷ صفحات ٠۹١‏ 
وما بعدها ) وفيما بعد قال الامام الجوينى آمام الحرمين 
ان الحلاج كان من دعاة القرامطة وانه اتفق هو والجبائى 
وابن المقفع على افساد عقائد الناس وتفرقوا فى اابلاد 
فكان الجبائى فى هجر البحرين وابن المقفع ببلاد الترك 
ودځل الحلاج العرأق غير () آن ابن خلکان ) الذى نقل 
كلامالجوينى لاحظ ان ابن المققع كان قبل ذلك بزمن طويل 
لذاك نجد ان ( ابن كثير ) صاحب البداية والنهاية يصحح 
كلام امام الأحرمين ( ج ١١‏ ) فيقول ان الثلاثة السذين 
اجتمعوا ى عصر وأحذا على الال الناس وافساد 
عقائدهم هم الحلاج وابن والسمعانى والجبسائى 
( قرامطة) . 


ولقد كانت ظاهرة ابطال قريضة الحج وظاهرة 
الالوهية هما الظاهرتان الغاابتان على الجال الدينى 
طيلة القرنين ] و ٥‏ المجريين وقد جمع الحلاج بين‌هذين 
الآمرين » وقد كان فص.له بسبب الأمرين معا فانهة يصرح 
بأنه يدين بمسذهب الحلول ویعترف بانه يريد صرف 
الئاس عن الحجح وهو اذى يقول ‏ 


على دين الصليب يكون موتى ولا البطحا اريد ولا 
المدينة واذا كان ماسنيون حاول أن ينفى عنه التهة 
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السياسية فانه أقر بان الحلاج نادی باسقاط التكاليف 
وبان الولى أعلى مرتبة من النبى وله أن ينسح الشريعة 
وأن يقرر عبادات ججيدة ١ه‏ . 


وبعد فان المراجمة الجامعة للحلاج وابن عربى 
تصل بنا الى مجموعة من الحقائق : 


اولا : ان هذان الرجلانلم يخرجا من عباءة الاسلام 
وكل ما دعوا اليه منقول من الفكر اليونانى وكل فسكر 
بق فهو أهل السنة والحماعة فهو مردود مهما 
علا سمعه أو ظلهرت شهرته ۰ 


شانیا : آن هذا الفكر قد وأده علماء المسلمين ف 
مهده وردو! عليه ودحضوا اکاذیبه وکشفوا زیفه ولم يقم 
له قائمة حتی جدده اشستلرقون فى العصر الحديث 
لافساد عقائد شبابنا المسلم . 


ثالثا : ان مفاهيم الباطنية التى حاولت ان تنغذ الى 
الفكر الاسلامىتحت أسماء التصوف‌الفاسفى أو الغلسفة 
آو الاعتزال أو غيرها هى مفاهيم زائفة لا يقرها الاسلام 
ولا يقبل بها . 


رابعا : ان عملية الخلط التي يقوم بها هؤلاء الدعاة 
يتمسكون بكلمات براقة يخدعون بها ولا يعرفون انها من 
مكر الماكرين لتكون مدخلا الى خداعهم 


خامسا : ان الفكر الأسلامى لا يقصسل الا اله 
للأمور كلها ) وانه خااق هذا الكون ومنقتصل عنه هكذا 
يۇمنون بالك تبارك وتعالى : ( خالقا ورازقا ومصرفا 
أكون حيث لا حلول ولا اتحاد به أو أحد من خلقه ) 
اما هذه المفاهيم الماخوذة من القكر اليسوئاتى ١‏ علم 
الاصتام ) او النكر الغنوصى هى مرقوضة تماما . 


سادسا : ان اخواننا الذين كتبوا بحسن نيسة 
أو انوا أسارى بعض مفاهيم الصوفية وخاصة بالنسبة 
لابن عربى يجب أن يكون راثدهم مهوم الاسلام الجامع 
على طريقة اهل ا[سسنة والجماعة والا تخدعهم كتابات 
ااذين حاولوا وضع الحلاج وابن عربى وابن سبعلين 
وغره فى صف البطولة الفكرية الاسلامية . 
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الباب الثامن 


ن 


الأول 


رسنال السافعى ھی مصدر ارحانون انش کون 


الذی جو دعامة المج العلمى aa‏ 


هناك دعائم استاسية لا E‏ ا 
تتناول الدراسة الدور الذى قام به الاسلام فى سبيل 
افخنال 'البشترية الائسائية الى عالم ٠‏ الرشسد الفكرى 
والأصالة والقضاء على طفولة البشرية فان القضية 
اللكبرى هي . 


ولا : انکار فضل E‏ ا 


ذاتیتهم الخاصة > وتميزجم المفرد, 9 فاذا. حفو حقق ذلك ذابوا 
فیالأممية وانتهى دورهم الحقيقى الذى وكل اليهم والتزموا 
به ف مهد الله بخمل..الامانة الى مرت جن جل 
e‏ زوالازش | e e‏ ت 


اليقظة الاسلامية لشف » ih‏ ا ») عن دور 
س ور :وجهة ر نها : 


ار ا العا انیب a‏ ا الشاتع د رتاه 
اهنول الجنة ۳ a # f. 2 f‏ 2 


Ree ff E “ 9 one 9 
i * 


: نائية ا اا‎ EG e ڪل‎ Uu 
ولسفة المشسائين والعقول العشرةونظريةالغفيض و كل‎ 
الفگر الاغربقن»الذى هو علة إلأضنام فقد رفضه 'الاسلام‎ 
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منذ.اليوم الأول را واعاد سیخ پفاهیم الفكر 
البشرى. قبل الاسلام واعلن اخطاء بطلیموس وغبیره 
وأام امنهج :العلمى التجريبى لاول مرة علي هر هذا 
الكوكب وآعلن منهج المعرفة الإسلامية .ذې الجناجين 
ومنهج سفن الحضاراات والامم وکل هذا اء به القرآن 
الكريم اساسا ومنه: انبعث “اصلا :( كتاب تمهيد لتاريخ 
ف E‏ و ۰ 

ا :ا کهند دكاو ب محمد عد اله ادراز باعلا 
علم الأخلاق الاسلإامن من القبيرآن ٤‏ وهي 
e SS‏ 
الأخنلاق . اخذوها . من: :القكر. الیسونانى ا انظرية 
ا ا E e‏ 


u.‏ کا e‏ و ف a‏ ال 
كتبها بالفرنسية وقسدفها ف عل متیر علمی فی اربإ 
هتو السريون با كشفت تن. زيف مختلف النظبتريات 
الدلمائية: التى قلدمها :اوجسبت: كينا ورفرقید ویښارتق 
E.‏ :ن فلاسىغاة ia‏ خقيقة e‏ 
j Fe‏ 

ب تابب بافستور ر الاخلاق ذ ف الزن اکور امحينة 
E 0 OS‏ 


4 e a 09 


OGRE, a‏ التانڑن ا 
عن عة .اإشزيْمة.الإسلاة وغطلاء :الفقه 'الاسلائى 


1.0 


الوافر فى عشرات من المواضع والقضايا التى تحولت 
فى الغرب الى قوانين ومنها ما كتبه ( عمر لطفى ) فى 
دراسته عن حرمة المنازل والتى استمدها من القرآن 
الكريم . وكان الفرنسيون قد استم-دوا من التشريع 
الاسلامى قانون حرمة المساكن من قبل ثم رجعوا الى 
الاعتراف بفضل الاسلام > وكذاك ( نظرية التعسف فى 
استعمال الحقوق التى غرضها القوانين الحديثة والتى 
کشف الدکتور محمد فتحی فى اطروحته فى فرنسا انها 
مستمدة من الامام الشاطبى . 


هذا مضلا عما اعترف به رجال القاتون العاليين 
من مكانة الشريعة الاسلامية فى عدد من المؤتمرات منها 
مؤتمر القانون اادواى فى لاهاى 1۹۴۷ والقانون المقارن فى 
لندن ۱۹۰۰ و دورة باریس ٠٣١۱‏ والتى اعلنت ان 
المبادىء الاسلامية قد سمحت للحقوق بأن تستحيب 
لارغبات التى تتطلبها الحياة الحديثة وان المناقشرات 
أوضحت بجلاء ما لبادىء القانون الاسلامى من شيمه 
لا قبل الجدل وانها تضم اشرف النظريات القانونية والفن 
البديع وكل هذا يمكنها من تلبية جميع حاجات الحياة 
العصرية وانها شريمة مستقلة بنفسها ليست مأخوذة 
من غيرها وانها قائمة بذاتها وانها شريمة حية صالحة 
لتطور المجتمعات والبيثات . واشارت الآبحاث كيف اعلن 
الاسلام حقوق الانسان قبل الثورة القرثسية . 


رابعا : ما كشفه المفكرون الغربيون المنصفون من 
اعتراف بالعطاء الذى قدمه علماء المسلمين فى الفلك 
والحرافيا والطب والكيمياء وكيف قدم المسلمون المصطلم 
الشريف ( البروتوكول ) والترقيم واسماء النجوم العربية 
والكسور العشرية ورائدها الكاشى . 


وليس ستيفن وابن حمزة المغربى رائد اللو غاريتمات 
وكيف ان الجغرافيا علم عربى أصيل وكيف سبق ابن 
خلدونفغلاسفة الغرب فى انشاء علم التاريخ وعلم الأجتماع 
وكيف اقتحم المسلمون الحيط قبل ان يقتحيه كولوميس 
وكيف عرف المسلمون امريكا قبل ان يعرفها الغرب وكيف 
كان الشريف الادريسى عمدة الجغرافيا المسلمين وكيف 
کان ابو القاسم الزهراوى يجرى عمليات جراحه الخ 
ويستعمل المرقد ( ابنج ) وكيف عرف المسلمون كتابات 
المكفوقين ١‏ طريقة بريل ) وكيف كتب المسامون فى الاحكام 
السلطانية وهى ااسياسة الشرعية ( الماوردى وابنيعلى 
الفراء الحنبلى ) وكيف قدم المسلمون مفهوم العمارة 
الاسلامية وكيف عرف المسلمون نظرية الدورة الدموية 
( ابن النفيس ) وكيف قاد احمد بن ماجد السقن ووضع 
قواعد اللاحة البحرية العالمية وقد كتب فى هذا قدرى 
حافظ طوقان وعبد الحليم منتصر وعشرات كثيرون . 
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كل هذا نقدمه بين يدى بحثنا اليوم الذى قدمه للفكر 
الأسلامى المستشار عبد الحليم الجندى تحت عنوان 
( القرآن والمنهج العلمى المعاصر ) وهو عنوان متواضع 
لعمل ضخم بارع › على طريق تصحيح المفاهيم وكشف 
الدور الحقيتى للحضارة الاسسلامية وقد جاء هذا العمل 
بمد رحلة طويلة قام بها العلامة عبد الحليم الجندى خلال 
أكثر من خمسين سنة.فى دراساته المطولة التى كشفت 
عن ذخائر الفقه الأسلامى بدراساته الواسمة والتعمقة 
فن اة : ابو حنفة والشاتفن وناك و خد بن حل 
وجعفر الصادق ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده وهو 
العمل الضخم الذى توغر له هذا الباحث الكريم وأوغل 
فيه وکانما کان الله سبحانه وتعالى يعده من بعد ذلك 


اما احدهما فهو تقنين الشريع الاسلامية فقد خطا 
فيها الخطوات الأولى تحت عثوان متواشع ايضا هو 
« تجلية الشريعة الاسلامية » حيث أمضى هو ومعه عدد 
من الرجال أكثر من عشرين عاما فى اعداد القانون المدنى 
الاسلامى > وفى هذا المجال كتب أبحائه : 


نحو تقنين جديد المعاملات والمقوبات ف الفقه 


س الشبهات التى تثار حول تطبيق الشريمة 
الاسلامية . 


ي نحو قانون لامعاملات فى الفقه الاسلامى ( القى 
ف‌مهرجان العالم الاملامی فی لندن ۱۹۷٩‏ ) . 


نحو مشروع الدستور الاسلامى . 


وهذا فی مجموعه عمل ضخم لم يوضع بعد ف 
ميزان التقييم اأصحيح ولکنه عندما یکتب التاريخ ( الىمودة 
الى الشريعة الاسلامية ) سيكون من العلامات الكبرى 
والمنارات الحقيقة فى هذا المجال . 


وكان طبيعيا أن ينتقل هذا الباحث العلامة الى هذا 
العمل الجديد الذى بين ايدينا وهو على حد تعبيراته 
« تجلية » هذه القضية الكبرى التى تعددت فيها الأراء 
والوصول يها الى نتيجة حاسبة فقد كشف عن المصادر 
الاسلامية التى قام علیها ارجانون فرنسیس بیکون ورد 
عناصر النهج العلمى الغربى الى أصوله الاسلامية نقطة 
نقطة ۰ 


ونحن العاملون فى حثل دراسة التغريب والغزو 


الفكرى منذ اكثر من اربعين عاما نشهد بالريادة الحتة 
لهذا الرجل فى تأصيل هذه القضية بعد أن تمكن من 
الحصول على هذه امجموعة التى كتبها فرنسيس بيكون 
تحت عنوان المنهج الجديد والتى كشفت بصراحة واضحة 
عن ان المنهج التجريبى الاسلامى هو الاساس الوحيد 
للمنهج العامى التجريبى المعاصر على النحو الذى قام به 
فرنسيس بيكون وان لم يعترف بذلك صراحة شافنه شأن 
هذا الجيل الذى اعتمد على الاصول الاسلامية فى مهاجمة 
فكر ارسطو وحرب النهج التأملى اليونانى والخروج من 
دائرة الرهبانية الخطرة التى تجمد فيها الفكر الأوربىالف 
عام ومن هنا فقد حق على المستشار عبد الحليم الجندى 
وهو ابن هذه المدرسة : مدرسة الاصالة التى قادها 
الشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور محمد عبد الله دراز 
ان يكمل الحلقة على نحو بارع وباهر ف نفس الوقت فقد 
أمضينا سنوات طويلة نستشهد بكتابات جوستاق لويون 
ودرایر وسجرید هونکه فی تاکید دورنا فی بناء اللم 
والكتجارة المفاصر 5> ق مو اخية ( اة الت 
الواسعة الضسخمة التى قادها الاستشراق ورجال 
التفريب حين اعلن بعضهم ان الأسلام لا يملك فسكرا 
سسياسيا أو اثرا قاتونيا أو منهجا فى المعرفة » وقد تكشف 
على المدى الطويل فساد هذه الدعاوى الباطلة ولكن هذه 
الكتابات جميما كانت تحتاج الى الكلمة الحاسمة التى 
جاعت الوم حین کشفت کتابات فرنسيس بيكون انها 
تعتمدملى امصادر الاسلاميةوف مقدمتها رسالة الشافعى 
ولعل هذا لا يعنى فقط تصحيح هذا الخطاً او الكشف عن 
هذه الؤامرة التى حاولت انكار دورنا الاسلامى ولكن 
الأهم من ذلك ان يعرف الذين يبيتون الآن الخطط المضللة 
للحضارة الاسلامية الجديدة وللمجتممات الربائية : ان 
القرآن وحده وهو الذى کان المنطلق الحقيقى لهسذه 
الحضارة _ قبل ان يتحرف بها دعاة عصر التنوير الماديين 
التلمودين ‏ وانها كانه تنطلق من القرآن والسنة واته 
ل يمكن ان تقوم نهضة للمسلمين اليوم الا بالعودة الى 
القرآن‌وهذه معطياته التى قام بها علماء الاسلام وقدموها 
للبشرية نورا يهديها الى الطريق حيث يغصل المستشار 
عبسد الحليم الجندى دقائق هذا النهج فى مجالاته 
الختلغة )١(‏ فى اصول الفقه وكيف جرى العمل باصول 
الفقه فى جميع العلوم وكيف ان التجرية اساسها 
الاستقراء والقياس هى مستمدة من القرآن الكريم كما 
كشف عن خصائثص انهم الاسلامى فى الفقه والمماملات 
واشار الى منهج الاسلام فى القضاء › والخصومات وولاية 
المراة للقضاء : 


قدم‌کل هذا فی اسلوب رفيع سلس + هذا الأسلوب 
اأذى عرفثام منذ مطالع اليغاعة حين قرآنا كتابه 
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( ابو حنيفة بطل الحرية والتسامح ) خلال الأربعينات 
تافجتابهذا الإسلرت الغربى الثافذ البضتي + 


واذا كان الدكتور محمد عبد الله دراز قد قال الكلمة 
الفاصلة فى منهج الفلسفة المادية فى النفس والاخلاق فا 
رسالته ( دستور الاخلاق فى القرآن ) فان اإستشار 
عبد الحليم الجندى قد قال الكلمة الخاتمة فى قضية المنهج 
العامى الثجريبى المستمد من القرآن الكريم فأعطانا فى 
هذه المركة المتصلة بين الاصالة والتفريب وبين الرشد 
الفكرى والغزو الفكرى سلاحا ضخما حاسماً يرد كيد 
الكائدبن ى هذه الجهة ومن هنا فاننا ونحن نؤرخ لهذه 
اة راقبا حطر اها تين الوم اا اسيا نان 
الطريق الصحيح لامتنا حيث سقطت الى آخر الدهر 
أكذوبة تبعية الاسلام للفكر الغربى والحضارة امعاصرة 
واننا قد استطعنا بفضل الله وتوفيقه من فتح كوة اأضوء 
الكاشف الذى يهدى امتنا الى الطريق الواحد والاصيل 
فى مواحهة المزايدات والمحاولات ولاماحكات التى تحرى 
على تلام بعض دعاة التغريب من تحويل ولائنا عناصالة 
فكرنا ومنابع مقيدتنا التى هى منطلقنا الاصيل والتى تؤكد 
لنا آنه ليس هناك اليوم غير طريق واحد : هو طريق 
الاسلام الذى اهتدى اليه اعلام الغرب انغسهم ٠‏ لقد 
سقطت الى الأبد ( نظرية التبعية ) كما سقطت والى الابد 
9 نظرية التلفيق ) فى الجمع بين التراث والمعاصرة على 
مهوم المضللين › وخطآهم فى فهم التراث ونهم التقدم فى 
ضوء الاسلام ولقد تبين اليوم أن أصدق الدعوات فى هذا 
المجال هى نظرية ( البناء على الأساس ) وهى أن يعرض 
المسلمون ( القديم ] على منهج الله كما يعرضون (الوافد) 
هنان فى التراث القديم ما تلبس بدعوات الباطنية والزنادقة 
والملاحدة » اما الوافد ففيه شر كثير › واننا نحنالمسلمين 
اليوم لا نعتنق مناهج الاخرين ولكنا نستفيد بتجاربهم 
ونأخذ التنظيمات ولا ناخذ النظم وكل ما نأخذه نحوله الى 
مادة خاما نشكها وق مغاهيم الأسلام ونصهرها فى 
دائرته حتى يظل منهومنا للمجتمع الربانى والحضارة 
العلوم التجريبية والتكنولوجيا حرة مطلقة غير مقدسدة 
لنشكلها داخل دائرة الغكر الاسلامى واللغة العربية 
ونخضعها لفهوم التوحيد والمدل والرحمة والاخاء 
البشرى > وذلك لأن انا أاساوب عيشنا ومنهجنا الجامع 
ن عا الت و الماد : 


ولأ ريب أن يهتز المراقب لح كة البقظة ومه أخمة 
الغزو الفكرى » ويهتز للاضامة الضخمة والانحا ااگسر 
ااذى قدمه كتاب ( القركن والمنهج العلمى المعاصر ) ال 
الاصول السابقة والذى وضع كاتبه فى صغوف الدعاة 


1.۷ 


ةظقيلا١ ا‎ SS 
 :ةوحصلا وترشيد‎ 


2 A ا‎ 2 4 E . 4 1 الي‎ 


م انت ف لسا ۶ ۴ مصطلحا علميا 


e‏ ي كشف وايد الحقيقة التى يمارى نيها التغريبيون 
الأسلانية > ومواجهةا امسلمين الواسعة والمتدة للفلىفة 
اليوفانية ( ( علم الاصنام ) وبين دور الامام الغزالى والدور 
الضخم للامام ابن تيمية . 


۾ اعلن‌ان کا عام lof‏ وصل الى النظرية 
الإسلامية وهى ان الشمس مركز الكون وقد وصل اليها 
علي ابس من نظریات ei‏ م الطبيعة الحسن بن الهيثم 
والفاكيين المنلمين فى حين جرمت الكنيسسة نهر كتاب 
کوبر نيق سنة 1-1 ف 
f‏ 8 
او کا التجريةة كانت ملم المسلمین: 
ملو ,بها منذ نزك القرآن والتجريب استقرإء واستنياط 
قو آمه: .ملاحظة الأشسياء وترتیب فتائحه على الملاحظات E‏ 
امتحان النتائج بتجربب حتى تستقر .. : 1 


E 


a‏ وقد : E‏ الاسلامي که بلاتجريب ”یسښتوی 


3" Fe ge 
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فى فلك أئمة الفقه او الغكر. .. وائمة العلوم التطبيقية من 
رباضية أو طبيعية والاستقر ES‏ 
الجواسوالاستنباط هو الاعتبارالعقلى بها يثبتهالاستقر 

وهو ما جرى.ف. العلم. . وف الفقه اطلق کک 
الإجتهاد وهو بحث العمل والاعتبار بالواقع .ومن الاعتباز 
'لقيانس او كما يشول الشافعى ( والاختهاد القياسى أو 
ها اشمان لمعنى واخد) ومضى هذا النهج فى اللغة ايضا 
وهو عمل الخليل وسيبويه ومن ثم انفتح باب الاشمتقاق 
وقواعد الحو والصرف وقد أخذت مدرسة القياس ف 
اللغة عن أصنول الفقه دلالة الالفاظ على النعانى ٠‏ وامتد 
اثر E‏ الى علم ر اصنول الدين". ٠٠‏ ` 


e‏ چ انه بالرغم من تجاهل فرنسيس پيکون اة 
الاسلامية فى وضع الار جانون الجسديد على انقاض 
ارجاتون ارسطو ان جمیع ll‏ درسوا منهجه اکدوا 
اصدر ر الاسلامی له وقد استعرض. الباحث ذلك ف توسع 
و ٠‏ وهذا يۋكد ر ن المنهج الاسبلامى فى« التجربة» 
هو الڈی قلب تفکیر اوربا راسا على عقب واخرجها,من 
ا القرون. الوسطى الف عام ومن الرهبانية ومن 

مهوم ارسطو, ف الثبات ومن مهوم التأملات وشد اكد 
اسان ,عبد الجليم الجندي. يالادلة اة ابن 
( ارجانون بيكون ) مستمد. من رسالة الشافعى وانها 
قالمة ى رفن اليوناني إلبني. على الغروض 
ل غل المډرکاټ | الحسية ١ ١‏ الاسبتقر 4 غرییا 
على بیکون اتصاله ا الاسلامى فان دپکارىت و 
الآخر :قدر أخذ.منه:.قاعدته الاسساسمية التئ تبشاها یت 
والتی هئ دعامة الإصولية. الإببلامية. E‏ 
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وتڪولات اة ق مر حلة من الغلو والتعصب 


E 
الغرب بمراحل.مختلفة »> منها « مرحلة الغلو والتمصب»‎ 
م وة « .الراى المسبق القائم على الهوى » وانتهبت‎ 
اليوم الى مرحلة يهكن ان يقال, تما تتح اللریي ابو‎ 

ممتدلة ولكل «مرحلة عواملها المرتبطة بها . 


اما مرحلة الغلو والتمصب قد د ا 
البغرب :فى الحروب, الصليبية 'التى شنها ,على الميالم 
الايسلامى. وعادت. نلول ,القوى النهزمة مبهورة بعدالة 
الاسلام. وسماحته مہا هز. دوائر الكنيسة.خشية سريان 
هذا ,الاعجاب. ف ,جوع امسيحيين , ْ . ولذلك فقڊ ,ووجه 
ھۇلاء الخم فان بالاعتډاع والقتلِ و الافواه وبذات 
تاك الحملة ا التي فادها . التبشير والاستشراق 
ول 1 ام ,ونبیه:وکتابه القورآن ق تعصب «هفيفه وحغد 
ڀالغ وني هذه ٠‏ المرجلة وچهت الى ارول لى الله عليه 
وسلم العديجر من الشبهات التن ظلت ترددها القبوى 
المختلفة وسجاتها دوائر ال البريطانية والفرفئسية 
والامريكية. والتی لم . يقم اصجابها ,بتصحيحها او تخځفیف 
لهجتها بل لقد ذهبت مؤسسة اليونسكو فى موسوعتها 
التى, 4d e‏ ينوا لاخر ٿثردنډ هذه 
ااشيهات . ate e E ARE‏ 


7 جات برحل ا الرای اسيق u‏ ن ایی 
مل ملاح المماهدوا دازا و الجافعات:وقدتۇشلك قوى 
a‏ 2 الى و ا 


وق هذه اة aT‏ الل اة 
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الاسلايةمن التغربيين العملعلى مواصلةهذا الإتجاهوتبنى 
وسائل خطرة تجت اسم تجدید التراث. الاسلامی ون 
هذه الشبهات حیث خضعت السيرة لقاييس مضالة 
کباإتفسر. الادى للتاريخ وامذامب, المادية. القائمة على 
انکار الوحی والنبوة والمعجزات على النحى الذى عرفتإه 
فى كتابات بعض, العصريين الذِين .اخرجوا ا 
منطلقها الحقيقيِ وادظوا اليما کٹیرا من : 
ولق_د تراوحت الدعاوى شبات ر ف هاتین 
مرحلتين بين. الكذب و الادعاء وبين التوج به 
ذللق ما زجب: اله بض ھؤلإء م ار ۳ 
وسام التقى بالراهب بحيرا رقا پن: نر نوقلهرو تھل ,چن 
ساعدة كان له أثر فى تلقى التعاليم الدينية والادعاء بان 
النيى كانت له وجات كثيرة. الى الام والجمن.وناسطين 
اسا الضعرى وفارسن 6 وما ذهب اله ”اكرون 
من ایهام بان تعدد. الزوجات يمطى النبى نضيلى الله عليه 
پم صورة مخ فة کانوا .هم :داثما تطايعین ف“ محاوة 
وصف اانبى صلى الله عليه وسلم بها ومنه ما ذهب اليه 
الببعض من 'تصؤر للوجى.بانه مرضس_نغسى او الهام. داخلى 
ومنه ما 'ذهب. اليه البعضن من تخو التب صو ة لم اشح 
الاجتماعى العارف بحاجات قوم > توما ذتجب .الية ببشضتهم 
من ان المرب إكانت:يامضة ECER TE‏ 
محمد نه بها فنهضت ومنها ما ذاهب اليه البعض من 
وصف الثبى بالزعامة او المقؤية ٠ى‏ ”اليطولة. و كلها "هيز 
النبوة ومنذلك قول بعضهم ان دعوة محمد كانت استجابة 
لظروفا تاريخيقيعينة كان يجياها العالم: ق القرن السابع 
وين انلك دعوة 3 ائتشتار الاسلاي بالسيفب وإطهام ا لمشلمين 
أن افنمهم "الى الخ کان ؛ النحث .عبن القلعام بز ,7 


4 


\e% 


من المسيحية واليهودية . 


اضافة مجموعة من الأساطير روجت بعد العصر الاول الى 
رة النبى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد أن نقاها 

منها رجال السيرة وقد اريد بهذه الأساطير اساد العقول 
والقلوب من سواد الأمة وتشكيك المستنيرين ودفع الريبة 
الى نفوسهم فى شان الاسلام ونبيه ۰ 
انيا : 

ان أبرز ما تكشف عنه كتابات الغرب هو أحد 
این" 

۱ س اما المنهوم 


القديمة التى رضعمها a‏ مع لبان ا نحو 


الاسلام ونحو النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


Uu ۴‏ العجز الواضح عن فهم النبوة الاسلام 
بالقياس الى المسيحية واليهودية هذا العجز الذى يتجلى 
فى عدم قدرتهم على التفرقة بين الالوهية والنبوة من ناحية 
وبين النبوة والبشر العادى ( وخاصة الحواريين او 
صحابة النبى ) . 


ومن ذلك الخلاف فى الهم بین الاسلام والمسيحد 
حول الكتب السماوية وهل هى من كلام الله تبارك وتمالی 
( كمافى القرآن ) . 


أو من كلام الرسل والحوايين كما فى الاناجيل . 
هذا هذا وضع فاصلا عميقا دون فهم المستشرقين 
وكتاب الغرب لفبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


ويبدو هذا واضحا ف نصوص كتابات الحوار التى 
دارت فى الندوات الختلفة التى عقدت بين عاماء المسلمين 
وعلماء المسيحية فى قزطبة وباريس وغيرها حيث يقفا 
علماء الملسيصة يوقا غامضا من الثبوة الحمدية . 


آولا : شبهات حرل النبوة : 
طرحت الخططات التغريبيةمن خلال مفاهيم الفلسفة 


المادية شبهات متعددة حول الثبوة والوحى تحاول إن 
تلقى ظلال الشك بالقول بان النبوة تجربة ذهنية فكرية 
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وان النبى قد أدرك ما ادرك من النبوة نتيجة قدرته على 
انترکیز واستدامته على مستوی تجریدی لا یطیقه غړه 


ولا ديب هذه من الدعاوى الباطلة التى فندهامكرو 
انسان مهما بلغ من الترکیز لا يستطيع ان يكون نبيا » لان 
النبوة ليست تجربة » ولا كان ابرز ظواهر النبوة هى 
الوحى ولا كان هذا الوحى يهبط فجاأة فى لحظة مجهولة 
للنبى وكأنه ومضة خاطفة » لم يسع اليها ولم بتوقعها › 
E‏ ن النبوة مما يمكن ان يتحصل 


ولا ریب ان ابرز صفات الوحی انه من خارج 
الات ٠‏ نود كى تة تن تي اواك لو 
من التأملات احتشدت و ”فجرت فى نفس النبى على نفسه) 
والقائلون بهذا هم من المنكرين للنبوة الخائفين بالباطل فى 
ؤصفها'٤‏ ولا ريب ان النبوة هى من الاصطفاء الربانى 
العلوى 'المسبوق ببعض الارهاصات ولكنه لا يمرف 
مَايشْمىْ بالتدرج المؤدى الى النضج فى النهاية › والنبوة 
تكبف فجائى ينفى الارادة فلا خيار لنبى فى ان يقبل او 
يرفض ما يأتى به الوحى ( ما ينطق عن الهوى ان هو 
الہ وخی یوحی )؛ ۰ 


٠‏ ان محاولة الفكر المادى محاولة باطلة وخاصة ؤا 
اا فلن الله عليه وسلم من کل ما هو سماوی 
غیبی ٤‏ ولا شك انهم مخطئون ثى تصورهم ان النبى صلى 
الله عليه وسلم ( اختفی ) ف غار حراء لیفکر فى احوال 
ريش >“ وكيف يستنقذهم من مظالم السادة › او قولهم 
ان الاسلام ثورة اجتمامية غالاسلام لیس ثورة ولکنه دين 
سماوى اختار الحق تبارك وتعالى وتوقیته ومکانه 
ورسوله دون تقید بای تفسرات مادية مما یحگم به 
الماديون على الثورات والحركات الاجتماعية . 


وللنبی صلى الله عليه وسلم عصمة وقداسة وهو 
لیس بشرا فحسب ولکنه ( بشر یوحی اليه ) : قل انما انا 
بشر مظکم یوحی الی أی انه لیس بشرا مظنا لانه یوحی 
اليه ونحن لا يوحى الينا بشىء › هذا النرق الدقيق . 
هو سر النبوة » والثبى معصوم يتلقى من ربه التشريع 
والتكليف وهو لا ينطق عن الهوى . 


ان التشكيك فى الوحى والنبوة هى محاولة لتصوير 
الانبياء والرسل على انهم رجال. ومصلحون استوعوا 


جديدة وهو تصور زائف . 


# ¥ * 


ثانيا : شبهات حول الوحى : ٠‏ 


الوحى هو الطريق الذى يخبر به الله تبارك وتعالى 
زسول من وله بأمر الرسالة التى وكله اليها > عقائدها 
وشرائعها وادابها وما يريد ان يطلعه عليه من أفباء الغيب 
فالوحى هو الدعامة التى تقوم عليها الرسالة ولا تجد دنيا 
من الأديان المنزلة يخلو من حصيصه الوحى وعن طريق 
الوحى يصدر التفسير الربانى للظواهر المختلفة والحلول 
المختلفة للاحداث والمواقف . ولقد نزل الله تبارك وتعالى 
القرآن على قلب النبى صلى الله عليه وسلم عن طريق 
الوحى ٠ء‏ وقد ذكر اللغويون لكلمة الوحى عدة معان : 
الاشمارة ء الكتابة » الرسالة > الالهام » الكلام الخفى > 
وكل ما القيته الى غيرك ٠‏ والتسخرر والرؤيا الصادقة . 


غالوحى هو القاء المعئى فى النفس فى خفاء . 


« وما کان أبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حجاب & ۰ 


وقد استعمل القرآن كلمة ( وحى ) ومشتقاتها 
خمسا وسبعین مرة فى سبعين آية منها ما يراد منها عن 
القاء اله ( تبارك وتعالى ) لأتبيائه ما يريد تعريغهم به 
وتبليغهم اياه من الأحكام والاثباء او لغير عما القاه اليمم 
من هذه الاحكام والائباء . 


ولا كانت النبوة والرسالة ليست من قبيل اللكات 
النفسية أو القرائن النوعية » أو الصفات الحسية » بل 
ان حقيقة النبوة هى فى وحى الله ( تبارك وتعالى ) الى 
النبى ما يوحيه من أنباء الغيب وحقائق الوجود ومن هنا 
قد كان قضية الوحى من القضايا التى اضطريت فيها 
كتابات المستشرقين والغربيين لعدة أمور . 


اولا : لان المغاهيم الغربية الغكرية كلها تقوم على 
ثانا ٤‏ لاخثلاف مفهوم العلاقة بين الالو هية والنبوة 
بين المسيحية وبين الاسلام ومن ذلك قولهم ان القرآن 
انطباع فى نفس محمد نشا عن تافر البيئة التى عاشغيها 
او ان القرآن فيض من المقل ابلاطن وليس وحيا الهيا > 
سطع الصلة بين المسامين وبين القرآن “ ذلك لانه اذا كان 


(1) عن أبحاث متعددة لفريد وجدى ومحمد احمد 


http://kotob.has.it 


القرآن من كلام محمد كان من عمل البشر » ويذاك فقد 
معناه الاسمى وتفرق المسلمون وانتهى امر الأجتماع عليه 
القرآن فى النسق والنظم > وقد كان محمد صلى الله عليه 
وسلم ( أميا ) لا يقرأ ولا يكتب وتلك حجة تدحض قول 


ولا كان الوحى هو حجر الوحى ى النبوة وف الدين 
کله فقد رکز عليه دعاة التغفريب واثاروا حوله الشبهات 
وزعموا انه نوع من الالهام الخفى وزعم آخرون انه كان 
اشراقا روحيا ووصغه آخرون بأنه نوع من الصرع . 


ان محاولة النظريات الادية معارضة الوحىوالغيب 
قد حققت اسساب فشلها فقد تأكد بالبحث العلمى ان 
العقل وحده غير كاف فى فهم كل شىء وان العلم قد عجز 
عن ان يتدم اجاباه عن هذه الاشسياء وانه قد وقف عن 
حدود ظواهر الأشياء )١(‏ . 


ثالشا : شبهة المبقرية : 


وسلم بأنه عبقرى بين عباقرة لا تبى ورسول بالمعنى 
الدينى المعروف فى الاديان المنزلة . 


فالناشىء الذى يترا بعد عبقرية محمد عبقرية ابى 
بكر وعبقرية عمر مثلا لا يمكن ان يسلم من ايحاء خفى 
الى نفسه أن محمدا وأبا بكر وعر من قبيل واحد | 
عبقری من عباقرة وان یکن اکبرهم جمیعا › کالذی سمی 
النبى صلى الله عليه وسلم بطل الأبطال فأوهم آنه واحد 
من صنف ممتاز من الناس متجدد على العصور > بدلا من 
صنف اختتم به صلى الله عليه وسلم : صنف الأتبياء 
والمرسلين من عند الله > فالنبى والرسول ياتيه اللك من 
عندالك نما يشاء الله من وحىومن كتاب ولا كذلك العبقرى 
ولا اأبطل فالنبوة والرسالة موق البطولة والعبقرية بكثير 
وكم من الصحابة رضوان الله عليهم من بطل ومن عبقرى 
الناس كافة فى ذلك العصر وما بعده وانه خاتم النبيين 


رابعا : شبهة امصلح الاجتماعى القادر على معرفة 
حاجات تإرمه ووضع لھا حلولا : 


وهذه الشمبهة من الشبهاث امدسوسة التى تحاول 


الغمراوى وغيرهم . 


111 


ان 'تنقى كن الرنتؤل صلى الله عليه وسام ارز مده 
ھی الخ والنبوة و وهی ا 


7 ذلك" هة الزعامة ٠‏ ویجب ادراك 'الفزق 
المت نين » التبوة »و « الزعامة » ومدى الخطر الذى 
ينطوى عليه القؤّل بزعامته صلى الله عليه وسلم أو 
عبقريه السياسية مما يفرح به السذج من المسلمين 
ؤمغنى ذلك كله فى النبوة ٠‏ والاقرار بأن الرسول صلى 
الله "ليه ونم كان يصدر عن الفكر والروية »> ومقضیات 
حال" > لا عن الوخى وكأن ليس فى الأمر معجزة ما“ 
فالأمر۔فيما يزعمون طبيعى ومساير لقواميس التطور 
ومألوف مما بحدث ف ز عصامات الهف e‏ أو 


الور رة ,السياسية ۰ 


تردده فى كتابات المستشرقين آخطہاء كثرة ل 
امعجزات »> وتابعهم فى ذلك عيدد-من:الباحثين المسامين 
الذين حاولوا ارضاء لهم تأويل المعجزات وذلك ف مرحلة 
خلبت فما ا الفلسفة المادية ٠.‏ 
فقد حاواوا ياء الخ وارقْ N‏ عا الاأدلة 

السمعية على الأدلة العقلية التى یدرکھا الانسان 
»ؤالذين كرون اللعجرات ینگرونها على ظسن انها عير 
ممكنة وهم بقشسنۇن الامکان والاستخالة بمقیاس الاتسسان 
وينشون قذرة الله تبارك وتمالي الت ليس تة نهنا 
ا e‏ 
e‏ ومن فاك موشغهم من اخادث الفيل" ٤‏ وما خذك ق 
الغار > والأستراء والمغراج أوشق الضدر ٤‏ تجذ ي اكاز 
ذلك وأضحاً ئی کتابناث وليم مور وآمیل. کر جم اوایدهما 
ق ذلك ي الذكور یکل واخرین . 


سانيا : يهان حول القران لرن .ا 


ويرد لنت ون شبهات كثرة ا القران 

لاکریم من انه چپوره من الكتب السابية عليه وانه منقول 
منها ٤‏ اعروق ان الكثيب النإرية النزلة قد جاع من 
مصدر واحد فى اصلها قبل التحرف و لذلاف قان الأصوال 
ابعامة لدين ,الله لابد ,إن تكون متشابهة واكن. النظرة 

التعمقة لاد ان تكشف عن مواقف مختلفة تميز ألشرآن 
بالاشارة اليها وبالتعبير عنها لم تكن موجودة فى الكتب 
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أن يرث الله الأرض ومن عليها وان 'الكتت التابقة كان 
as‏ : 


وف ن ی ر وغد 


الوا أن.ذاك لو كان أمرا مطلوبا لما فات. النبى صلى. الله 
عليه وسام .٤‏ ذلك ى القرآن وان كانت قد نزلت. منجمة 


ت ابات وسوا اورا ته اراتم وال که 


الشسارع لدينه » وقد نزلت بمكة واالمدينة ». واستمر غزولها 


ثلاث وعشرين. سنة ٠‏ الا ان النبى ضاى الله عليه وتلم 
كان؛ يأر كتاب .الوحى من أصحابه كين تنزل. الآية 
ويقرآها عليهم أن يضعوها فى مكانها بعد آية كذا من 
بسوزة كذا ولذلك فقد خابت مفترياتهم من هذه الوجهة . 


. وقد ردد اأستشرقون عسددا من“ الشبهات حول 
كتاب حكم ومواعظ » كل ذلك ثبت بطلانه فقد تضمن 
القرآناإكريم بشهادة غير المسلمين على٠اكثر‏ من أربعمائة 
قضية 'ميائية واجستماعية وقانونية ومنهجا .كاملا لنظام 
المجتمع ,ونسنن الجضارات والايم ولو "ان القرآن “كان 
ذلك على هذا النحو لا هز عوالم الانشتعمار: واثار 'الفززع 
فی القلوب حتى وقف جلادستون رئيس وژواء بريطانيا 
فى مجلس العموم وهو يحمل المصحف ويقول : ما دام 
هة الكتاب باقيا فى الأرض فلا امل لنا فى اخضاع المسلمين 
بل نحن ملى 'خطر: فى بلادنا ولي صحيجاانسبة القرآن 
الئ النبئ خقد شنهد الباحثون .اجرا بأن فعلؤمات.القرآن 
E)‏ قت نزول .القرآن انها ام شفرق الف .العقود الأخنزاة 
من خلق: الازشن والانسان لم يكن هناك بشر.يعلم هاش 
ولذلك فان هذم الغلوماث لايد ان تکون من مصدر” كيز 
واعلی ٠‏ كذلك فان الباحثن امتصفين یستطیعون ان 
بعلمو! می الفوارق: الفميقة. دهن القرآن او السغة e‏ 
کلام الله“ تبارك وتمالی دين “کلام الفيى؛ :4 0 e N‏ 


E ّ‏ تق ل عليه و 


2 ا e‏ وقسن بن ES‏ کا 
رق تلقى التعماليم E‏ 
لی رسالته فد جات راق کر ا ا 


e e شیتًا. من کتب,‎ i 


كذلك فان مسبالة الرحلات هذه مسألة ساطلة تماہا 
ولم-ترد فى الصحاح وسغره الى الشام كان فى سن مبكرة 
لا يمكن أن يتصور انها تتيح له أن يعلم شيئا عن الاديان 
الماقة .»> والحتيقة ان النبئ سبلن اك ٠‏ عليه ونمل 
يخرج من الحجاز الا مرتين احداهما فى الثائية مشرة 
والأخرى قسن الخاسة والفقرين ب 
ثامنا : تعدد زوجات النبى : 


کان تعدد زوجات النبى صلى الله عليه .وسنلم ضرورة 
اقتضتها طبيعة الرسالة التى كلف بها واختلاف القبائل 
والأوطان والمواقف التى دعت النبى الى التعدد وقد حاء 
ذلك کله فى مرحلة لا يمكن ان توصف بما يدعون فقد 
عاش صلى الله عليه وسلم المرحلة الكبرى من حياتة فى 
كنف السيدة خديجة رضى الله عنها 


تاسعا : شسبهة اساعداد المرب للملك قبل النبى : 


وهذه شبيهة باطلة يؤكدها موقف العرب من رسالة 
النبى »> تقول الشبهة ( ان اللعرب اة وصلت الى 
الصلاحية للملك فاما جاء النبى نهض بهم فنهضوا وجههم 
الى الفتح والسيطرة فوصلوا بعد زمن قليل الى ما كان 
آلنبى يريد ) . ٠‏ 

الاقم أن لغرب ل قل وة الت ارجا 
ونساء لا يزيذ عسددهم على بضع عشرات ٠‏ وأن اتباع 
النبى الآأولين اضطهدوا اضطهادا شديدا حتى هاجروا 
الى بلاد الحبصة وان الثبى لبث على هذه الحالة من 
الاضطهاد ثلاثة عشر سنة . فلما انست تريش من النبى 
الهحرة اعترضت طریقه واعتزمت قتله وارصدت له ولا 
علم آهل مكة بافلاته واقتفوا اثره › کل هذا ينطق بلسان 
فصیح ‏ کما قول فرید وجدی ‏ ان قریشا وهی مظنة 
النجبة والتهم من المرب فى خلك العهد لم تكن ف 
استعدت للماك فان المجتمع الذى يقاتل الداعى للتجديد 
والنهوض بهذا العناد ويصر علبه ثلاثة عشرة سنة 
لا يزداد ألا عنادا وتشددا ؛ هذا المجمتع الذى يقاتل 
الداعى بعد هذا النفور العظيم لا يعتبر انه استعد e‏ 
دولة . 


عاشرا : : شبهة ان الالام مسابه فى اصوله النهودية 
وامسيحية : 

يقول الدکتور محمد محمد حسين : ان ما اقره 
الاسلاممما بقى صحيحا من ملة ابينا ابراهيم عليه السلام 
هو ى نظرهم دليل على ان الاسلام امتداد طبيمى لاحياة 
الجاهلية وما جاء به الاسلام من تصورات دينية هو 
امتداد لما يحؤيه الشعمر الجاهلى من تأثر باليهودية 
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والنصرانية ٠‏ وحقيقة الأمر فى ذلك كله أن نضائل اأعرب 
فى جاعهليتهم هى البقية الصالحة من ملة ابراهيم عليه 
السلام وما يشترك فيه الاسلام مع اليهودية وأانصرانية 
بل مع اساطيرٍ الأولين فى الجاهليات الأولي الغابرة هو 
هذه البقية الصالحة الصجيحة من هذه الاساطير الأولى 
من الوحی الالمى لان هذه الأساطر فى حقيقة أمرها 


آدیان محرفنة ۰ 
القسم الثالث 
التحول الجديد : مرح-لة تفسح الطريق لرؤية 
معتدلة . ویأتی الحديث بعد ذلك عن المرحلة الثانثة وهى 


امرحلة المماصرة التى تتكشف فيها الظلال الكثينة فى 
الغرب عن تيار جديد » مغاير لتيار التبشير والاستشراق 
واتباعه من التغربيين › ويقود هذا التيار جماعة من 
مصالحى الغرب اكتشفوا اخيرا ان الحضارة الغربية تنهار 
وان الايدلوجيتين الليبرالية والاشتراكية قد مجزتا عن 
العطاء وان هناك امل فى النظر الى e‏ و 
الكريم . ۰ 


والحقيقة انه على طول قاریخح السلا : کائتث الام 
فى الشرق والغرب تتطلع فى شوق لان تستجلى طلعة 
سمعت بسماحة دغوته وحسن ممعاملته لمعارضيه ٤‏ مما 
دنع هذه الدعوة فى تلك الانطلاقة العجيبة الى فاق 
الأرض فبلغت فى الوقت القضير من حذود الصين الى 
نهر اللوار > غير ان قوی كثيرة كانت وما زالت تحسول 
بين الآمم وبين ان تتعرف على نبى الانسانية الاغظم ٠»‏ 
فقد کان كثر من اتباع الأديان فى كل مكان يحاصرون هذا 
المنطاق ويفاسدونه ويزيفون ما يصل الى الشعوب منه 
لتظل الامم آسرة الفاهيم الضالة والعقائد الباطلة ٤‏ 
ولم ينقرح الطريق الى التعريف علي شسمائل هذا النبى 


صحيم آن کثرین کتوا عنه فی ا 
امشال جوستاف اوبون وکارلیل وتولستوی وبرناردشو. 
ولکن ظلت هذه الكتابات محصور ة فی نطاق ضيق وظلت 
قوى كثيرة تحجبها وجاء دعاة التغريب فى بلادنا ايسخرون 
منها ومن قائليها خوفا من أن تصل الى قلوب مشوقة 
متطلمة الى نور الجق كذلك فان ما كتبه لا مرتين وجوتة 
جرى تمتيم شسديد عليه ووصف ابه بالسذاجة . 


اننا اذا نظرنا اليوم الى افق الغرب نجد علامات 
SS CS E ES‏ 
ss.‏ ۰ : 


ولا : صبحة الاريوسبين ۰ 


1۲۳ 


فاقيا : ما كشفت عنه الأبحاث عن الكتب القديمة . 
على كل حال فقد انتهى الى غر رجعة ذلك الطابع 
العنيف الذی کان واضحا فی کتابات رینان‌ولرجلیوث الذى 


الكوميديا الالهية الذى افترا على النبى محمد صلى الله 


عليه وسلم بینما أعلن اعجابه بابن سینا والفارابی وابن 
رشد وما كتب فولتير فى روايته المعروفة عن النبى محمد 
صلی الله عليه وسلم والتى وضعها تحت أقدام البابا . 
فقد استطاعت كتابات المسلمين اأتصفة بالحكمة 
والاصالة والبميدة التبعية ان تصل الى قلوب الغربيين 
وتقنعهم بصدق الرسالة المحمدية كما كشفت النظرة 
البعيدة من الهوى عن تقدير واضح لهذا الأثر الضخم 
الذى تزكيه الرسالة المحمدية فى انتشارها السريع خلال 
ثمانين عاما حتى وصات ما بين حدود الصين ونهر اللوار 
من ناحية وما تزال تصل اليه يوما بعد يوم من فتوح فى 
قارات الدنيا الخمس »> وهو فتح سلمى لم يتوقف منذ 
توقفت التوسسعات الاولى › كما تحطمت النظريات الباطلة 
عن انتشار الاسلام بالسيف وتعدد الزوجات بعد أن 
قبل الغرب هذا التعدد > واستمرار الاسلام بعد تنبؤات 
المتعصيين بأنه سینتهی فاذا هو یزداد توسعا فی اقطار 
الارض وفشل ظن الذين كانوا يعلنون اتهم سينقضون 
على الاسلام ويجتثون جذوره من على الارض > وكان 
أشد ما واجه الغرب تلك الصيحات التى تنادى بالطااية 
بمنهج جديد بعاد فشل المنهجين اللببرالى والماركسى 
والاعتقاد بان الاسلام هو القادر على حل ازمات العاام 
الثلاث : العلاقة بين الحاكم والمحكوم »> قضية الغنى 
والفقر ٤‏ علاقة الرجل والمراة وكيف ان الأسلام يستطيع 
ان يقدم للىشرية : البعد الرباتى للحضارة »> والبعسد 
الاخلاتی للحميع فضلا عن السماحة والاخاء ۾ الرحمة 
الى عملها الاسلام للائنسان بدیلا عن التعصب ۾ الأحقد' 
لاسلا اس ولان الت لالط عل الو 
ولا : صبحة الأريوسية : 
الان وقد علت فى الغرب صيحة الاريوسية التى 
تكشف للغرب من طريق القارنات التاريخية فى الكتب 
المقدسة وعن طريق العلم ان سيدنا عيسى عليه السلام 
هو نبی مرسل ولیس اله أو ابن اله فان ذلك قد فتح 
الطرق الى تظرة جكدة أل الت مح خلية نة 
و السلام الى رسالته العاليةالخاتمةكها صدقمقولة‌التران 
نبوة عيسى عليه السلام وتحرير بشريته من الالوهيسة 
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والبنونة او أعلاء شان اله تبارك وتمالى عن أن يكون له 

ولد أو شريك وان هذه النظرية كانت مضاهاة لاأقوال 
ونظريات كانت قائمة قبل المسبحة كما اشار القرآن 
الكريم الى ذلك وبذلك تسقط طبيعيا نظريات التثليث 
ف الملت و اللقطينة 


ويتصل بهذا ما ذهب اليه علماء اللاهوت فى أبحاث 
ضخمة متصلة أشسار اليها الدكتور بوكاى وكلها تتحدث 
عن اتجاه جديد فى مفاهيم الكتب المقدسة » والقاء اضواء 
علمية على كثير من نصوص التوراة تكشف عن تداخلات 
بشرية فى النصسوص فيما يتعلق بعمر الأرض وخلق 
الانسانوغير ذلك من القضايا بما يصل الى القول س بعد 
المقارفة بين الكتب الثلاث ہے »> ان النصوص التى تدمها 
القرآن لا تتعارض مع حقائق الطم “١‏ وانها تؤكد ان هذه 
الحقائق التى تقدمها الترآن عن خلق الانسان لا يمكن ان 
يكون هناك بشر یمامها فی عصر نزول القرآن مما يؤکد 
انها وصلت الى المسلمين من مصدر اعلى من البشر . 


ومن شأن هذا الاعتراف ان يكرم ويعلى من شان 
القرآن الذى لاال هو الوثيقة الربانية الوحيدة الموجودة 
فى الأرض الان خالية من التحريف . 
ثانيا : ماكشفت عنه الأإحااث عن الكتب القديمة : 

اعلن كثر من الباحثين العغربيين وفى مقدمثهم بوكاى 
عدة حقائق هامة : 


أولا : ان النص الموجود بين أيدينا اليوم ( النصس 
القرآنى ) هو عينه الذى كان متداولا فى فجر الاسلام 
هذا اليقين شرط اساسى لصحة المقابلة بين نص القرآن 
لار القض ةة 

اك عت هاه تى ى الا بن 
نصوص القرآن ونصوص التوراة فيما يتعلق بالخلق على 
ضوء التصورات العامة الحديثة فى خلق الكون وتصوره 
فنحن لا نجد فى الترآن ما نجده فى التوراة من ل 
وهى ملاحظة تقضى نهائيا على الفزضية الى سبق 
آبدیتف ا ر ودون حجة والتی مغادها أن ما فى MM‏ 
بكون قد نقله انسان ما من التوراة . ۰ 


ثاثا : كل المملومات التى قدمها القرآن عن الارض 
ولا سيما دورة الاء فى الطبيعة وعن مناهيم تهم العلوم 
الطبيعية والفيزولوجيا وتوالد البشر » كل هذه الآيات 
تفرض القول على ائسان مه ضوعى صادق الئنية »> انه 


بستحیيل على انسان كان يعيش فى العصر الذى نزل 


رابعا : بالقارنة بين قصص ترآنية وتقصص 
تورانية ( الخلق _ الطوفان ‏ خروح موسى من مصر ) 
تبين سلامة القرآن وبالنسبة للتوراة حددت زمانه فى 
عصر لم تحصل فيه اية كارثة كونية لأسباب تاريخية 
باتت مءروفة جيدة فى عصرنا الحديث فى حين ان التصة 
التى أوردها القرآن للطوفان بوصفه مقابا سلطه الله 
على شسعب نوح ببب کفره »› لم یحدد له زمان تصة 
لا يرقى اليها آى نقد من هذه الوجهة . 


فهل استطاع الناس فيما بين الحقية التى وضعت 
فيها قصة التوراة ٠‏ والعصر الذى أوحى فيه القركن أن 
يحصلوا على معارف عصرية فى هذا اأوض-وع : من 
امؤكد انهم لم يحصلوا على شىء من ذلك فكيف يتسنى 
أرجل _ ان صح انه هو الصانع القرآن س أن يستفيد 
منه كل مالا يقبله العتل فى الءصر الحديث »> وان لا يعتمد 
من الأحداث والأخبار الأ ما يرتفع عن كل نقد من الوجهة 
العلمية كما يقولون ٠‏ وكما تصدقه هذه الفكرة على قصة 
الطو فان تصدقه أيضا على ما حاعء ف القتر آن بصدد 
موضوعات اخرى لا مناص من التسليم هنا بتفسير آخر 
غير التفسر البشرى لا يمكن ان يكون وديا من اله جاء 
السماوية السابقة . 


مضا هتاك عار شن مار بن التو اة( اة 
التديمو العهد الجديد ) بين مقاطع نصوصها وبين المعارف 
الحديثة “ على ان ما يجرى مجرى اليقين منذ ان حصلت 
انا مفاهيم > كانت الى ذلك الحين تعوزنا عن أصول 
نصوص التوراة وعن صياغتها التحريرية وبلوغها الينا »> 
وهو ان التلاعبات البشرية للها دور كبير جدا وان 
كرا ون اللموسن هن ابات :اة الريية مل 
قصة التكوين الكهنوتية » فى هذه ااظروف نجد حالات 
عدم التوافق مع المعارف العصرية تفلسي ها الكامل أما 
القرآن فانه لا يتضمن شسيئًا ما يمكن للعلم ان يرفضه لان 
كلامه كلام وقائع ثابتة مؤكدة > وغير قابلة لاتعبير » كما 
ان عددا من العلومات الواردة فيه لا يمكن فهمها الإ فى 
عصرنا هذا » افن فالقابلة بين الكتاب القدس والعلم 
يتراءی لنا بوجه آخر فام يعد هناك مجال اأفصل بين 
الائنين . ان اشتمال القرآن على جميم العناصر الت 
هى من الوقائم ال اهنة والت. اخذت فى هذا القرن 
العشرين بفضل العا ف اأحديثة بعد ان كان محهول اأى 
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ذلك الحين لتحملنا الى دعوتكم الى التدبر فى هذه الآية 
الكرنة ٠‏ 


(( كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تعقاون ) ۰ 


هذه المعلوماتث المقررة الان فى الغرب فى المقارنة 
بين الكتب المقدسة والترآن كان لها أبعد الاثر فى تغيير 
النظرة الى الاسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسام 
وانها قد فتحت الأبواب لتفسيرات جديدة كلها التقدير 
للنبى الكريم وما جاء به ٠‏ ۰ 


ثاثا : كتابات المنصفين : 


ما كتبه الدكتور مايكل هارت فى كتابه الاعلام المائة 
وعلى رأسهم محمد يكشف نوعا جديدا من تقدير الباحثين 
القائم على الانصاقف : 


يقول : ان اختبارى محمدا ليكون الأول فى قائمة 
اهم رجال التاريخ قد يدهش القراء ولكنه الرجل الوحيد 
فى التاريخ كه الذى نجع اعلى نجاح على المستويين 
الدينى والدنيوى مهناك رسل وأنبياء وحکہاء بداوا 
رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون اتمامها ء کالمسیع ف 
المسيحية أو شاركهم فيها غبرهم أو سبقهم اليها سواهم 
کی و کیک کی ارد ای 
رسالته الدينية كامللة وتحددت كل احكامها وآمنت بها 
شعوب باسرها فی حياته ولانه اقام الى حانب الدين 
دولة جديدة ٠‏ فانه ف هذا امجال الدنيوى ايضا وحد 
القبائل فى شعب والشعوب فى أمة ووضع لها كل أسس 
حياتها » ورسم أمور دنياها ووضعها موضع الانطلاق 
الى العالم ايضافى حياته ٠‏ فهو الذى بدا الرسلاة الدينية 
والدنيوية واتمها » ان معظم الذين غروا التاريخ ظهروا 
فى قلب احد المراكز الحضارية فى العالم فى بيئة متقدمة 
تبرر ظهور العظماء فيها ولكن محمدا هو الوحيد الذى 
نشا فى بقعة من الصحراء الحرداء المجردة تماما من كل 
مقو مات احضارة والتقدم »› ولكنه جعل من البدو البسطاء 
المتحاربينقوة ممنوية هاثلة؛فهزت بعد ذلك امبراطورات 
غارس وبيزنطة ورد بما لا يقاس فى تاريخ الغزو فى كل 
زمان ذمكان يكون الغو عبمكريا ولكن ى حالة الرسالة 
ااحمدية فان معظم البلاد التى فتحها حلفاؤه استعرىت 
تماما ه ترت لفة ودينا وفتوحه من الع اق وسوريا آأى 
آخر الشاط ءء الافر يقي غربا الى السم دان حنونا و نتت 
اة ١‏ احدة تتكلہ لسانا ٠‏ احدا ال , الآن > كلك لا به حد 
( نص ) ٍى تارش ال سالات نقل عن رحل واحد ممق 
نحو وفه کاملا دون تحور کل هذا الژمن سوي القرآن 
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الذى نقله محمد “ الأمر الذى لا ينطبق على التوراة مثلا 
ولا على الآنحيل ٠‏ وهكذا نحد أن فتوحات العرب التی 
بدات ف القرن السابع الميلادى قد بقيت تلعب دورا هاما 
ف التاريح الانسانى حتی يومنا هذا ومن اجل هذا النفوذ 
الدينى والدنيوى فاننى وجدت أن محمدا هو صاحب 
الحق الوحيدالذى اعتبره صاحب اعظم تاثر على الاطلاق 
فى التاريخ الانسانى . 


الفهم يتطور مع الزمن يقول سسكان بلال ماكدونالد 
.۰ 


ان الشخصية المحمدية لا تزال بعد اربعة مشر 
شرنا مصدر الدد المتصل فى تقوية المسلم وان اطوار 
المسلمين تختلف اختلافا لابد منه بين اناس ينتمون الى 
كل جنس والى كل أصل من الأصول البشرية واسكن 
الاسلام قد أوجد فيهم أخوة عامة قل أن يوجد لها نظر 
من اثباع الكنيسة الواحدة » . 


ويقول ستارز اند سترايثر المحلل السسيانى 
المعروف : 


عندما نستعرض التاريخ الطويل ار نحد ان 
الشخصية الرئيسية التى تلعب الدور الرئيسى فى معادلة 
اا ار ن 
شخصية محمد : الذى كان يعيش فى مكة منذ الف 
واربعمائة سنة »“ فالاسلام هو الجيل الاشم الوحيد الذى 
تحطمت عند سفوحه موجات الاطماع الاستعمارية فى 
افریشيا > ففى معظم الدول الافريقية الناشئة حيث تقوم 
بعثات التبشير المسيحية بدورها خلال اكثر من قرن من 
الزمان نجد أن الاسلام يكسب خمسة من الاتباع مقابل 
واخد فك الى الفين: ا لخر 4 أن الخطر .الحفقى به 
السيطرة الاستعمارية انما يكمن فى الاسلام > ولهذا يقف 
الاسلام وهو کتحدى حقيقى . 


وتقول مجاة التاريخ الجارى الامريكية عام ۱۹۳۹ 
تحت عنوان : ( محمد يتهيا للمودة ) : ان المسلمين 
رقدوا خمسمائة سنة وهم الآن ويتوثبون الى 
السلطان ٠‏ لد تبقظلت تبقخلت قو ة الاسلام واتخذت لها ش گلا 
سويا فى عالم السياسة ولا تزال التماليم المحمدية سارية 
منتشرة فى الشعوب اللونة التى .تجد فى المقارنة بين 
ادراكها من هذا النوع من التوحيد ما ليست تجده فى 
المسيحية او اليهودية . 
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وتعبر كلمة الدكتور بورندباسوت سبيث عن جملة 
من المعانى الكريمة : 


كان محمد فى وقت واحد مؤسسا لأمة > ومقيما 
لامبراطورية » وبانيا لدين › وهو وان کان آمیا فقد آتى 
بكتاب يحوى آدبا وقانونا واخلاقا عامة » وهو كتاب 
يقدسه الى يومنا هذا سدس مجموع النوع البشرى 
( الآن ربع مجموع النوع البشرى ) لانه مءحزة فى دقة 
الأسلوب وسمو الحكمة وحلالة الحق “ ولم يحرص 
بک لی کرات لے ی و عل کے ت 
تلقب به فی اول آمره وهو لقب اعتقد انه سیأتی يوم 
ترضى به أرقى فلسفة واخلص مسبحية ان ن تسلم له به ٤‏ 
هذا اللقب هو أنه رسول : رسول الله حقا . 


قد لانعلم من سير الانبياء الا شذرات » ما الاسلام 
فأمره واضح » ليس فيه سر مكتوم عن أحد > ولا غمة 
مم امرغا فلی الداریخ فی داشان ت که 
الصحيح ؛ وهو يعلمون من امر محمد کالذی يعلمونه من 
أمر لوثر وماتن ٠‏ وانك لا تجد فيما كتبه المؤرخون الأواون 
أساطير > ولا أوهاما ولا مستحيلات » واذا عرض لك 
طزفمن ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق 
کانه شمس الضحی تجد تحت نورها کل شیء ) ١.ھ‏ . 


التاريخية الراهنة 


ولا تستطیع ان نتحاوز هذه النقطة دون أن نذکر 
ان هناك تحولا كبيرا قد ظهر فى المقدين الأخيرين ف" 
کتابات السيرة اأنبوية ف ااعالم الاسلامى تحصررا من 
منهج العلمانى الذى فرض عليها ف نترة الثلاثينات والتى 
فادها عدد من التغربيين الذين عحزوا عن فهم النبوة 


کی اوو ی ا 
الاسلامية فى بلاد المسلمين تنمثل فى عدة أشسياء : 


اول ريد ااسيرة من الوثنيات والائساطير 
والمودة الى الاصالة . 


انیا ٠‏ الكشف عن معطبات سسيرة الرسول آزأء 
التحديات التى يواجهها المسلمون بى هذا العصر . 


اذا ٠‏ أعادة تحديد سرة الرسول فى مجال الحهاد 
( كتابات رجال الحرب والعسكرية ) 
شيت خطاب ٠‏ اللواء محفوظ ) واعادة الفهم للشريعة 


) “ محمد فرج ٤‏ 


والقانون › واعادة الفهم لفهوم الاسلام الاتتصادى الذى 
ارساه الرسول صلى الله عليه وسلم . 


رابعا : ما كتبه مۇلفون دخلوا الاسلام وفهموه غهها 


خامسا مواحهة التحديات التی اثارتها القاديانية 
فى قضية ختم النبوة وما اثارصه البهائية وغيرها من فهم 
وحدة الآديان وادتحرر من التبعية للتطورات السياسية : 
اللن هجرد وهر اا و ول ر ا 
تصورات ناقصة وجدت من يدحضها ويكشف زيفها 
ولعل هذا التيار الجديد هو الذى دنع بعض القوى الى 
فقح باب الحوأر بين الاسلام والمسيحية » هذا الحوار 
الذى لم يستطع ان يصل الى غاباته المرجوة » لاه لم 
بطع أن .بيدا ن النقطة الحقيقة له ء وهن ابات 
حملات التبشي الغربى فى البلاد الاسلامية » اذا كان 
لبن هو تاد الام ار اسهالى الفرلي كا بولق 
ولكن على هدف مواجهة التيارات المادية والالحادية التى 
تعمل على محاربة الأديان السماوية › ولقد وجهت الى 
دعوة « الحوار » تحفظات كثيرة ليس هذا محال الاشسارة 
اليها . ومن اخطر ما تحتاج الى العمل الجاد اعادة النظر 
فى كتابات دوائر المعارف الغربية عن الرسول صلى الله 
عأیه وسلم وعن الاسلام والقرآر ۰ 


¥ XX 
امران هامان علی طریق البحث‎ 
: اولا : دوائر المعارف‎ 


ذلك ان ما كتبته دوائر امعارف الغربية الفرئسية 
والانجليزية والأمريكية وموسوعة لاروس الفرنسية > 
وذاثرة لمارف البلاية ال الها مدد بن مستبي 
الع انرم نارول مان اة وا به 
ظلم كبير واحجاف لا حد له س وكذلك ما تبه الموسوعة 
الى اكا الوك فة قال الإا وهي دة 
دراستها عن شخصية النبى صلى الله عليه وسلم + وكل 
ذلك يستمد مادته من كتابات البشرين المتعصبين فى الترن 
الماضى ٠‏ وبالرغم مما اثاره الكتاب العرب وااسلمون من 
ردود وتصحيحات على هذه الاخطاء فان دوائر اممارف 
ازال مضرة عل ما فالت ورا حدمت سلجن 
باضافة بعض تصحيحات فى طبمات قالية ثم لا تلبث أن 
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ترفعها فى الطبعات التى بعد ذلك . 


الاستعمار وبالرغم من التطور الذی طرا على کكتابات‌كثير 
من اعلام الفكر الغربى أمثال برنارد ودزابر وجوستاف 
لوبون . ۰ 


وامامنا الآن ما اوردته دوائر المعارف عن مادة 
اسلام وعن الرسول والقرآن » وهى نصوص اتل 
ما توصف به أنها محرفة ومتحيزة وبعيدة كل البعد عن 
منطلق الصيحة التى تمعالت ف الغرب بالحوار معالاسلام 
والاعتراف بأته دبن سماوی . 


فاذا رحعنا الى امصادر التى اعتمدت عليها دوائر 
المعارف هذه ق معلوماتها وجدناها مراجع لا قيمة لها من 
الناحية التاريخية وانما هى مادة كتبها متعصبو المبشرين 
ولو أن المسئولين عن هذه الدوائر كانوا يثدرون ثيمة 
البحث العلمى وثقة المسامين فى كتاباتهم لكانوا من 
النصفين ولاعتمدوا ف الكثير على كتابات الغربيين 
امنصفين امثال : 


الأبطال وعبادة الابطال : توماس كارليل . 
محمد : تولستوی . 

محمد رسول الله : اثيان دينيه . 

الاسلام خواطر وسوانح : هئری دی کاستری 
ارون لماه الي فرانر: 
الدموة الى الاسلام : توماس ارتولد . 


شمس الله تشرق على الغرب : سجريد هونكه . 


تاریخ العرب العام : سيديو . 


فهذه مؤلفات کتبها غربیون منصفون منذ وقت طويل 
وهى بين أيدى الباحثين فى الغرب وكذلك ترجمة معانى 
اأقرآن التى قدمها المستشرق مونتيه فلو ان الباحثكاتب 
مادة ١‏ محمد » فىدوائر المعارف هذه كان بتوخى الحقيقة 
لرجع الى هذه امصادر واتخذ منها مادة لتحية ولاستطاع 
ان يقدم الاسلام على نحو أكثر انصافنا ومهما ولكن 
المراجع المثبتة فى ختام ابحاث دوائر المعارف هذه توحى 
بان کاتها اتځذ الط ريق الآخر : طاسر یق التعصب 
والتحامل . ۰ 
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أما الإخطاء المتعددة ف سیر ة النبى صلی االله . عليه 
وسللم فهى نفس الأخطاء التى كان يرددها التبشر 
والاستشراق منذ القرن اللاضى » والتى تصدى لها 
الكتاب المسلمون منذ وقت بعيد وما تزال هذه الأخطاء 
تقكرر منذ أوردها اللورد كرومر فى كتاباته امتعصبة على 
الاسلام . 


ومن يراجع مادة « محمد » فى هذه الدوائر يجدها 
تتسم بالعجز عن فهم الأسلام والتفرقة بين مفهسوم 
التوحيد والنبوة بين الآديان والاسسلام والفرق بين 
الألوهية والنبوة » والفرق بين الرسل والصحابة وكذلك 
عجبزهم عن فهسم امعجبزات وخطأهم فى فنكرة 
وحدة الاديان فالاسلام يفرق بين النبى المؤيد بالوحى 
وبين الصحابة الذين يصيبونويخطئون > ويفرق بين مقام 
الله تبارك وتعالى الذى لم ياد ولم يواد ولم يكن له كفا 
أحد والذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الك وهذا 
مفهوم الاسلام . 


والمعروفان كتاب دوائر المعارف فى تقدير الباحثين 
هم أكثر المبشرين والمستشرفين تعصبا » وأنهم حين 
يکتبون عن الاسلام يبدأون بفكرة مسبقة وهوى واضح 
وانهم يحاولون اقتناص النصوص التى تؤيد فكرتهم 
ويتجاوزون النصوص التى لا تؤيد هدفهم . 


* % % 
ثانيا : موقف مسيحيو المرب : 


ولکن اذا كان مسيحيو الغرب قد عجزوا عن فهم 
شسخصية النبى محمد صلى الله عايه وسلم فان مسيحيو. 
العرب تند ادركوا عظمة هذا النبى الكريم ‏ يلول اياس 
خليل زخريا : محمد هو لنصاری العرب كما هو لمسلمهم 
ايها الععرب المسامون : ليس محمد لكم وحدكم ولكن 
لنا ولكم هو نبى دينكم وهو شهادة حق مقدسة فأ ديننا 
ودینکم ومحمد للقومی منا عربی عظیم من قریش ویقول 
القانونى الكبير فارس الجوزى ان محمدا هو أعظم عظماء 
العالم ٤‏ ولم يجد الدهر يمثله والدين الذى جاء به أوفى 
الأديان وأكملها . فقد أودع شريعته المطهرة اربعة آلاف 
مسالة علمية واجتماعية وتشريمية » ولم يستطع علماء 
القانون امنصف الا الاعتراف بفضل الشريعة التى دع 
الناس اليها باسم الله وبأنها مثقفة مع العلم مطابقة لأرقى 
النظم »> ان محمد هو أعظم عظماء الأرض سابقهم ولاحقهم 
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موحسدة وجاء لھا بأعظم ديانة میت لاناس حشوقهم 
وواجباتهم واصول تعاملهم على سس تعد من ارقی دساتر 


ولقد كتب غر هؤلاء كثيرون خليل جمعه الطوال › 
أبيب الرياشى ٠»‏ أمسين نخله ٤‏ وکلهم يعبر عن مفهوم 
واضح هو أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم هو من 
مفاخر الغرب . 


اډ لڍ اد 
اأقسم الرابع : هل هناك تحول حقيقى : 


ف المركلفن الارن واافاة كان التحسب واا 
فى النظر الى شخصية الثبى لى الله عليه ونام وحيافه 
وكانتالمغالطة والتمويه والتضليلهى سلاح المستشرقين 
الغر بيين وتحت اسم العلم » كانت كتاباتهم تثير الاشفاق 
والابتسام حتی فی نظر الغربيين اأنفسهم ٤‏ حبث كانت 
تصطنع نصوصا مبتورة » أو تعكس الحقائق » ولكن يمكن 
القول ان هذه الطريقة قد تغيرت يئا ما وان هذه الحدة 
قد خفت ۰ وأن کتانا جددا من الغرب تد کتبوا بائصاف 
وربما کان سبب ذلك انهم لم یکونوا محندین فی دوائر 
الكئيسة أو الاستعمار أو لم يكونوا متعصبين لفهوم معين 
من الدين أو يسيطر عليهم احساس بالامتعلاء العنصرى 
الغسربى ٠‏ القائم على الامتياز بالجنس الأبيض ( تاج 
الخليقة وصانع الحضارة ) فى مواجهة الاونين والعبيد 


وهى نفس نظرية الرومان التديمة ( روما ساده وما حولها 
عبید وان كانت قد غافت مخالبها بقفازات حريرية ٠‏ وربها 
كانت ااترعية لصفاعة الاستشراق هى مصدر التعصب 
أو الحقد “ وربما تجد الغرب اليوم وهو يتنازل عن 
بعض مفاهیمه تحت تاشر الاحساس بالحادة الى 
الملاقات الاتتصادية مع العسرب وعلى رأسهة الفي 
فالغربيون لا يكتبون فى الحقيشة تحت مفهوم الانصاف 
قليلا وهم دائما أسارى مذهب النفعة وهم لا يتحررون 
من اهو اهم الا نادرا وقليلون أو تاك الذين استطاموا آن 
يتحرروا من‌مفاهيم كشفت الاأبحاث‌العلمية عن اضطرانها 
وقسادها ٠‏ ومن ذلك اولئك الذين تبين لهم فساد بعض 
ما جاء فى الكتب القديمة كما تبين لهم ثبات وسلامة النصن 
القرآنى . 


*# % #* 


ولكن هناك موجة جديدة فى الغرب تستشرف سيرة 
النبى صلى أله عليه وسلم فی اعجاب شديد > تاك هی 
موجة اليأس من الايدلوجيتين الليبرالية والاشتراكية 
والايمان بعجزها عن العطاء الحقيقى للبشرية اليوم 
وضرورة التطلع الى منهج جديد . 


ولكن فى مقابل ذلك هناك الخوف من تطلعات 
الغسربيين الى الاسلام والى النبى محمد “٠‏ فهى عامل 
خطبر ٤‏ يدفع الى تزييف هذه الصورة الشرقة ؛ واأخوف 
من الاشام ان بل لن لري اهل الغرت هى الإ 
الأول » ما الهدف الثانى فهو تشكيك المسامين فى دينهم 
ولتت 4 


اننا يجب ان نفرق بين المستشرقين وكتاب الغرب 
من لم یسلم آمثال : تولستوی ۰ کارليل ٤‏ جوستاف لوبون 
ومن سلم لورد هدلی »› خااد شلدريك ۰ واتیان دینيه 
وجارودی ؛ بوکایغان هؤلاء يختافون تماما عن جولدزيهر 
ولامانس ومرجلوث فهذه نفوس اظلمت بالهوى والغرض 
وامتلات بالتعصب والحقد »> آما أولئك فبالرغم من انهم 
لم يدخلوا الاسلام فقد كانت كتاباتهم منصفلة وىعقولهم 
مستعدة لتقبل الحقائق . 


% 3% 


وقد جاعت كتثابات هؤلاء مختلفة عن كتابات امثال 
« أميلردمنجم » الذى كان معروفا بهو اه فى التقريب بين 
المغاربة وفرنسا بالتحايل عاى النصوص وقد حاول ان 
يخ_دع المسلمين بدعواه فى التقريب بين المسيحية 
والاسلام ولقد اشار فى صراحة ( اثيان دينيه ) بعد 
اسلامه عن انه من اإستحيل ان بتحرر المستشرقون من 
مواطفهم ونزعاتهم المختلفة > وانه من اجل ذاك قد بلغ 
تحريف بعضهم لسيرة الرسول مبلغا غطى على الواشع 
وأخفى الصورة الحقيقية . 


عن کذب هذا الادعاء ف مواضع کشر ة )۱( تسريف 
النصوص (۲) تزييف الاستدلال )۳١‏ الغمز واللمز (0) 
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وأآبی لهب » 


( ثانيا ) تجريد المعارك الاسلامية من نفحات ال 
: يه من : 
وتأييد الله تبارك وتمالى وقياسها بمقاييس بحتة . 


( ثالثا ) اغفال جوانب رعاية الله تبارك وتعالى فى 
المجرة والتركيز على عنصر الاختفاء وقياسه بمقاييس 
مادية بحتب ۰ 


( رابعا ) فى الحديث عن معارضة قريش للنبى 
ذكروا ان الفسبب فى ذلك هو خوف تريش على مركزها 
التجاری » وهذا تحلیل مارکسی فان قریشا قد عرضت 
على النبى التنازل عن كل شىء له ولكنه رفض لقد كان 
الأمر » أمر عقيدة ولم يكن أمر اقتصاد . 


اوعد فان النماذج الحديدة التى تکثب عن الالام 
وعن النبى تكشف تحولا جديدا يدعو الى الاعتقاد بان 
المنصفين قد بدأو يفهمون الاسلام ويقدرون نبيه العظيم . 


ان هناك ما كثبه عبد الواحد یحی ( دينه غيبون ) 
ومحمد أسد ( ليوبولد ابس ) ونصر الدين دينيه ( اثيان 
دنيه ) والمنصور بالله الشاضعى ( فانسان مونيوى ( كلها 
كتابات صادقة تفتح الطريق فى الغرب الى مهم اكثر 
عمقا لصاحب الرسالة الخاتمة . 


وعلى كل الأحوال فان الانفراج الحاضر فى الكتابة 
عن الرسول فى الغرب لا تجعلنا نغفل عن مؤامرة النفوذ 
الغربى المسةمرة والمتصلة فى الاستشراق الفربى 
والماركسى والصهيونى والمتصلة بين الكئيسة والنفوذ 
الاستعمارى > ولكننا نعتقد ان الغلبة ستكون للتيار 
الأنصف للاسلام ورسوله وكتابه والتى يقوم عليها اليوم 
علماء ومفكرون لا يخضعون لسيطرة دوائر الاستعمار »› 
أولئك الذين استطاعوا ان يتحرروا من ئف وذ رحال 
الاکلیروس والاستشرآق . 


وسوف يعمق هذا التيار ويتسع ليؤتى أكله خلال 
الخامس عشر الهجرى باذن الله . 


هذا وبالله التوفيق 


۹ 


http://kotob.has.it 


الفصل الثالت 
تهاوت خطط المؤامرة وكشف القران عن ذخائره 


کان التفريب يظن وقد احكم خططه خلال اکثر 
فن حمسن اها اه اصح قادرا هى فورجيه المقتكل 
الاسلامى الى وجهه يمكن معها السيطرة عليه ودفعه الى 
طريق التيعية بعد أن حاول اسقاط اجنحته التى بتميز 
بها والتى تعطيه ذاتيته الخاصة وقدرته على الحركة 
وقد تمثلت هذه الخطة فى مدة خطوات : 


اولا : خلق روح التبعية بطرح المفهوم الغربى 
للدين . 


ئانيا : خلق تصور كاذب ومضلل ببشرية القرآن 


الا صورة من صور سابقه . 


ولكن هذه المحالات كلها قد سقطت بعد أن تبين 
ان هناك فی الغرب علماء کبار کانوا منظرین فی فلسفاتهم 
وعقائدهم قد اذعنوا له حین اکتشفوا فيه سرا لم يکن 
موجودا فی کتبهم ولا فى قافتهم وكان هذا الشوط قد 
افرز كتابات جديدة هزت الدوائر الغربية واسقطت تلك 
الدعادى الضللة وقد کان دځول علماء رياضيون امثال 
الدكتور موريسون والبروفسور جانات باحثون فى الاسلام 
من اخطر ما واجهته حركة التنغريب واهتزت له “ ومن 
هنا فان هذه 'ادواثر لم تتوقف ازاء هذا الخطر الجديد 
وبدات حملة ضخمة على الاعجاز العلمى للقرآن الكريم 
الذى كان اؤتمريه فى الرياض والقاهرة اثرهما الخطير فى 
عالمين كبيرين » و ادخال احساس جديد بهذا النور الجديد 
فی قلوب العشرات ممن لم یکونوا على وعی به . 


خبر اطوار الجنين التى وردت نى القرآن منذ خمسة عشر 
قرنا ٠‏ سلالة من طين ٠‏ نطفة »> علقة » مضغة » ' عظام 
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ثم يسو العظام لحما حتى يقول الدكتور كيت مور استاذ 
علم التشريح بجامعة تورينو بكندا : انه قد اعتراه شعور 
بالدهشة البالغة ازاء الدقة العلمية التى تضمنتها آيات 
القترآن اأكريم فى شأن مراحل تطور عملية تكوين الانسان 
وهو الأمر الذى لم يتمكن الخبراء الغربيون من معرفته 
الإ خلال السنوات القليلة الماضية فقط > وكان الدكتور 
مور قد تفحص‌التوراة والانجيل ولكنه لم يجد فيهما مايمكن 
مقارنته بما ورد فى القرآن » لقد دحض التفصيل الذى 
قدمه القرآن لراحل #طورالجنين داخل الرحم ذلك التفسير 
السابق الذى كان يقول ان الجنين يخلق مرة واحدة › 
كما كان يعتقد قدماء المصريين وغلاسفة الرومان “ ويقول 
لقد هالنی ما قال به القرآن عن الحكمة فى حعل فترة 
الحمل ستة آشهر على الأقل لان هذه ھی اإدة الوحيدة 
التى من المكن أن يعيش بعدها الوليد . 


ولیس هذا فحسب ٤‏ دل آن القرآن لد ذکر 
عشرات الحقائق التى لم يفهم معناها الا فى المائة سنة 
الأخرة بعد اكتشاف الاجهزة العلمية . 


لقد حاعت مؤامرة ( الحوار ) للقضاء على تلك 
الاشمواق التى غمرت قلوب 7تطلع الىنور الله » بالحصول 
على تصريحات من بعض علماء المسلمين ترمى الى القول 
بانه لا فرق بين الآديان وان الغوارق التى بينها اكاديمية 
على تعبير أحدهم س وذلك لاستخدام هذه التصريحات 
فی حق من أشرقت فى قلوبهم اضواء الايمان عن مطامحهم 
وظنوا انهم اس طاعوا ذلك ولكن ارادة الله الغالبة 
كشفت هذه الصفحة الجديدة الباهرة اتحطم احلامهم فى 
حق ااناس عن الاسلام » ومن هنا كانت تلك الهزة التى 
اصابتهم بالزلزال عندما وجدوا اعلاما کارا يقتنعون 
باعجاز القرآن الطبى والعلمى فيملنوا أمام علماء العالم 
فی مهرجانهم الکبیر اسلامهم فيحاواون من خلال کتابات 
حاتدة ومضللة أن يلبسوا الأمور على الذاس مرة أخرى 


1۲۱ 


فیتحدثوا من افتراء جدید ینسبوه للاسلام بانه یرید ان 
يصطلح مع العلم ٤‏ وكيف يمكن أن يصدق هذا من عنده 
اثارة من علم > ذلك أن القرآن هو الذى فتح باب العلم 
وانشا المسلمون فى ظله النهج التجرببى الذى تقوم به 
وعليه الحضارة المعاصرة »> فاذا كانت الاديان الاخرى 
تحاول أن تصالح بينهما وبين العلم فان ذلك لا يكون 
ا حيث تصارعت الآديان والعلم من قبل » وهى سوف 
تعجز عن المصالحة والموائمة مع نصوصها القائمة . 


وفى ميادين متعددة ينكشف اليوم فساد مخطط 
التآمر التغريبى ففى مجال الشريعة الاسسلامية اعلن 
الفقهاء الغربيون منذ وقت بعيد عن عظمة معطيات 
الاسلام فى فقه التعامل والاسرة والتجارة على نحو 
لم يعرفه فقه آخر > وف مجال الفلك والجفرافيا كتب 
العشرات عن ريادة الاسلام ٤‏ وف مجال الطب والصيدلة 
عرفت عشرات الحكماء المسلمين فى أوربا منذ قرون . 


% *% 


ويجىء اليوم علماء غربيون يكشغون عن فساد 
حضارتهملافتقادها البعد الربانى وعن اضطراب نصوص 
كتبهم وتراثهم لان الالهى فيها قد اختلط بالبشرى حذفا 
واضافة ( وقراطيس تخونها ) . 


يعد لهم عذر فى ان يقبعوا فى برائن المؤامرة التى صنعها 
الغرب ليدم سلطانه ونفوذه على لادا وقد آن لنا آن 
نتحرر منها .. 


اڏذن فقد سقطت فى الجولة الاخيرة أكاذيب كثرة 


سقطت أكذوىة بشرية القرآن فققد اعلن ھۋۇلاء 
كارن انا زرك افر ان ف القرن التادن النلادى 
بك عاك اعذ ين الك دة عي اا م 
الله عليه وسلم يقوله » فان ذلك يعنى ان هناك مصدر 
آکبر قد حاء به مئه . 


ثانيا : القول ان القرآن قد جرى اقتباسه من 
الكتب القديمة . 


فقد ظهر ان القرآن متقدم على هذه ١‏ لکتب فی 


عشرات الوقائع بل وفى عشرات التفاصيل التى تخص 
الأنبياء السابقين انفسهم اأصحاب هذه الكتب › وان 
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مسألة الاقتباں هذه اكذوبة‌هائلة » وانما الذىفهمه العلماء 
ان المصدر الربانى الالهى الواحد لكتب السماء هو سر 
ما يوجد من اسس بين هذه الکتب »› ولو ان اصحابها 
مضوا بها لأوصلتهم الى الحلقة الاخيرة التى انكروها 
وهى رسالة النبى الخاتم ( الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والانجيل ) . 


ا د ان فی ار نن و 
مغلوط › لاته ليس من عند الله بل من اهواء رۇساء 
الاديان وان الفهوم الحقيقى للدين هو ما قدمه الاسلام 


وحد*ح ۰ 


رابعا : لقسد تبين أن زيوفا كثيرة دخلت على 
التكوين وغيره عن خلق الكون ليست صحيحة . 


خامسا : لقد تبين ان القرآن هو الذى اخرج أوريا 
بعد الف سنة من الفكر الوثنى الرومانى والاغسريقى 
والمسيحى التحرف › هو الذى اخرجها من الظلمات الى 
النور ٤‏ اخرجها من الوثنية »> ثم اخرجها من الرهبانية 
( رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) . 


%# % * 


هذه هى الاخطار التى هزت دوائر الغرب نتيجة 
لكشوف الاعجاز العلمى ( والطبى ) فى القرآن حتى دفلعت 
بعض الكتاب الغربيين الى التهجم الشرس على الاسلام 
ودفعت امثال فؤاد زكريا الى تولته الباطلة القاصمة حين 
تقال بما اسماه جراة الكتب الدينية على اقتحام مجال 
العلم والفلك »> والحتيقة ان القرآن هو الذى فتح باب 
العلم ومن نصوصه ( قل انظروا ) انشا المنهج العلمى 
التجريبى الذى تقوم عليه الحضارة المعاصرة › ومن 
مشاهيمه قام منهج المعرمة ( البرهان ] قل هاتوا برهانكم 


وان المعجزات التى تترى هذه الأيام عن قصة 
خاق الحنين وعن عطاء الترآن لأصحاب الأعصساب 
المتوترة حتىمن غيرالمسلمين وعديد منالمعطيات لتدحض 
فكرة المضللين > واتباعهم من الذين يكتبون بالعربية . 
وقد بدا لهم اليوم فساد خططمم ق الذرة والصواريخ . 


( وما يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة أو تحصل' 
قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ) صدق الله اللمظيم . 


الفصل الرابع 
الإسلام يقتحم وجدان الغرب 


قتحم وجدان الغرب فهذه 
حقيقة لا سبيل الى انكارها اليوم آى تجاوزها »> شهد بها 
كثير من نوابغ الغرب واعلنوها واضحة جلية > ولكن 
REM E‏ 
للاسلام أن يقتحم وجدان الغرب فى نفس الوظت الذى 
يجرو اغا جن ادت | رادتهم وتطبيقه فی مجتمعاتهم 
ومعئی هذا آن الاسلام ٠‏ 


اما ان الاسلام قد ١‏ 


(اولإ) قادر على العطاء فى كل البيثات بالرغم من 
وجود التعارض بين المنهج وبين التطبيق احيانا . 


ت( افيا ) ) ان تراجع اهله وتخلفهم لا يرجع م الى 
الاسلأم نفسه وانما يرجع الى انصراف اهله عنه الى 
مناهج اخرى ظنا منهم انها تعطيهم القدرة على امتلاك 
ارادتهم او شکا منهم فی قدرة الاسلام على العطاء او 
ما يدعونه من حاجته الى التطور وهى مغاهيم دخلت على 
المسلمين من أجل تعويق مسيرتهم اذا ان الاسلام e‏ 
SS‏ 

قادر عا ى العطاء فى مختلف العصور و البيئات لانه مرن 
واسع الاطسر » ربانى الوجهة » يختلف تماما عن 
الايدلوجيات البشرية التى سرعان ما يصیبها الفطب 
ق ف e‏ المتغيرات الى الاضانة والحذف 


RE 


لقد تطلع اهل ا ا 0 
یځتاف غنڻ منهجهم الذى رأوه عاحز | عن العطاء وتطلعوا 
الى الهندوكية والبوذية والى نحل مختلفة ظائين »اها 
قادرة على اخراجهم من أزمة الانسان الحسديث ومن 
الغربة التى يواجهها مجتمعهم »> حين انصرفوا تماما عن 
منهج 'الدين كلية الى الابدلوجيات البشرية “٠‏ وحين 
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مجتمع متماسك سليم ؛ بعد ان خجبوا تماما مفاهيم 
الروح والوجدان والمعنويات كلها أو aE ak‏ 
ماديا.. 


وآليوم وعلى آیدی کتاب منظرون a‏ قدرهم ف 
الفكر الغربى يتبين : 


ول : ان عزل لین ن 


ثانيا : أن الدين الذى انتقل الى الغرب من الشرق 

لم يكن تاما ٤‏ بل اختلط بالاديان البشرية والفلبسفات التى 
كاتت تعسش فى بيئة الفرب ولذلك فقد جاعت معتياطه غير. 
كاملة . . 


ثالثا : ان الحضارة التى شكلها الغرب والمجتمع 
الذى اقامه اخذ من المسلمين ( المنهج التجريبى ) 
رفض منهج المعرفة ذى الجناحين ( المادة وااروح ) ومن 
هنا فقد فصل بين المنهج والتطبيق > واعلى مفهمسوم 
العلماثية والادية والوثئيات القديمة فمجز عن معمرفة 
ابعاد الصلة بين الله تبارك وتعالى وبين المجتمعات 
والحضاازات > هذا البعد الالهى الغائب الذى هو وحده 
القادر. على حماية حركة' الحضارة من الانهيار والتمزق 
والتصدعغ اذا ھی عادت اليه ا ا 


مجتمع الوفرة تبرز ظاهرة الانتحار ٠‏ ونبذ الابناء للاباع 
والقضاء على المريض اذا تعذر' الشغاء »> والاستملاء 
بالعنصر واادم وتصور الأمم اللونة وكانها من طينةاخرى 
الختلاف خفيف هو :وضع مخالب .العدوان فى قفازات 


Dh 


والسرف فى الترف واستنزاف الثروات الطبيعية فاحست 
بالفزع والترويع . 


تلك هى ازمة الحضارة الصاعقة › التى لفتت 
انظار المثقغين الغربيين والمفكرين الى مدى الخطر الذى 
يحيق بالشرية ؛ ومن هنا تحرك الباحثون حول المذاهب 
المختلفة يحاولون ايجاد حلول منها صالحة ٠‏ آما الذين 
ذهبوا الى المذاهب الروحية وعلى رأسها ( البوذية ) فقد 


يطلبون عبثا فهذا تيار مختاف تماما يرفض المادة تماما ' 


ويبرا منها ويعكف على الزهادة من الحياة »> وهو فى هذا 
شمأنه شان الفلسفة الادية التى تنكر الروحيات 
والمعنويات > اذن غلا بد من ( منهج ) قادر غلى الجمع 
بين الروح والمادة :٠‏ والقلب واللعثل » والعلم .والدين 
والدنيا والآخرة › وهو الاسلام الذى غيبه الغربوحجبه 
وشككت ف عبطا نوفا نن خط ره 


وكانت غلبة مفهوم العتلانية والادية والعلمانية 
على الفكر الغربى بمثابة حجاب خطير يحول دون الوصول 
الى الحقيقة . ومن هنا كانت صيحة الذين استطاعوا أن 
يتجردوا من الوهم : « ان العقل المادى يقود الحضارة 
الى الهاوية وان الاسلام هو الوسيلة الوحيدة لاعادة 
التوازن للعقل البشنرى وتخلص الانسانية من السياسات 
الميكاميلية »4 . 


وكان لابدللاسلام ان ينتظر أربعة قرون كاملةحتى 
يكشف فساد التجربة الغربية بكاملها سواء فى مجال 
الحضارة او مجال المجتمع . او عجزها عن العطاء النقسى 
وافا الوح الق اطا اليل الفكر ند ونت 
طويل أن يعترف بعالم الغيب ء خاصة عندما فنجر الذرة 
وتبين له أن الطاقة تتحول الى مادة وأن المادة تتحول الى 
طاقة » وبذاك وقف العلم التجريبى على أبواب الايمان 
بالخالق الذى هو اليقظة الأولى والكبرى فى القضية كلها 
ولكن اافلسفة الادية ظلت تتحدث عن ( الطبيعة ) 
راولت ااا و هان تف لكر اة 
فى عالمنا الاسلامى بأن المادة مصدر الحياة كلها » لقد كان 
خلاف العاماء فى الغرب مع دين الغرب نفسه مصدر هذه 
الأزمة التى فصلت تماما بين العلم والدين ولكن هذه قضية 
خاصة بالغرب نفسه اذا نقلت الى اطار الاسلام كانت 
غريبة مجهلة › لسبب بسيط جدا » هو أن الاسلام هو 
الذى فتح ألباب واأسعا امام العلم واأعطاه فكرة : النظر 
والتجريب والبرهان ( أساس القاعدة الأولى للعلم 
والتكنولوجيا ) . ۰ 
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ان الغرب فى بعض دوائره يخاف الاسلام » كما 
بخاف العلم الحديث لانه يكشف كثيرا مما اعتقده الناس 
مسلمات على مدى التاريخ دون أن يتبينوا حقيقته › 
وكانت داعوة الاسلام الخطيرة فى نظطر الغرب هى : 
( اعرف ثم آمن )وان الشك مدخل الى الايممان وهى 
مناقضة تماما لدعوة ( آمن ثم فكر ) ومن هنا فان العلم 
اليوم + يقوم على الافتراض أولا ؛ ثم الاخذ به ثانيا بعد 
التاكد من صحته . 


حقائق القرآن : 


لقد دعا الغرب الى النظرية المادية وقدم الاسلام 
المنهج الجامع احتراما لمتل الانسان . 


لقد دعا الغوب الى الحرية المطلقة › وقدم الاسلام 
اللحرية .المنضبطة لحماية الانسان . 


لقد دعا الغرب الى فكك القيود واطلاق الارادة 
فماذا وجد الانسان نفسه بعد التقدم المادى أنهائل . 


تقول خارود اتی آقزل يكل بف امهرد ارب 
قرون من هيمفة الغرب فان العلم وفر وسبائل الدمار ٠‏ 
ان ألغرب والشرق الآن لديهما ما يعادل مليون قنبلة مثل 
التى القيت فى هيروشيما » اى لدى الحضارة الحديثة 
قنابل قطي أن نظل «١‏ ملارا من اللقن آى تح 
عشرین ضعف سکان العالم ف الو قت الحاضر ¢ ان 
البشرية فىحاجة الى الاسلام ليحقق التوازن بين الاهداف 
والوسائل » وبين ما يمكن ان يقعله العلم الحديث وبين 
ما يجب أن يفعله فى. حقيقة الأمر » لأن العلم خلط بين 
الوسائل والأهداف وفق.د ( الحكمة ) فى الاختراعات 
الحديثة بحيث وجدنا عشرات المخترعاث الحديثة ليس من 
ورائها حكمة» وليس من ورائها غايات . اجزم ان الاسلام 
كعقيدة وفكر ونظام حياة هو الوسيلة الوحيدة لاعادة 
التوأزن للعقل البشرى وتوجيهها نحو قائدة الفردوالجتمع 
والمالم فالاسلام يركز دائما على ان الانسان هو 
خليقة الله فى الارقل وما دام الاسان هو خليفة الل فلابد 
أن يعمل ما يأمر به الله وما يرثضيه . 


هكذا نجد أن هناك طبقة عالية من الفكرين ف 
اش 
( ارثر الیسون ؛ موریس بوکای ٤‏ جارودی ) . 


كيف يمكن للغرب أن يواجه هذه الازمة » أزمسة 
الصراع بين المفاهيم والمعايير المضطربة التى تقدمهسا 


الحضارة وبين النفس الانسسانية الحاسة بالفراغ 
الواسع» لقد أقر هؤلاء أن الاسلام‌هو القادر على العطاء 
فی هذا ا لمجال ٤‏ بما يطرحه فى قلب الؤمن من الحب 
والصدق والامانة والصبر والشحاعة والوفاء والمروءة 
ويطرحفى عقل الؤمن ٠‏ التواضع والرشد والحكمة ويطرح 
فى وجدان الانسان الايمان والثقة بالله تبارك وتعسبالى 
وصدق الوجهة اليه ٠‏ وايمانا بأن الجانب الروحى 
الحضارات او انهيارها . 


*% % %* 


لقد افتقدت الحضارة الحديثة الروحانيات فافقتدت 
الاولويات والوجهة التى تتجه اليها فغاضطربت منحللتاتها 
وتوزعت ٠‏ ان بعدنا عن الروحانيات قد أوصلنا قى مجال 
الطم الى التجرد العلمى بعيدا عن الأهداف والحكة 
وأصبحالعلم علمانيا أو لادينيا يسعى وراء اللذة وف مجال 
العا اوفط ك القرل الر رهه( الا ر 
الواسطة ) _ البكافيلية هذه اأسياسة هى المسئولة عن 
الاناتية والفردية التى تعم الغرب على مستوى الافراد 
والجماعات » وهى المسئولة عن اختراع وسائل الانحدار 
والدمار وعن حرب القوى العالمية . 


فالاسلام وحده هو القادر على أعادة هذه 
( الروحافيات ) الى حياتنا وان نجعل العلم فى خدمة 


% % 3% 
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غايات الله تبارك وتعالى وان تخدم هذه الغايات ( عباد 
الله ) عن طريق تحديد الاواويات والتأكيد على الغايات 


E 


على ضوء هذه المفاهيم المضيئة النبثة الان فى 
الغزنت جد المير كاين الفتفين يتظرة: ى الإستاد 
ويمنونبه بالرغم من حالة التردى‌التى يميشها الملسلمون 
وأعتقد أن هذا التحول فد تم على مراحل خلال اڪثر من 
خمسین عاما حین کتب برناردشو وکارلیل › وجوستاف 
لوبون کتاباتهم الاولی : 

| س وحین انکسر هذا الحاحز الذى کان بحول بين 
الغرب وبين الاعتراف بالدور الذى شام به الاسلام فی بناء 
التهج لتحم الذي قامبة عله الحقارة اهاضر ة :> 


۲ س وحين انكشفلبعض كتاب الغرب الدور الذى 
غر لای ن رن ت الان 
أرتفعت غاية التعصيب العقدى الخالص . 

٥ه‏ وحین کشف العلم عن الاعجاز الطبىو العلمى 


الى عاب الران اكرنم ونع اشرى على اربق 
( سریکم آیاته فتعرفونها ) صدق الله العظيم ۰ 
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الباب التاسع 
قضايا مشارة 


ظاهرتان خطيرتان فى أفق الفكر الإسلامى 


القضبة الأولى 


العقلانية والفكر الفلسفى الباطنى والوثنى 
وتقديس المقل 


ف كل موخلة من جراخل التاريح الأشاى كانت 
تظهر دعوات منحرفة بعيدة عن منهوم الاسلام الجامع 
القائم على التكامل والتوازن بين القيم والعناصر وكان 
علماءالمسلمين يكشنون‌هذه الدعوات المنحرفة ويدحضون 
محاولاتا)حرفين والمنحرفين ويردون كيدهم الى تحورهم 


ها العف الذي امن ا وق عل اضرا 
الصحوة الاسلامية نجد محاولات جديدة تحاول احياء 
مؤامر امتتديمة تحت اسماء جديدةترمى الى اثارةالشبهات 
وهدم مفهوم الاسلام الجامع . وتتمثل هذه الؤامرات ف 


خطین متوآزیین ‏ 


خط يختفى تحت اسم العقلانية ويرمى الى احياء 
مفهوم الاعتزال بدعوى ان تجديد الاسلام ينطلق من هذا 
الطريق خداعا وتضليلا عن مهوم الاسلام الجامع بين 


بهدف احياء مفاهيم الوثنية والغنوصية والفكر المجوسى 
القديم » اعتمادا على القول بأن الحس والوجدان منطاق 
لمغز نشا بقن الماح أن المعرنة حناحين 9 لر 
الطاثر الا بهما معا : هما العقل والوجدان . 
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يستشريان الآن كل فى منطقة من المناطق تحت اسماء أخرى 
حديدة ومضللة ومن خلال افکار براقة زائفة تطرح هنا 
وهناك ویتځخفی وراء : الحداثة والتقدم والعصرية 
والتجديد والاتبعاث ۰ 


ولا كانت هذه الدعوات الجديدةتواجه شسبابا غضا 
قليل المعرفة › لبست الى ارضية اسلامية فىمجال الثربية 
بالأسرة أو مجال التعليم بالدرسة فان المظاهر الخلابة 
التى تبدو من وراء الكلمات البراقة تخدع الكثيرين سواآء 
من قرا منهم عن الوجودية أو البهائية أو القاديانية أو 
ادعاء النبوة . 


واخطر ما بتردد الان الكتابة عن الفرق والنحل 
القديمة من منظور حيادى كاذب › يرمى فى حقيقته الى 
التركيز على السموم الناقعات التى عرضهاً أصحاب هذه 
المذاهب قديما ودحضها المفكرون المسامون ٠‏ والآن يجرى 
عرضها مرة آخری فی خداع شدید بين مجموعات من 
الشباب المسلم الذى لا يعرف مدى حقيققها ولا يدرى 
كيف كان وضعها وكيف كان دعاتها من الزنادتة المضللين 
بل ان البعض يسعى لتقديم تاريخ زائف لهذه الاسماء فى 
محاولة لوصفها باابطولة وحرية الفكر . 


1¥ 


لقد عقدمؤتمر بلتیمور منذ سنوات بهدف احياء 
تاريخ الغرق الضالة › وتجديده عند طريق كتب تنشر 
واطروحات تقدم فى الجامعات وفصول تنشر فى اأصحف 
تحت اسم دعوات العدل والحرية “> ورسمت لهذه الفرق 
المنحرفة مخططات كانها كانت تدعو لا الى هدم المجتمع 
الاسلامى وتدميره » بل الى احيائه وبعثه » كتبت عن 
البابكية والسبئية والقرامطة والزنج والحشوية وغيرها 
لا ريب ان هذه المحاولة فى بعث هذه الفرق وتجديدفكرها 
ووضمه فی قااب اشتراکی علمانی براق على ان أصحابها 
دعاة عدلاجتماعى وهم لم يكونوا الا من الظالين المبطلين 
وربما ادعى البعض انه يريد أن يكشف هذه الخططات 
خدمهة للصحوة الاسسسلامية » ولكن 
ذلك الادعاء باطل ٠‏ وما تكون الكتابة فى هذا المجال اذا 
اريد بها خدمة الاسلام على هذا النحو الذى يبرر الواشم 
الأسود أو يذيع الفكرالمسموم ليخدع به العقول الصغيرة 
والنفوس البسيطة التى لا تعرف مدى الاخطار المحدقة 
بالسلمين ولا تدرى شميئًا عن المخططات التى يراد بها 
احتوائهموتذويبهم فى بوتقة الأمميةالعالمية ليفقدوا تميزهم 
الخاص وطابعهم المستقل. . 


أن الهدف الحقيقى لهذه الغزوة هو تفريق شمل 
الأمة وراء جيوب مختلفة من المعتقدات والنظريات حيث 
لم تكف القو الخارجية ما طرحته من ماركسيقواشراكية 
ووجودية ومن تهائية وقاديانية ظاهرة أن محاولة الغزو 
الثقاف والتعريب فى احياء الاعتزال تحت اسم جديد هو 
العقلانيلأ انما يرمى الى تمزيق وحدة الفكر الاسلامى 
الجامع بين العقل والوجدان »> وأصحاب هذه الدعوى 
يهاجمون كل ما فى الفكر الاسلامى مما غير اللعقلويصفونه 
اله خر اقات انجاطة وليان الان كذاف فاا كن هوه 
الاسلام الجامع بستهدى بالتوازن والوسطية والتكامل 
بين العفصريين اللذين يشكلان منهج المعرفة ذى ااجناحين 
فنحن حين يرفض انحراف الوجدان الى الحد الذى يصل 
اتحرافت العقل. الى انكار شر ا لجنومی واکان الوخى 
الى مفهوم الحلول والاتجاه ووحدة الوجود فاننا نرفض 
و الزات قك هن وسطة الاسلا الخامعة الان .تين 
بالتكاملوالتوازن وترفض استملاء اعنصر العقل أو عنصر 
الوجدان ٠‏ 


ننا نحد اليوم دعاة العلمائية والاركسية والكارهون 
يجدوا عن طريق الدعوة الى العقلانية منفذا ينفذون منه 
الى الهدم والتدمير “ ونحن نعرف ان قوى الاستشراق 
والتعريب كلها ترك على .المقلانية وغكر الاعتزال لانها 
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تعتقد أنه جاء من جذور يونانية قديمة واذلك فان الدعوة 
اليها احياء لهذه الرابطة التى وقع فيا المشاعون 
المسمون حين‌ظنوا ان الفلسفة الهلينية تستطیع ان تلتقی 
بمفهوم التوحيد بينما هى تستمد مفهومها من علم الاصنام 
والوثنية والاساطرر وتؤمن بان « الرق اساس من أسس 
الحضارة والمحتمعات وان المحتمعاات تتکون من سادة ف 
الاعلى وعبيد فى السفح »> وهذه هى القاعدة التى قامت 
لهسا الخضارات اليونائية والرومافة و الفارنبية 
والفرعونية والهندية »> وهى نفسها التى تقوم ليها 
الحضارة الغربية الحديثة وان كانت ثد غلفتها ببعض 
الظاهر الخادعة» أما الاسلامفقد جاء هادما لهذه القاعدة 
مقيما قاعدة الناس كلهم لادم وآدم من تراب ولا فضل 
لعربی على أعجمی ولا لابيض على سود » . 


فتحن نحذر من دعاة العتقلائية أو ما يسمها 
العقلانية الاسلامية لان الاسلام يجمسم بين العقلانية 
والوجدانيقوانه بجماعه هذا قام ببناء منهجه التجریبیمن 
ناحية ويمنهج المعرفة من ناحية أخرى وقدم أيضا قانون 
قيام الحضارات والأمم وسقوطا واذا كان بعض هؤلاء 
يشيدون بالمعتزلة ويرى بعضهم أن سقوطهم وهزيمتهم 
كان زيمة الاسلام فتلك دعوى باطلة وانناانرد كل ما ادى 
بالمجتمع الاسلامى الى التراجع و الولاء للفكر الفالسقى 
الواد سواء الفكر العقلانى أم الفكر الصوفى القلسفى 


والاحقيقة ان هزيمة المعتزلة» كما كانت هزيمة الفكر 
الصوف‌الفلسفى > نتيجة طبيعية لانهيار التوازن‌الاساسى 
فى الفكر الاسلامى بين الروح والادة والعقل والقلب فلما 
كانت هذه الدعوة مخالغة لجوهر الاسلام ومنهج العرفة 
فيه » فقد كان من الطبيعى ان تنهار واذا كان الاعتزال 
اساسا كان محاولة مرحلية لواحهة الذاهب الفلسفية 
التى تحتمى وراءها الاديان امعارضة للاسلام ٤‏ وقد آدی 
دوره فى هذا المجال على احسن وجه وواجه علماء الكلام 
فى الأديان والفاسغات الآخرى فى قوة وادال منهم وحقق 
كثيرا من النتائج وادخل مئات من الوثنيين فى الاسلام . 


ن انعر ل بوا ان بغرا رج ن انغ 
فى تأكيد موقفهم وفكرتهم وبذلك اعلوا شمان العقل وبلغوا 
نه بېلغاخطى! ولا كانالسلمون يۇمنون بالميپۈالشىهادة 
ويۇمنۈن بالوخى و المقل,ویفکايل اباتهم هذا ان اغلام 
شان العقل وحده كان خروجا على مفهوم الاسلام وهو 
ځرو جعرض االعتزلة للازمة و عرض فکر هم للائهيار تحت 
وتصحيحات قام بها الامام الاشعرى ومدرسة.الامام 


اح ين حنبل أذ كان لا بد ان يعو الإساام الى اشولة 
الصحيحة الجامعة وان يتحرر مما أصابه عن طريق 
الفلسفة اليونانية من انحراف ولذلك فقد كانت هزيمة 
المعتزلة نيرا لاصالة الاسلام وتعديلا مسار فكره وربما 
كان حزن بعض المستشرقين على هزيمة المعتزلة ( وتابعهم 
احمد مین ) راجعا الى ما حاولوا ان يلصقوه بها من انها 
منطلق الفكر اليونافنى الاغريقى وإنها لو حققت نجاحا 
سضطردا لقضىذلك على وسطية الاسلام وتكامله بلوربما 
تقىئ على ارتم فاه الاسلل واسلها الإصل : الأوحبة 
اذلك فهميتمسحون بالمعتزلة ويعلون من شاتهم ويجددون 
الدعوة عن طريق اتباعهم عن طريق واهم كاذب وهو ان 
الاسلام علمى وعلماتى وعالم عن هذا الطريق وحده ؛ فى 
محاولة لزجه بالفكر الغربى المادى الوثنى ؛“ ومن هنا 
علت هذه ااصيحة فى بعض البلاد العربية اليوم > ومنها 
نحذر ونكشف الحقائق حتى لا ينخدع بها شبابنا المسلم 
الحديد . 


ويقتضينا المقام هنا ان نتحدث عن المقلانيةوالمتل 
هذه الدعوى الوافدة التى لها فى افق الفكر الاسلامى 
الجامع بين الروحية والعقلائية فى كيان جامع متكامل ومن 
اجل اعلاء شان المنهج الفربى وللادعاء بان الاسلام کان 
ثمرة النحلة المعتزلة التى استمدت مفاهيمها من القكر 


والعقلانية مذهب انشطارى يحاول الزعم باتهيمكن 
عن طريقه الوصول الى فهم الأشياء والأمور › وهو أحد 
عدة مذاهب ظهرت فى الغرب منها اذهب التحريبى 
والمذهب الانسانى والمذهب الفلسفى والمذهب الادى 
والواقع ان هذه المل-ذاهب مرحلية وجزئية وقاصرة 
ولا تستطيع أن تقدم الحقيقة الجامعسة لانها ينقصها 
مفاهيم الروح والوجدان والمعنويات والقلب والغيب 
والوحى »› وهذه كلها يسقطها الفكر الغربى المقلانى بل 
آنه بالرغم من الدعوة الغربية فى الفرب الى العقلانية فان 
هذا العقل, الغربى قار :اساسا لاة لا يستطيع أن بؤمن 
بالتكامل بين العناصر التى تشكل الانسأان نفسه وانه 
لايتحرك الا فى الجزئية الانشطارية التى تحجب عنه باقى 
الاجزاء ومن هنا يتبين الفارق العميق واضحا بين الفهوم 
الغربىو المفهوم الاسلامىحين يرفض الاسلام الانشطارية 
وجزئية النظرة ويؤكد الواقعية والصدق وتكامل الروح 
والمادة والعقل والنفس والدنيا والآخرة فالعقل وحده 
لايستطيع ان يستيقن‌النافع والضار من الأعمال والاقوال 
والاخلاق والعقائد الا بهدى من وحى ولكن أذا عرف فهم 
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وصدق فالعقل خادم للحقيقة ولا يمكن له بدون توجيه 
صادق ان يصل الي الحقيقة »› فاذا وضع بين مقولات 
ضالة مضلة كالفكر البشرى فانه يعجز ان يصل الى 
الحق › ولقد تبين ان عثل الانسان غير كاف فى الوصول 
الى فهم علاقته بالل تبارك وتعالى ومهمته فى الحياة 
ومسئولیته وامانته والتزامه الاخلاقی ولا بد من ان 
يحتاج الى فور وهدى من النبوة والوحى »> هذا النبى 
يعاضد العتل ویؤکد حکمه ویجعله موثوقا فیما يستقل 
العقل بمعرفته فيكونان دليلين على مدلول واحد يرشد 
العقل ويهديه فيما لا يستقل العقل بمعرفته مثل البعث 
والنشور كما يكشف عن وجوه الاشياء التى لايدركالعقل 
حسنها وقيمها » ومن هنا تجىء ضرورة النبوة وقد التقى 
الوحى والعقل لأول مرة فی القرآن الگریم ومعنی هذا أن 
اللعقل لن يكون ا)صدر الوحيد للمعرفة الصحيحة ولايمكن 
اانسال وحدة الى الحفنةة : 


هذا ما يتقرر معرفته فى هذا الشأن ٠‏ غير ان الامر 
له خلفياته وبواعثه عند اصحاب الدعوات التغريبية 
والمادية المضلة » هذه الخلفيات التى لا يكشفون عنها 
ولا يعلمها الراسخون فى العلم »> ولا شك ان الدعوة الى 
العقل وحده ورد كل شىء اليه هى محاولة لحجب‌العقيدة 
الاسلامية بمضمونها الحقيقى والجامع ؛ وهى دعوى 
متصلة وانما بالغلسفات اليونافية والعقضائد الفارسية 
والخوتتة ٠‏ ا العقل الاسلامى كا تقول الاسقاد: خد 
تسوكى : فقد كان متصلا اوثق اتصال بالمعرفة القرآنية 
أى بنصوصه فى التشريع والاخلاق . 


ولقد يحاول بعض التغريبيين الاستكنهاد باحاديث 
مروية > وقد تاکد عن مصادر ثابتة أن هذه الآأحاديث 
اأروية عن التبن متلى الل عليه ويلم فى المقل لا اصل 
لشىء منها وانه ليس من رواتها ثقة يعتمد »> أورد ذلك 
ابن تيمية فيما نقل عن الحفاظ وهل المعرفة بالحديث . 
وتال الدارقطنى انه رويت أحاديث كثرة فى المقل ليس 


هذه هى الحقيقة فيما حاوله دعاة تقديس العقل 
الانسانى وهىدعوى باطلة وافدة وهىقضية غربية فى 
أصلها لها ارتباطاتها با ل!مسيحية والكنيسة نادىبها العلماء 
بعد أن وقفت أمامهم ضد ما حققه العلم وقد تعالى هذا 
الصوت فى الغرب من أجل تحرير العقل من مفلاهيم وثنية 
واساطير على النحو الذى كشف عنه أخررا الدكتور 
موريس بوکای . 


وقد آراد المستشرقون وداعاة التغريب وضع العقل 


1۹ 


فى مواجهة الوحى الالهى › وكان من وراء ذلك محاولة 
ايجاد صراع عنيف بينهما فالاسلام يجمع بين النهجين : 
الوحى والعقل » ويجمعل العقل قائما فى اطار الوحى › 
حيث يقرر الاسلام « الغيب » والايمان به ولا يسقط ماهو 
خارق للطبيعة وقد اقام منهجا كاملا لا وراء الغيب 
( الميتافيزيقا ) ولا يقر الاسلام ما فعله الغرب من حيث 
اناط بالعقل الانسانىالمهام التى كانت موكولة الى الوحى 
الالهى أو محاولة جعل المتل اعلى مرتبة من الوحى › 
واذا كان ذلك قد تقرر فى الغرب عندما ثبت ان الكتب 
امقدسة قد كتبها الاحبار والرهبان فان ذلك ليس مقبولا 
فى محيط الاسلام حيث إن القرآن هو النص الالهى الموثق 
الذى لا ياأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


وف نفس الوقت يقرر الاسلام ان العثل هو مناط 
التكليف ويعطيه حتقه فى التفكير والتأمل والتدبر والنظر 
والنقد والاعتبار غير أن الاسلام ینکر أمرين : أن هناك 
خلاف بين الدين والعقل أو فزاع بين الفلسفة والدين 
ويضع العقل فى مكانه الصحيح دون ان يعلى من شأنه 
على النحو الغربی او ینکرہ كما تحاول بعض فصائل 
الباطنية ودعاة الروحية ويقرو الاسلام انه لا خلاف بين 
الوحى والعتل »> أو بين النقول والمعقول فاذا وقعالخلاف 
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حمل على آنه خطا ى تفر الأيور فالخاستن هو ما خسنة 
الشرع وما قرره الوحى مقدم على ما يراه العقل ء ذلك 
ان العقل البشرى لا يستطيع ان يعلو على الوحى أما 
مسالة العقلالفمال والمقل المحض والعقل الهيولاتى فهى 
كلمات لا يقرها الاسلام وهى منقولة من الفلسفات 
اليونانية الهلينية والهندية والسريانية ويتقرر مفهوم 
العقل على النحو الذى صوره القرآن به فى آية كريمة 
من سورة العنكبون : 


( افلم يسبرو! ف الارض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها ) . 

وقد قرر الامام ابن تيمية وعلماء كثيرون : ان الدين 
اله لنشن دة الل و الق وة وا وة الادةة 
فى هذا باطل بل ان هناك توافقهما وتأخيهما اذا وضعا 
الزع الا ان فرت الول كخ انول 


وبعد فهذا موجز قليل يفتح الباب أمام التضية 
المثارة ويلقى الضوء ازاء القضسية الاولى : دعاوى 
الثائية المرتبطة بالقضية الاولى ارتباط جذريا . 


% % * 


القضية الثانيسسة : 


الفكر الفلسفى الباطنى والوثنى 


فى كل مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامى كانت 
تظهر دعوات منحرفة بعيدة عن وسطية الاسلام وتكامله 
الجامع » وكان علماء المسلمين يكشفون هذه الدعوات 
المنحرفة ويدحضون محاولات المنحرفين ويردون كيدهم 
الى ثحورهم » وف هذا العصر الذى نعيش فيه » وفى ظل 
أضواء الصحوة الاسلامية نجد محاولات جديدة تعمل على 
احياء مؤامرات قديمة تحت أسماء جديدة > ترمى الى اثارة 
الشبهات والتشكيك ف مفهوم الاسلام الجامع “ وانتقاض 
مفهوم آهل السنة والجماعة وتعمل هذه الؤآمرة فى خطين 
متوازيين : اعلاء العقلانية ( وقد تحدثنا عنها ) واحياء 
مغناهم الفكر الفلسفى الباطنى الوثنى تحت اسماء كثرة 
فى مقدمتها البهائية والقاديانية ووليدتها الاحمدية ودعوة 
الهوفنزم ( الانسانية ) التى تحمل لوائها الماسونية الى 
العلمانية والاباحية والوجودية . 


وهى نفس الدعوات التى كانت تحمل لىائها الغرق 
القديمة من الروافض ٠‏ والباطنية والمجوسية »› وهناك 
محاولة احياء الماضى الفرعونى والاغريقى والجاهلى 
وتمجيده وبعث الاساطرر واعادة صياغة الوثنيات 
والاساطر فى اساليب جديدة لاحياء عشتروت وزيوس 
وبااخوس . 


وذلك بهدف )١(‏ هدم التصوراث الاسلامية واخراجها 
عن مفاهيمها الاصلية والتزييف والتلفيق المتعمد للبطولات 
الاسلامية ومحاولة اخضامها للمغهوم الماسونى الوثنى 
ومفاهيم العلوم الاجتماعية (۲) التشكيك فى هذهاللمقولات 
الاسلامية ومحاولة اخضاعها للمفهوم الماسنى الوثنى 
وابرز معالم هذه الفرق : 


اولا ٠‏ القول بالحلول ٠‏ والقول يقدم العالم والقول 
بان للقرآن معنى ظاهر ومعنى باطن لا يعملم باطنه 
الرؤساء لانهم ورثوا علم الناطن ويرون ان الغلاسغة 
فى منزلة الانبياء يتنكرون للشعاثر الدينية العامة ويقولون 
بستوط التكليف وان الجنة نعيم الدنيا وينكرون معجزات 
الأنبياء ۰ ا : 
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(۳) اباحة المحرمات والمحارم فاباحوا شرب الخمر 


(0) انکار ختم النبوة › ويدعون بقيام أنبياء جدد . 


)٥(‏ ادعاء ما يسمى بالدورة الفلكية وارتباط هذه 
المكرة بالتناسخ وهو عودة الانسان مرة أخرى الى 
الحياة وفكرة العودة مستحيلة وقد قرر القرآن رفضها 


)١(‏ القول بوحدة الوجود ومعناها آنه لا فرق بين 
الوجود والموجود والقول بالاتحاد وهذا كله مرفوضش فى 
منهوم الاسلام الصحيح اذ لا يجوز الاتحاد بين الخالق 
والمخلوق . 


(۷) الدعوة الى المساواة بين الرجل والمراة . 


/) الاتحاد بين الاديان فى دين عنام يقرر الاخاء 
الانساقتى ۰ 


() انتقاص الشريعة الاسلامية وانكار الحهاد . 
والدعوة الى التحلل من القيم ۰ 


وقد ابتعث الاستشراق هذه الفاهيم ف العصر 
الحديث باحياء فرق الباطنية والقرامطة والزنج واخوان 
الصفا والتصوف الفلسفى والمنطق والكلام ودعا ف مؤتمر 
عقد ف بلتيمور اعادة كتابة تاريخ الباطنية والمجوسية 
وقد استخدم الغكر الماركسى فى اداء هذه المهمة فأحيا 
كثيرا. من هذه الدعوات الضالة وتحدث عنها على انها 
دعوات حرية وعدالة . وانشا دعوات جديدة أحتوت 
هذه الغلاهيم وروجت لها فى مقدمتها وتد كانت عناية 
الفكر الاستشراقى بهذه الفارق واضحا ( وتشهد دائرة 
امعارف الأسلامية ) بترويجه الواسع للهذاه الفرق الضالة 
اعتبرهاظلمامن الاسلامويرجع ذلكالىان' هذەالفرقتعتمد 
الفلسفة اليونانية وعلمالاصنام وانها تثير مشاعرالشباب 
السلم ازاء مغريات واهواء الماسونية »› البهاية > 
القاديانيةووليدتها الاحمدية» والمهاريشى › ويقول الاستاف 


1۲1 


عد الله سلام السامرائی ان ( الغلو ) هو اسلوب من 
اساليب مقاومة الاسلام يهدف الى هدمه وجد فيسه 
الخصوم من شسعوبيين وزنادقة ضالتهم وقد حاول‌الغلاة 
والرافضون البحث فى القرآن الكريم عن آيات للمقاومة 
واخرى للتستر واخرى للتأويل وقد وضع القرآن الكريم 
ااركيزة لقاومة هذا التيار المسموم وذلك فى قوله تعالى: 


( هو الذى آنزل اليك الکناب منه آبات محکمات 
هن آم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين فى لوبهم زي 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنة وابتغاء تاريله وما يعلم 
تاویله الا اله ) ۰ 


ان مبادىء الغلو هى الاس التى ارتكرت عليها 
هذه المقومات تناقضت مع مبادىء الاسلام : الحلول 
والتناسخ البداء > التشبيه ٠‏ التأويل وأوضح وسائل 
الغلاء وسيلتان هما ٠:‏ 


۱ — التظاهر بالاسلام والعمل ف اطاره ۰ 


: e ااي‎ 


و ادعاء الكشف لذات الل i‏ خلف فكرة اللعصمة 
وفكرة الققية »> وغكرة الرجمة . 


ونقول هذا لأنضع المثقف المسلم أمام الاخطاء التى 
تواجهه وهو يقرا هنا أو هناك اذ ان عليه ان يفهم حقيقة 
الاسلام فلا ينطلى عليه زخرف القلسغات التى ترتبط 
بالفاهيم النحرفة »> سواء فى المجال العقلانى أم المجال 
الحدسى المتصل بالوجدان وتزكية النفس» وما تمل 
بها من محاولات خادعة تحمل ف طياتها دعوات مسمومة. 


وقد نبه هذا الشساعر الاسلامى الكبير محمد اقبال 
حين عرف أن سر ضعف المسلمين وتخلفهم هو اسرافهم 
فى الاستسلام لافكر الفلسفى الصوفى ٠‏ القائم على فكرة 
وحدة الوجود والحلول والذى يحرر المسلم من مسئولية 
والتزامه الخلقى ومسئولياته الفردية حى يصل الى درجة 
الاستسلام والهوان وقبول الخضوع ٠‏ بينما يدعسو 
الاسلام الى العزة والعمل وعدم الخضوع الا الله تبارك 
وتعالى ولقد تركت دعوات الحلول والاتحاد والاشرآق 
والتناسخ ومن كتب عنها شسعرا ونثرا اثارا بعيدة المدى 
على عقول المسلمين وقلوبهم . 


م ف سیو یه ا 
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ولا ريب أن القول بأن الله والكائنات كليهماً متحد 
او أن الله هو عين الكائنات خطأ محض > لا يقره مفهوم 
الاسلام الصحيح ٠‏ ولقد ادى الفهم لنظرية وحدة الوجود 
الى سلب النصالم الاسلامى ( قوة العمل ) اذ ذوق العمل 
وقضى هذا بدوره على الشخصية الاسلامية للف_رد 


و1 لجتمع ۰ 


وقد قام بعض العلماء المسلمين مثل ابن تيمية يحاول 
جاهدا رفع صوت الاحتجاج ضد التغييرات الدخيلة على 
الاسلام » تلك التى هدفت الى شرح وحدة الوجود › 
ويرى اقبال ان الامم الغربية تسد تفقوقت ملى الامم 
الشرقية بسبب ( توة العمل ) التى ساعدتها على ان 
تتقدم الامام فلالاسلام برىء من كل املاطونية ورهبانية 
وصوفية اعجمية ولا بد من تنقية العقائد الاسلامية من 
الآثارالافلاطونية التىتؤدى فى النهاية الى اأرهبانية فهذا 
النوع من التصوف ( غير السنى ) وما يتبعه بجعل الحياة 
حاما ويعلم الهروب من حقائق الحياة ويرى اقسال ان 
يفتح عيون اللسلمين على حقائق الحياة . 


وهذا الذى دعا اليه اقبال فى محيط مسلمى القارة 
الهندية دعا اليه المسلمين فى كل بقاع القارة الاسلامية 
وهو ما دعا اليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجمالالدين 
الأفلغانى والشيخ محمد عبده ورشيد رضا وخسن الىنا 


الايمان يتحر اافكر الاسلامى من جموده وبضرورة 
التكامل بين العقل. وإاتلب والفرد والمجتمع )١(‏ والروح 
والمادة والتربية والتعليم وذلك فى مواجهة ما يحاوله 
الاستشراق من التركيز على جوانب معينة من التراكث 
والمبالغة فى اذاعتها وفى مقدمتها دراسة الفكر الصوفى 
الفلسفى المتصل بالمفاهيم المنحرفة والدخيلة على مفهوم 
الاسلام الاصيل ا کان سیا ف تحول الاسلام من 
الإيجابية الدافقة الى عقيدة مستسلمة تأملية › الامر 
الذى أدى الى مرحلة من التشساؤم وااقدرية وان الغرب لم 
بقبل زين العالم الإلامن الا على ساس مقروشن ليه 
وهو ان يدخله نى فكرة فكان الآحرر من النفوذ العسكرى 
تت ااوقو عاق آزنة سطر ة تاوذ فممنگری چن چائ 
الغرب € ٠‏ 


ومن هنا فقد کان لا بد ان نحترس من الفكر الفلسغ 


الصوفى ولاباطنىجملةلان. الذين‌طرحوه مرةاخرى فى انق 
الغكر الاسلامى يعرفون هدفهم وهو بلبابة الفكر والقضاء 


الاسرار والرموز ) . 


والخامة:: 


وكذلك كان الامر بالنسبة للكلام الذى قضفى على 
مفهوم الاسلام البسيط اليسير » على النحو الذىيصوره 
الدكتور محمد كمال جعفر حين يقول : لقد احالت الفرق 
الكلامية الدين الى مجرد مجال نظرى للعقيدة بابعادها 
الفكرية دون أن تقدر التجربة الدينية وجوانبها التطبيقية 
حق قدرها فكانت النتيجة فتح باب الجدل واغلاق باب 
العمل ء ولقد اغتال الاغراق فى الجدل ولجج المخالفة : 
صفاء الايمان وسلامة القصد والنزاهة الفكرية ليحل 
محلها العناد واأتعصب ٤‏ فقد نشطت عوال تأريث 
الصراع الى ابعد حدود النشاط فى كل اتجاه بلهدف واحد 
واحد هو تفتيت وحدة هذه الأمة وتشويه عطائها انفكرى 
وتبدید جودها واستفراغ طاقاتها فيما لیس فيه عناء 
حتى أوصدت ابواب الجهاد دون مبرر مفهوم ٠‏ لقد خضع 
ر علم الكلام ) الى الاغراض السياسية المرحاية ونسى فى 
غمرة الاحداشرسالته الاصلية وانقلبسلاحا فتاكا يغتال 
وحدة الامة ويزكى نيران العداوة بين طوائفها وطبقاتها 
وقد تدخلت عناصر غير اسلامية فشجعت هذا التفرق 
وزادت فى تأجيج الصراع › والحتت فرقا معينة بزمرة 
الستية مح اصطكم الااسى الذي تقوم عليه تغاذىء 
الاسلام الاولية وهكذا انحرف علم الكلام ليخدم اغراضا 
ذاتية سياسية وايدلوجية لهذا الفريق أو ذاك وبذلك 
حبس نفسه فى الفرقة الطائغية والطبقية وفشلت النظرة 
الاسلامية الواسعة والافق الاسلامى الرحيب . 


% *# % 


ى اوه ان و حرا وا ا ا 
آخذورد وازدراء الفلاسفة والمفكرين لعدم متاننتها النطقية 
القر آنی والأدب الاسلاہمی تحاه مسسالة وحورد آله 2 


واقد کان علم الكلام احد مداخل الفلسفة اليونائية 
للتصوف السفى ۰ 


قال الامام الشافعى : ما جهل الناس واختلفو! 
الا بتركهم اسان المرب وميلهم الى لسان ارسطو طاليس 
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واشسار الشاضعى بذلك الى ما حدث فى زمن المأمون من 
القول بخلق القرآن ونغى الرؤية وغم ذلك من البدع قال 
السيوطى : والجامع لجميع ذلك قوله : لسان العرب 

الجارىعليه نصوص القرآن والىنة وتخريج ماورد منها 
على لسان یونان ومنطق ارسطو الذی هو فی حیز ولسان 
اللعرب فى حيز آخر › ولم ينزل القرآن ولا اتت السنة 
الا على مصطلح العرب ومذاهبهم فى المحاورة والتخاطب 
والاحتجاج والاستدلال لا على مصطاح اليونان ولكل قوم 
دغة واصطلاح » ويقول الاستاذ محمد رشاد خليل ٠‏ 
ان الذين ارادوا أن يجعلوا من امنطق اليونانى انناتتا 
ناهج البحث فى الاسلام كان ذلك بداية التصدع لاركان 
الثقافة العربية الاسلامية الشامخة فقد اعتمد الاصوليون 
اتأخرون على المنطق اليونائى اعتمادا كاملا حتىجعلوه 
اساسا فى مباحث الدراسات الاصولية والفقهية وقد 
مت الازة كي اتخة التحويون اللغيون هذا انى 
اساسا للدراسات النحوية واللغوية . 


KF ¥ 


ولقد ادرك علماء السلف خطر المنطق اليونانى على 
اللعريية والاسلام وراو! فيه منطقا خاصا باغة قوم هم 
اليونان وهو يستمد مصطلحاته وتصوراته من هذه التى 
تختلف اختلافا بينا عن اللغة العربية التى لها منطقها 
الخاص والتى نزل القرآن وجاء الاسلام على اساس من 
مصطلحاتها لذلك رغضه جمهرة علماء المسلمين وهاجموه 


وعن ابن تيمية : يقولون : ان المنطق ميزان المقلية 
ومراعاته تعصم الذهن عن أن يغلط فى فكره ولیس 
الأمر كذلك فان العلوم العقلية تعلم بما فطر الله عليه بنى 
آدم من أسباب الادراك ولا تقف على ميزان وضس 
لشخص معين ٠‏ وجميع العقلاء فى جميع الامم يعرفون 
الخقانى تن غر قتعا هم وضتهة ارو و هة اذا تبروا 
أنفاسهم وجدو ا انفسهميعلمون حقائق الاشياء بدون هذه 
الضمانة الوضعية ثم أن هذه الصناعة زعموا ‏ انها 
تفيد فى تعريف حقائق الاشياء ولا يعرف الا بها وكل 
اخ 0 


لسنا هنا فى مجال استعراض النكبة التى حلت 
بالعرب والاسلام بسبب النطق اليونانى » | . هھ . 


ونحن بهذا العرض للجناحين الأساسيين لخطة 


14 


الفكر الفلسفى الوثنى الباطنى نضع النقط فوق الحروف 
ازاء هدفمحاولات الفزو الفكرى والتفريب والاستشراق 
من احياء هذا الفكر واعادة طبع كتب اخوان اللصغا وغيره 
وتكليف بعض اصحاب الاطروحات بالكتابة عن البابكية 
وال وار واو ررم ا ا ر 
وأصحاب ثورة > بهدف احياء هذا التراث الشسعوبى 
وضرب مفهوم التوحيد الخالص ٠‏ يماد اليوم عرض هذه 
القضايا بعد أن حكم فيها منذ وقت بعيد واستفلت كامة 
أهل‌السئة والجماعة » ولكن هيئات التبشير والاستشراق 


۱ 
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تريد أن تسمم مجارى الانهار أمام أجيال جسديدة من 
الشباب ليس لها خلفية اسلامية صحيحة . 


* *% * 
أن الذين يحملون راية الفلسغة فى بلادنا هذه الايام 
لا يريدون الا أن يفسدوا مفهوم الاسلام الصحيح > لان 
الاسلام كفى المسلم حاجته من مهمة الفاسفة حين شدم 
له منهج ( الميتافيزيقا ) وعالم الغيب كاملا حتى لايشغله 
باللحث عنه › على النحو الذى تقوم به الفلسفات دون 
أن تستطيع أن تصل الا على قبض الريح وحصاد الهشيم 


%# % * 


عودوا إلى حك القرآن والسئة الطبرة 
واتسذوا الموروثات ا[شعمة ( الفلكاور ) 


هذه المورثات لا تمثل الا سذاجة الشعوب التى لم 
تكن قد عمقت ايمانها بالله تبارك وتعالى ٠‏ فعجزت عن 
فهم طريقة التعامل الحقيقية مع الاحداث والظروف > 


( خالف تعرف » العين لا تقاوم المخرر ) الخ . 


البشرية التى جاء الاسلام ليقضى عليها وينقل الانسان 
الى مرحلة الرشسد الفكرى والاصالة والارتفاع فضوق 
سخرية الاساطير والخرافات . 


والمودة اليه الآن ليست الا أشبه بالردة » أشبه 
الاسلام بل يحرمها العودة الى مغاهيم وثنية واسطورية 
بعودة اهل المدن الى البادية تماما وهى عودة يرفضها 
تجمعت على العصور من خلال أقاويل اناس ليسوا 
بحکماع ولا آنبياء ولا فلاسىغة ونما حماعة من السذج 
الاغرار والداعون الى احياء الموروثات الشسعبية الان هم 
دعاة القغريب والغزو الثافى › الذين يريدون احياء كل 
ما رفضه الاسلام وكشف زيفه »> من اخطار النحلالوثنية 
والمجوسية » والباطنية › والشعوبية › التى روجها أعداء 
الاسلام فى عصور الضمف من أجل القضاء على الاصالة 
التى يقدمها الاسلام حين قدم للمسلم منهج الميتافيزيتا 
( عالم اليب ) كاملا لكى لا يشغل نفسه بما هنالك من 
اقات واساطى اوها : 


% 3% 3% 


وكذلك الموروثات الشعبية ينطبق عليها هسذه 
الدموة الخادمة وهذه اموروثات التى تروج الان ف الف 
ليلة وليلة أو غيرها ليست عربية الأاصل ولكنها نتساج 
بيئات وثنية غربية فارسية وهندية وتراث عصور 
مضطربة جاعت فى خلال الفترات التى تنحرف فيها مفاهيم 
الدين المنزل حيث يرغب النناس ف تفسيرات تحقق 
اهواءهم وتمكنهم من الاندفاع نحو الاباحيات والاهواء 
واذا کان هذا هو رآينا فى هذا التراث فاننا لا تستثنى منه 
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الا حكم الاسسلام التى جاعت مطابقة القتأرآن 
والسنة من كلام حكماء السلمين اما ما كان فى الجاهلية 
فما اتفق مع القرآن والسنة فنحن نقبله لانه من تراث 
النبوة الابراهيمية الحنيفية » اما ما سوى ذلك من فتات 
موائد اليهود والنصارى والوثنبة فهو مرفوض تماما . 


وانا لنعجب ان يشغل بعض كتابنا الذين يملكون 
المنابر الصحفية البارزة بمثل هذه الإمور ؛ دون أن 
يتعرفوا على خلفياتها وهى واضحة » فقد كشف کثير من 
الباحثين واساتذة الجامعات هدف التعريب والاستشراق 
سن الختا هذه الوففات 6 ورگا المس ون اة 
والبيثات امنحرفة »> وأسوا ما فى هذه الموروثات انها 
تمثل المقلية السائجة التى لم يشبعها الاسلام بتحريته 
وحكمته »> وكيف يمكن للمسلمين اليوم أن يتجاوزوا 
الحكمة التى اعطاهم الله تبارك وتعالى اياها الى حثالة 
خيالات الأمم فى مراحل الطفولة البشرية وظروف الانحلال 
والضعف »۰ والتصور عن ما اعطته اديان السماء من 
عطاء كريم يرتفع بالنقس الانسانية الى الذرا ويحررها 
من اوهام الطين ومزالق الهبوط . 


( واضرب لهم مثل الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها 
فاابعة الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرقعناه بها 
ولكنه اخلد الى الأرض واتیع هواه ) صدق الله المظيم ۰ 


ولد كانت الامم فى مرحللة ضعفها وانهيارها ترجع 
وجودها الحق وكيانها الصادق فان عليها ان تلتمس 
القرآن والسنة » هذه التى لا يعلى مليها وما من شاهد 
من شمعر آو كلمة يمكن ان يرقى الى مكانها وما من حكمة 
طيبة فى العالم كله الا اورد القرآن والسنة مها 
أو أحسن منها ولكنا مغرمون بمخلفات الناس > عازفون 
عن موارثينا الحقيقية . 


ان الذين يدعوننا الى الكتابة من الفلكور انما يريدون 
ردنا مرة اخرى الى طفولة البشرية والى الوثنية . 


Jo 


القَصّللتان 
التجربة الغريية 
آن الاوان لان يقرر المسلمون سقوط التجربة الغربية 


كل الدلائل تدل على ان الاوان قد آن ليملن المسلمون 
سقوط التجرية الغربية بعد أن عجزت خلال اكثر من قرن 
من الزمان س بعد تطبيقها ف البلاد الاسلامية _ عن أن 
وحل مشکلاتهم العقدة والخروج من دائرة التبعية ذزك 
لان التجرية الغربية نفسها لم تكن أساسا صالحا فى 
فی بیئتها التى اخرجتها فكيف تصلح فى حقول اخرى 
مختلفة عقيدة وثقافة . 


ان الغربيين لم م دينهم منهج حياة ولا نظام 
مجتمع بل قدم لهم مجموعة من الوصايا وتراث مضطرب 
منتجارب الشسعوب ومن ‌خبرات تمتزج فيا مواريث الاديان 
القديمة مع أساطير طفولة البشرية ومن هنا فان خروج 
أوربا من الرهبانية كان قد دخل بها فى دائرة الوثنية ٠‏ 
صحيح آنها اخذت النهج العلمى التجريبى الذى قدمه لها 
الاسلام ولكنها صهرته فى بوتقة المواريث اليونانية 
القاثم على الدليل والبرهان ولكنها ادخلته فى محيط اهواء 
النفس واعلت عليه عنصرية تتيه بالجنس الابيض 
وسيطرته على الأجناس اللونة . 


ومن هنا فان التجربة الغربية حين فرضت علينا 
س ولاأقول قدمتلنا _ كانت تجربةمضطربة؛ بهدف‌اخراج 
امجتمع الاسلامى من اصوله وقيمه واسسه التى تبناها 
الاسلام خلال أربعة عشر قرنا “ ولحجب وتدمير ثلاث 
عفاصر أساسية : التربية س الاقتصاد س الشريعسة 
وافرض القانون الوضعى والتربية العلمانية والاتتصاد 
الربوى . 


وغنى عن البيان أن هذه التجربة الغربية فرضصت 
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على مجتمعنا الاسلامى الذى كان يمر بمرحلة ضعف 
شديد › ولم يكن يملك ارادته لحرية الاخيتار ويعد ان 
رخس النغوذ. الغربى اقامة دضان الله من خلال الخريدة 
والصحافة وبناء كوادر من أبناء هذه الاأمة الذين خدعهم 
بريق الغرب وبهرج حضارته وظن انه يستطيع عن هذا 
الطريق النهوض هذه الاآمة کان ظنه ان تنصهر هذه 
الامة فالنموذج الغربى وبتخلص تماما من المنهجالاسلامى 
باعتبار أن هذا المنهج هو مصدر تأخرها وكانت مسالة 
الاسلام قد حألت على اساس انه دين لاهوتى ( وان اقاة 
الصلاة والموااد والاعياد قائمة لم تتوقف ) . 


وكانت هذه هى الخدعة الكبرى التى ظن الغرب 
أنه قد لقنها للمسامين وانه بذلك قد جرد الاسلام من قوته 
الحقيقية ٠‏ وانه أصبح آمنا فى السيطرة والنهبواحتواء 
هذه الأمة بعد أن خدعها بشیء غر قليل من توانل 
الاسقتتلال والحرية والوطنية والجلاء عنها وترك سلطاتها 
الا ف انى اولاق 


ولكن الاسلام الذى كان وائما قادرا على الانبعاث 
من ااداخل فى أيام الأزمات والاحن لم يلبث ان كشف عن 
نفسه واعان حقيقة وكذب دعاوى الغاشمين لهذه الأمة 
والخادعين لها » واعان حقيقته “ وانه دين دولة ونظام 
مجتمع ومنهج حياة » وانه يرفض تماما أن ینصهر فى أى 
بوتقة وان حفاظه على ذاتیته أهم عنده من کل ما یغرونه 
به من بريق الحضارة الزائف تحت اسم التقدم والعصرية 
وانه کان على مدی تاریخه حریصا على أمر واحد هو ان 
تظل شخصيته اللحقيقية قائمة بحيث لا تسيطر عليها أمة 
کبری أو حضارة ما . 


التجريبى وان مؤامرة الصمت التى حاول الغسرب ان 
بسحب ردائها بتحاهل دور الاسلام لابد أن تسقط . 


ولقد خطا المسلهون فى سبيل ذلك خطوات وانسمة 
النظم الليبرالية والماركسية التى سقطت بعد أن عجزت 


وبعد أن عجزت عن العطاء فى مجتمعها هى الذى 
يطالب الان بنظام عالی جسديد ٠‏ والذى بتطلع بعض 
الازمة التى يمر بها . 


آذن فنحن الآن قد انتهينا تماما من كشف فساد 
خطة الغرب وعجز تجربته فى بلادنا عن العطاء وان هذا 
الاإيمان بصدق عقيدتنا يدفعنا الى اعلان هذا والدعوة الى 
الدخول نورا فى تطبيق النهج الاسلامى › أى فى الحقيقة 
الى العودة الى الطريق الذى سارت فيه هذه الامة اربع 
عشر قرنا والذاى توقف منذ سيطر النفوذ الغربى على 
بلادنا . 


%# X*% * 


وانتجعل من استئناف العمل بمنهجها خطوة حقرتية 
نحو تصحيح كل الأخطاء التى وقع فيها آباؤنا فى مرحلة 
التطبيق وان نتجاوز هذه المراحل › بوعى جديد »> وان 
نستفيد من ( الوسائل ) الحديثة فى الكشف عن التجربة 
لطا ۸ 


ذلك اننا نمن ايمانا جازما بالتفرقة بين أمرين : 


بين المنهج الاسلامى الربانى الاصيل الذی جاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة » وهو ما يسمى 
بميراث النبوة ( تفرقة بينه وبين التراث الاسلامى ) 
الذى كتبه العلماء والفقهاء » وتفرقة اخرى بينه وبين 
التجربةالتاريخية نفسها الذى قام بتطبيقها حكام المسلمين 
على مختلف العهودوالتی کانوا فیها قادرین علىاسةيعاب 
انمج الاسلامی أو عاجزين عنه ونحن نعلم أن المسلمين 
كانوا دائما على تقدير واضح من الله تبسارك وتعالى 
( سفة الله التى لا تتخلف ) ان أحسنوا واستمسكوا بمنهج 
الله نصروا وعزوا واذا فسدوا ودخلوا فى مرحلة التحلل 
والترف سقطوا وغلبتهم الأمم “ فاذا تنبهوا وعادوا الى 


http://kotob.has.it 


الله قبلهم ومكن لهم مرة اخرى فى الأرض ونحن الان في 
اليقظة التى تستوعب هذا المعنى وتعرف انها تهاوت 
وغابتها الأمم حين خرجت على منهج الله ٤‏ فعلينا ان نعود 
اليه فى عزم ثابت ويقين صادق حتى يعود الينا التمكن 
فى الأرض . ۰ 


وهی تحريبة ضخمة تحتاج منا الى تصميم واصرار 
والى خرو ج کال من داثرة الفشسور و الجين والطامع 
والشهوات > وتحرير الارادة وبناء طابع الاخشيشسان فى 
نفوس شبابنا > والاعداد والمرابطة فى الشغور واستردأد 
ما فقد من أرض الاسلام واقامة الجهاد الغريضة القائمة 
الى دوم القيامة والتحرر من الكسب اأحرام ۰ 


الله أيمانا بالقاعدة الأساسية (١ان‏ الله لا يغر ما بقومحتى 


%#% % # 


لقد سقطت تجربة اللحاق بالغرب والتبعية له › 
وبقى آن تستفيد من حصيلة العلم والمعرفة مع المحافظة 
علىثقافتنا وعقيدتنا وتراثنا ( وأمامنا أمة وثنيةاستطاعت 
ان تصل الى اعلى درجات التفوق اللعلمى دون أن تتخلى 
عن عقيدتها هى اليابان ) . 


لان التجربة الاسلامية لأ بد ان تبنى قوتها الذاتية 
وتتكمل وحدتها الاسلامية مع مختلف الامم التى تقول 
( لا الله الا اله ) . 


ونحن حين نقبل علوم الغرب التجريبية ٤‏ لا نقبل 
فاوة الانساية ار اتلوت ”القن لغرب ول بد ان 
نتدرر تہاہا من الفسساد والانحلال والاستعلاء و القسوةٌ 
والانانية . 


وف محال الاقتصاد لا بد من اقامة الاتتصاد 
الاسلامى المتحرر من الربا وقد بدات خيوط هذا الاقتصاد 


تتجمع . 

وثرواتنا يجب ان تصنع ف بلادنا وان نعلن الاكتفاء 
الذاتىو قیام السوق الاسلامية امشتركة ويفاء الصناعات 
لامتنا من عدوان الاخرين . 


1¥ 


, وان نتمکن. من اقامة (: حائط الردع ) والمرابطة 
اليقظة فى الثفور حتى لا نغفل عن اسلحتفا وامتمتنا 
فیمیلون علينا ميلة واحدة وان نقيم منهجنا فى الحرب 
والسلم : كم من فئة قليلة غلبت غئة كثيرة باذن الله حيث 
يدخل الايمان والاصرار على الاستشهاد كعنصر قوة الى 
الغئة القليلة فى العدد والسلطان فيكون عامل نصر . 
ولنعلم ان قانون قيام المجتمعات والحضارات 
وستوطها كما رسمه القرآن. الكريم يقوم على الايمان 
يالله “> وان الامة التى تخرجح عن منهج الله لابد أن تضرب 
( وكم قصمنا من قرية كانت ظالة ) . 


وان الترف والانحلال هو الذى تضى علىحضارات 


وغرها : ۰ 

يجب أن تكون هذه الاأمة قد خرجث من مرحبلة 
الائبهار » ثم من مرحلة التبعية >٠‏ الى مرحلة الاصالة 
والرشد الفكرى وبناء الذاتية الاسلامية الخاصة التى 


لا تنصهر ولا تحتوی ولا تحاصر ۰ 


لقد اصبح الهمدف واضحا امام المسامين مشرقا 
كالشمس وبقى أن تتشكل الارادة المسلهة القادرة على 
اقامة التجربة الاإسلامية بديلا للتجربة التى سقطت 
وانهارت . 


e 
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النضلالناك 


الكشف عن أ كذو رة العالقة وجل الرواد 


انها کبری قضایا العصر 


ان القضية المثارة اليوم أكبر من كاتب ومن كتاب 
انها ( قضية اعادة الفظر ) فى هذا العمل الادبى الذى ظهر 
منذ الثلائينات » وکان القلائمون عليه من دعاة العلمائية 
والعصرية والذين كانوا فى حقيقة أمرهم قناطر لافكر 
الغربى “ حتى اذا علت صيحة اليقظة الاسلاميةسارعوا 
ليکتبوا عن الاسلام ورنسولله › ولم یکن افتطالهم من هذه 
الكتابة عن الغرب واعلامه الى الاسلام واعلامه اله نوعا 
من‌الحرص على البقاء وخوفا من أن يفقدوا شهرتهموحتى 
يقدموا البديل الزائف المقهوم الاسلامى الاصيل »> هذا 
البديل للغرب الذى لم يكن صادرا عن ايمان حقيقى › 
ولقشد تکشف من بعد أن هذه ( ا_درسة الملمائية ) 
كانت متورطة فى مذاهب التفسي المادى للتاريخ والمناهج 
الغلسفية المادية فى دراسة الشخصيات الثاريخية » 
وها لوطع ان كفب ادن الاما ف سارل 
وقد وقعف هذا الخطا اللعقاد وهيكل وطه حسين وتوفيق 
الحكيم جميعا » ثم جاعت المدرسة الاسلامية من بعد أن 
حررت الفكر الاسلامى من التبعية والوثنية والفكر الوافد 
فكان عليها أن تنظر فى كتابات هذا الجيل ممن أسموهم 
الرواد والعمالقة › وان توزناعمالهم بميزان الاسلام حتى 
لا يخدع المسلمون فى فكر ظاهره اسسلامى ومضمونه 
تغريبن ثم ظهرت بعد ذلك الكتابات الاصيلة فى السيرة 
للغزالى .وسميد البوطى وآبو الحسن الندوى وكثير 
غير هم ۰ 


هذا تاریخ یجب ان یذکر لمن یظن ان کتاباتی فی هذا 
الجال جاعت من فراغ › وانما ھی تطور.حقیقی فی تاریخ 


الفكر الاسلامى الحديث ٠‏ فكيف يكون الامر حين. تحدث 


الردة بااعودة الى احياء کتابات ظاهرها الاسلام وباطنها 
القكر: الغربى ( حتى ولو ادعى كابها انهم يهاجمسون 
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المستشرقين فتلك هى الخدعة التى لا تخيل الا على 
ال 


ولقد أحصى الباحثو ن علي طه حسين و العقاد 
وهيكل اخطاء كثيرة فى كتابات السيرة » وفى مقدمتها 
ما كتبه الدكتور الغمراوى وغازى التوبة ومحمد النايف 
وسيد قطب وكاتب السطور وقد خطت كتابة السيرة 
خطوات واسعة تجاوزت اسلوب هيكل والعقاد وطه 
حبين كما تجاوزت الفكر الفلسقى ( محمد عبده. واقبال 
والعق-اد ) وتجاوزت الاعتزال والكلام الى ( المنهج 
القرآنى ) والاسلوب القرآنى السذى صحح اخطائهم 
وحرر السيرة من متهجهم العلمانى الادى على النحوا 
الذى كتب به أساطين المدرسة الاسلامية » ذلك امر قد 
تقرر منذ وقت طويل . 


ولذلك فحين يأتى كاتب ما ليخلط بين المدرستين 
والمنهجين ويحاول ان يضع على عبد الرازق وامين الخولى 
واحمد أمین وطه حسین واحمد زکی ومحمود الشرقاوى 
فى صف الكرام البررة الذين بنوا قواعد اليقظة الاسلامية 
على مفهوم الاسلام دينا ودولة ومنهج فتلك مغالطة 
واضحة أو أن يحدث العكس ان يوصف هؤلاء المغربين 
بانهم القمم وبدس معهم بعض المجاهدين الابرار امثال 
مصطفلى صادق الرافعى والندوى ومالك ہن بنی او 
اقبال او الدكتور دراز او الشيخ ابو زهرة او الشعراوى 
فان هذه خدعة لا تجوز على احسد والا فكيف يمكن 
الجمع. بين .الراقلعى وطه حسين ¢ او بين طه حجسين 
ومحمود شاكن الا نقاقا .. 

5 ل ا 
الأسلام الأصيل (البعيد عن الحقد والمراوغة] وبين المنهچ 
العلماتنى الذى یراد به وضع منهج للاسلام التغريدبى 
حسما قرره ماسینیون وجب وتلامیذهم ۰ ۰ 


1۳۹ 


فى حياتهم اساسا »> ويجب ان يعرف دعاة الخلط بين 
N‏ الور ارا ى 
وهو لیس ملتزم به اخلاتیا ولا يۇدى فا الاسلام 
يکون له تقدیر مختلف ۰ 


واذا كان للاسلام منهجه فى الأدب فاين المذهب 
الذى يعتمد عليه المغربون ويسمونه ( الموضوعية ) وهى 
موضوعية الأهواء والخداع . 


ويجب ان يكون معروفا أن هناك حقيقة واضحة 
هى الغزو الفكرى وان هذه المؤسسسة للها دعاتها وقادتها 
وقواها الخفية التى تستقطب بعض البسطاء تحت تحت اسم 
حرية الراى ٠‏ ولكن الرأى العام الاسلامى اليوم لاتخدعه 
هذه امحاولات وهو يسخر منها . 


ان الدعوة الى العصرية التى قامت عليها المدرسة 
العلمائية منذ اوائل القرن ٭ء کائت دعوة منذحرفة مضالة 
حاولت احتواء الفكر الاسلامى وات تة النبى وتاریخ 
مأځذت ف ف تصحیيح الفكر ودفعه على طریق الاسلام 


ومن ها شات فكرة مايسمى بمشروع كتابة التاريح 
الأسلامى وتد كان هدف هذه المدرسة التى قادها طه 
حسين واحمد آمين » ترمى الى تطبيق منهج التفسسسي 
الادى للتاريح على تاريخ الاسلام وهو منهج كان هدفه 
اطفاء انوار التاريخ الاسلامى والقضاء على روحه الليئة 
بالايمان وتفريغه من قواه الزاخرة بالتضحية والفداء 
والبذل » هذا المنهج الذى يباهى به البعض هو الذى 
حاول ان یسلب تاریخ الاسلام روحه وعظمته وحاول ان 

ينتاقص الصحابة وان يصورهم بصورة السياسيين 

المعاصرين الحترقين . 


وبذلك يكون قادرا على القضاء على روح اللعزيمة 
والقوة والنضال من جديد ولد كان مطلوبا ولا يزال هذا 
الاتجاه يتجدد على ايدى ماركسية معروفة القضاء على 
مغاهيم المعجزات والوحى والخوارقليصر تاریخ ح الاسلام 
جافا ماديا لا يفهم منه النصر بالثات امام الالوف الا آنه 


اما وسائل الجاممعات فى التاريخ فاغلبها خاضع 
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)ا اأشاعه الدكتور محمد انيس خلال عشرين عاما من 
E‏ امادى و 


كذلك فقد تبين فساد دعوى جيل الممالقة بعد ان 
تكشف إن هؤلاء العمالقة لم يكونوا الا قناطر بين الفكر 
الغريئ والاسلام وانهم لم يزيدوا على اثهم نقلوا نظريات 
SE RE E‏ 


واذا عيب علينا أن نكشف هذا الخطر فانه قد 
الغمراوى ٠‏ الدكتور محمد محمد حسين ٠‏ الاستاذ محمود 
محمد شساكر › الاستاذ فتحی رضوآن الذى فجر هذه 


القضية فى كتابه ( عصر ورجال ) بانه عريضة اتهام للطه 


حسمين والعصر كله . 


واما المراغی فانه لم يمدح هیكل كما يدعى البعض 
بل سجل عليه فى مقدمته البسساطة والقصور فى وصف 
المنهج العامى باته منهج غربى وقال ان هذا المنهج هو 
منهج المسلمين اساسا وان الغربيين قد اخذوه من 
المسلمين وانت اخذته من الغربيين وكان أولى بك ان 
ثأاخذه من اهلك . 


ان کتابتی عن طه حسين صريحة ( اولا ) فهی‌خالية 
اتهام ایا کان » ولم نستعمل ما يدعونه من عبارات أو 
كلمات بل قدمت اللحقائق مدعمة بالوثائق ولو كان قومه 
يرون فى هذا الاتهام ما يستوجب الحاكمة ما توانوا عنها 
ولو ارادوا لقدموا قبلنا ربعن کاتبا قدمنا رايهم ميه انیا 
هى معركة حول الفكر وليست حول الفرد > أما الدكتور 
الزيات فلم نعرض له . 


ولا عيب على الكاتب المسلم حين برتاد طريق 
البحث عن التغريب ان يتعرف الى < جميع الكتاب من‌قريب 
وان يدرسهم ولعل المعرفة الشسخسية ھی التی تكشف 
الخفايا > ولو ان مقالى عنه فى الهلال قرا بقهم القادرين 
اکشف لھم عن کل شىء توسعنا ف نقده من بعد وللعل 
الاستاذ على الدالى خير شاهد على ذلك وكثيرون من 
کشفوا هذا وراء السطور > الم تذگر فيه تنائتض طه 
حسين » ورايه فى المراة وفى الغرب والحضارة الخ الذى 
غيره من بعد ۰ 


نعم نحن 'مطالبون اليوم وبعد مضى اكثر من نطف 


قرن ان نميد النظر فى كتابات هؤلاء المسمين بالرواد 
والقمم الشوامخ › فى ضوء مفهوم الاسلام الاصيل لنرى 
باسم الهجوم على الاستشراق »> ويجب أن يكون مفهوما 
أن الفكر الاسلامى ينطلق بخطى واسعة نحو الاصالة 
وان ما کان مقبولا فی الڈلائثینات على آنه ادب له طابع 
اسلامیمختلف عما تنامت له البقظةالاسلامية من عشرات 
ان ھۇلاء الكتاب عندها وحدوا الدعوة الإاسلامية تنمو 
هرعوا الى الكتابات الاسلامية حتى يتخلصوا من العزلة 
وحتى يؤثروا فى الاتجاه الاسلامى الاصيل بمفاهيم مغربة 
اعتمادا على شهوة هؤلاء الكتاب . 


واكبر الخطاً ان يوضع المغربون فى قائمة واحدة مع 
امجاهدين الابرار أو أن روج بضاعة العلمانيين باضافة 
اسمين أو ثلاثة كالشعراوى وشاكر والرافعى من باب 
التمويه . 


% % %* 


ولا يعيب على الكاتب أن يكرن جاهسلا ليعض 
الحقاثق ولكن اذا ما تكشفت لله فانه ملزم بأن يعود الى 
الحق ولقد كان للتفريب خفاء وخداع فكلنا بهرته كتابات 
فى مطالع الصبا ثم تبين لنا من بعد ما فيها من انحراف › 
كذلك فان من الباطل الشديد البطلان دعوى المغربين بان 
من يقبل الحضارة الادية ( الآلات والأحهزة ) أن يقبل 
فكرها ؛ فهذه دعوة مغلوطة لا يقبلها الا السذج › فاتا 
كمسلم آخذ ادوات واجهزة الحضارة ولا أخذ اسلوب 
العيش الغربى واملا هذه الادوات بغكر الاسلام ولقدفعل 
الغرب كذلك عندما نقل فكر المسامين وسيظل الالتزام 
بالاسلام مقيدة وخلقا هو اساس المسالة علما وانه لمن 
المجيب ان تجدد ادعوة الى كتب سقطت وكشف زيفها 
الناس وهى كةب هاجمت الاسلام واعتبرها الماركسيون 
والتغربيون قواعد للهجوم على مفهوم الاسسلام : دينا 


على عبد الرازقوا خطاء قاسم أمين وما سمى ( حاشية 
طه حسين على متن مرحلیوت ) فی کتابه الشسعر الجحاهلى 


هذه الامة لن تخدع وان خدع آفراد منها وکان لهم 
بعض النفوذ ولكن الى أمد محدود › ولن تبقى الا الاصالة 
ولا بد الزيف ان ينهار وان ظن البعض لبريقه ولمعانه أن 
يمتد أو يستمر وشسبابنا المسلم يعرف هذه الحقائق وان 
يستطيع مضلل ان يخدعه .. 


,7ا اذا هذهالمعركة فانه لابد من أن يتجلى الحق 
ويعلو على الباطل ولو كان الباطل قادرا على الانتشسار 
من خلال صحف واسعة الانتشسار أو كب أو هيثات ذلك 
له حصاد الهشيم وقبض الريح ولا يبتى الا الحق‌المستمد 
من كلمة الله العليا ( بل نقذف بانحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق والله من وراء القصد . 

X% ¥ 

هؤلاء هم القمم الشسوامخ الذين وضعوا فى الظل 

مخ خمد القمراوق > السدافن > مخت الدين 
الخطيب > دروزه » علال الفاسى »> حسن الينا “ عبد 
العزيز جاويش › عبدالوهاب النجار» الندوى ٠‏ المودودى 
محمد البارك » عبد الحميد بن ادريس ٠‏ عبد العزيز 
الشعالبى > محمد العربى العلوى > عبد القادر عودة »> 
محمد محمد حسين ۰١‏ مصطفى صادق الرافعى »› حمد 
عبد الله العربى ¢ محمد عبد الله دراز > مالك بن نبی ۰ 
الفناضل بن عاشور › دکتور زکی على › عمر فروح > 
شياى النعمانى › رفيق العظم > محمد الغسزالى »> 
الشسعراوى » محمود شيت خطاب ٠‏ محب الدين الخطيب 
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الفصل الرابع 
الخلاف بين الصحابة 


فى الرد على اصحاب الحملة على الصحابة رضوان 
الله عليهم ) ۰ 


© العواصم من القواصم : القاضى ابى بكر بن العربى ۰ 


ص الطبرى : تاربخ الأمم والملوك ٠‏ 


چ اباطیل یجب ان تمحی من التاریخ ) ابرلاهيم شعوط ) . 


ص الكامل لابن الاثر : 


يقول ابن خلدون > وقد قال عمر بن عبد العزيز : تلك 
دماعء طهر االله أيدينا منها فلا نلوث ألسندنا بها . 


ويقول السيد محب الدين الخطيب : وقد اأوصى 
الكثرون بأن نكف مما شجر مع أصحاب رسول الله فقد 
هدوا القتاهة معه وسيقوا الاين نالفل مق عفر 
الله لهموامرنا بالاستغفار لهم والتقرب اليه بمحبتهم وانما 
فضلوا على سائر الخلق > لأن الخطاً والعمد قد ؤضع 
عنھم وکل ما شجر بینهم مغفور لهم ولا ینظر فی کتاب 
صفين والجمل وواقعة الدار وسسائر المنازعات ااتى جرت 
بينهم » والصحابة هم افضل المسلمين بعد الرسول 
وتوجد لهم ايضا درجات فى الفضل تمتمد فى اغالب على 
السبق فى الاسلام وما قدمه اولئك الصحابة من مجهودات 
فىسبيل نصرة هذا الدين منهم‌الخلفاء الراشدين واصحاب 


الشورى الستة والعشرة المبشرين بالجنة واصحاب بدر ° 


وأضحاب احد والبايعين تحت الشجرة ويظو الصحاة 
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الدراسات على الطلاب فى امدارس والجامعات وهى 
تصور هذه الواقف بصورة الصراع بين المسلمين 
وفى السنوات الاخيرة مضت خطة التغريب الى غايتها 
حين اخذ الدكتور طه حسين يكتب عن الغتنة الكجرىعلى 
اشاس انكار شخصية عبد الله بن سيا ومواجهة قضية 
ااخلاف على انها نوع من الصراعبين جماعة من‌السياسيين 
المحترفين وهو فى هذه الكتابات يتبنى وجهة نظر معينة 
ليست وحهة نظر اهل السنة والجماعة وقد انطلق اخيرا 
عبد الرحمن الشرقاوى الى هذا الهدف وهاجم الخليفة 
عثمان ووسع دائرة الخلاف والفتنة ثم جاء فرج فودة 
فاعمتمد على‌أكاذيب ااشرقاوى فى محاولةخطيرة من ورائها 
قوؤى الاستشراق والصهيونية »› والهدف هو انتقاصس 
الصحابة الكرام وهدم هذا الصرح الاسلامى الذى تقوم 
عليه السنة والتاريخ وسر الغزوات والحياة الاسلامية 
فى عصر الخافناء الراشدين وما بعدهم وقد حاول طه 
حسين أن يصور معركة الجمل وكأنها معركة جاهلية بين 
بنى هاشم وبنى أمية ويتحامل على بنى أآمية فيدعى انهم 
من الطلقاء الذين دخلوا الاسلام وقد غلیو ا على أمرهم 
وعادوا الى جاهليتهم مرة اخرى ( وهو نفس الخطالذى 
سار عليه قبل ذلك هری لامنس وجرجی زیدان . وقد 
افترى على السيدة عائشة رضى الله عنها افتراء واسعا 
فقذ تحدث' طویلا عن انها گانت تخطب الناس وهی على 
جملها وتحرضهم على القتال فى خيال ودعاوى باطلة . 
هى لم تخرج الى شتال وهكذا وجد اصحاب الدعاوى 
الباطلة نى بعض الاسماء اللامعة وسيلتهم الى التهوين 
من شمان الاسلام واظهار ان ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما اجهد نقسه فى تبليفه قد صار بعد 
ان اختارالرقیق الأعلى کلمات على طرف اللسان 4 
على جد قفي الدكتون راهيم قعوط وراس الفتنة ف 
هذا الخلاف‌هو ابو لؤلۇة عبدالله بن سيا اليهودى اليمنى 
الذى كان له ولاتباعهة من المجوس الذين عجزوا امن 
مقاومة الأسلام وجها لوجه فى قتال شريف قلادعوا الاسلام 
كذباودخلوا قللعتهممجنوده خلس قوقاتلوهم بسلام(التقية) 


بعدان حولو! مداولها. الى‌النفاق فادخلوا فى الاسلامماليس 
فيه والصقوا بسرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية 
أهلها وبهذا تحولت اعظم رسالات الله واكملها الى طريقة 
من الخمول والجمود كان من حقها ‏ كما يقول السيد 
محب الدين الخطيب ان تقتل الاسلام والمسلمين تتلا لولا 
قوة الحيوية الخارقة فى الاسلام فقد استمال عبد الله بن 
سبا فى الدجى والكوفة والفسطاط كل طامع فى الرآسة 
والجاه وتظاهر بالتشيع لعلى ثم دفعهم الى السفر الى 
امدينة تحت دعوى الحج وف المدينة تطورت حركاتهمحتى 
حصبوا أمير الؤمنين عثمان وهو يخطب على المنبر ثم 
منعوه من الصلاة واجترؤا عى قتله »> وقد افرد له 
الؤرخون صنحاه عديدة وفى مقدمتهم الطبرى وادعى طه 
حسين انه شخصية خيالية موهوبة . 

وقذ بدات الفتنة حين تناولت عليا بن ابى طالب 
وموقفه من متتل الخليفة عثمان وانه اهمل الدفاع عنه 
ولم يكن مخاصا فى صرف الثوار وف كتاب الكامل يحدثنا 
ابن الاثیر ان علیا کان شريكا لمثمان فى محنتله وآنه وقف 
معه ضّد المتامرين وما زال يتولى السغارة بين الثوار 
وبينه حتى افلت الموتف وبعد مقتل عثمان وقع أهلالمدينة 
فى حيرة ولم يجدوا منجاة الا ان يبايعوا عليا » وبعد 
بيعة على انقسم المسلمون الى ثلاث فرق )١(‏ فرقسة 
تطالب الخليغة بااتعجيل فى اقامة القتصاص على قتله 
عثمان (۲) وفرقة تری رای على فى مطاولة الثوار ريثما 
تهدا الأمور بمبايعة جميع الامصار حتى لا يجد قتلة عثمان 
انصارا يدافعون عنهم أو. يتخذونهم ذريعهة للشعب 
(۳) فرقة لزمت الحياد فى هذه الفتنة . 

ولا كان الثوار قد احتشدوا فى البصرة والكوفة 
يستنفرون الناس هناك فقد ذهب طلجة والزبير بعد 
استئذان الخليفة لطرد اولئك الثوار ومباپعة على ويروى 
القلاضى ابن العربى انه يحتمل انهم خرجوا ليتمكنوا من 
قتلة عثمان ويمکن ان يکونوا قد خرجوا فى جمع طوائف 
المسلمين وضم نثرهم وردهم الى قانون واحسد حتى 
لا يضطربوا قيقتتلوا . 

اما عائشة ام الؤمنين فان خروجها لم يكن بقصد 


تفريق الجماعة ولاشفاء حقد بينها وبين على ٠‏ ان الذين. 


طلبوا منها الخروج وهم طلحة والزبير ومن معهما كانوا 
يعلقون آمالا على خروجها فى حسم النزاع وجمع الشمل 
ويقول القاضى بن العربى ٠‏ فخرج طلحة .والزبير وعائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنهم > رجاء أن يرجع النااس الى 
ا تافو جز في ادوا علا ا وات 
الإمتناع .اقول االله ..تبارك وتعالى : ( لا خر ف کشر .من 
نجواهم الا من أمر بصدقة او معزوف بين التاس ) . 

ثم قالوا لها ٠‏ ان النبى قد خرج فى الصلح'وارسل 
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فيه قال أبن اللعربى ( مرجت الثوبة واغتنمت الفرصة 
وخرجت حتى بلغت الاتضَيْة مقاذيرها ) . 

٠‏ وان اهل البصضرة لا عرفوا بمجىء عائشة وطلحة 
والزبير انما جاعوا ساعين فى الصلح راغبين فى تأليف 
الكلمة . 
ويروى الطبرى : لا وصل على الى البصرة ارسل 
القعقاع بن عمرو أيقوم بالوساطة بينه وبين أصحاب 
الجمل فلما رجع‌القعقاع آخبر آنه قد استجاب له اصحاب 
الجمل وبعث الى طلحة والزبير يقول : ان كنتم على 
ما فارقتم عليه القعقاع فكفوا حتى ننزل فننظر فى الامر 
فنارسلا اليه ( اثا على مارفقنا عليه القعقاع من الصاح 
بين النااس ( ٠‏ 

قال الحافظ بن كثير ٠‏ فاطمأنت النفوس وسكثت 
فرجع كل من الجيشين فلما امسكوا بعث على س عبد الله 
ابن العباس اليهم وبعثوا محمد بن السجاد الى على 
وعولوا جميعا على الصلح وباتوا خير ليلة لم يبيتوا بمثلها 
وبات الذين اثاروا امر عثمان بشر ليلة باتوها قد اشرفوا 
على التهلكة وجعلوا يتشاورون حتى اجتمعوا فى السر 
على انشاب الحرب . 
يول بن الاثير ( الكامل : ٠٠١/۳‏ ) ان الاشتر 
النخعى وهو من قتلة عثمان الذين ا يريدون الصلح › 
قال : قد عرفنا رأى طلحة والزبير فينا اما على فلم نعرف 
رايه اليوم وراى الئاس فينا واحد قان يصطلحوا مع على 
على دمائنا فهلموا بنا نثب على على وطلحة فنلحقهما 
بعثمان قتعود قتنة يرضی يها منا بالسكون ( يعتى انهم 
يقتلون بها من الحد ف دعم عشان ) كانت فكرة الصلح 
ھی المسیطرة علئٰی عقول القوم فی الطرقین كما كانت 
هدفهم الذى يهدفون اليه حتى فى وقت اسس-تعدادهم 
ألقتال . 
ويقول ابن الاثير ) الكامل + ٠‏ /1۲۲ ( ولا خرج 
طلحة نزلت مضر جميعا وهم لا يشكون فى الصلح ونزلت 
ربيعة فوقهم وهم لا يشكون فى الصلح ؤنزلت الينناسغل 
منهم وهم لا يشگون فی الصلح ثم يقول a‏ 
يخرج الى بعض ل يذكرون الا الصلح . ٠‏ 0 
وكان اصحاب على عشرين الفا وخرج على وطلحة 
والزبير فتوافقوا فلم يروا أمرا أمثل من الصلح ووضع 
الحرب فافترقوا على ذلك ولقد ادرك المغسدون ان الصلح 
سيسلم رقابهم لسيفة امير المؤمنين وائتهزها كذلك دعاة 
السوء من منافقى يهود الذين لا تزال e E‏ 
حتدا على الآسلام والمسلمين . 
وانتهزوا غرصة العمر فوقف مسد الله بن سبا 
المعروف بابن السوداء فقال ٠‏ يا قوم ان عزكم فى خلعلة 


1Y 


الناس فصانعوهم فاذا التقى الناس غدا فاتشبوا القتال 
ولا تفرغوهم للنظر › فمن انتم معه لا يجد بدا من ان 
کے ك آي عن الساح نشل افلا واه 
والزبیر ومن رای رايهم عما تكرهون فأبصروا الرآاى 
وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون . 

وتجمع المصادر الموثوق بها ان المجرمين الذين 
NET AE RE E‏ تفقوا على 

مؤامرة فى الظلام هى السطو على المعسكرين فى وشت 

واحد بعد ما اعلن الجميع قبولهم للصلح واستراحت 
قلوبهم اليه فاختلط الحابل بالنابل واشمتبهت الامور حتى 
ظن كل من الفريقين بصاحبه شرا وخرج الامر عن يد 
الحكمة وفشسل الصلح وفوجئت أم المؤمنين بمجىء كعببن 
الاسود وهو يقول : 

ادركى فقد أبى القوم الا القتال لمل الله يصلح بك 
الامور فركبت والبسوا هودجها الأدراع . 

ولكن هيهات ان يوجد العقل فى الثورات وان تتبين 
الرؤية فى الكلام ان التى استنجد بها الناس لفض النزاع 
واتقضى على اسباب الفرقةوجدت نفسها ‏ فجأة ‏ 
.ان تدری طرفا فى القتال وانتشر بين الناس ان امالؤمنين 
وقفات تقباتل عليا واحزبه . _ ۰ 

ومن الغريب ان الذين‌التنوا حولها هم الذينخرجت 
لفك فاه وة الف امن شمو وام عا ان 
يجعلوا من انفسهم مدافلعين عن ام المؤمنين . 

هكذا صدرت العركة : صورها ثتابع الحوادث 
وغموض الوقف واستغلال قتلة عثمان وجود ام المؤمنين 
ف المعركة ٤‏ و لذلك استشعرت ام الؤمنين ان أسمها 
اسقفل فى افشغال الناس وتأجيج الخصومة فقالت هذه 
العبارة 

( واه لوددت انی مت قبل هذا بعشرين عاما ) 

هذا تضوير لحقيتة موقف السيدة غاشىة من وخ 
رابات الۇرخىن ا لنشين وكا ذکره ابن الاثير فى الكامل 
as‏ 

ذلك ا القعقاع بن عرز کائت تد نجحت 
واقتنع الطرفان بوجوب الصاح واشتبشر المسلمون 
e‏ الاتفاق وآمن طلحة والزبيرً 'والنسيدة عائشة ان 
الله قد نجى امسلمين من شرور حبرب طاحئة وبات 
اون ل م وا مها ا اوه ين جاك 
الصلح وتطهير صفوفهم من. الشيباطين ٠ ٠ ٠‏ 

وقد كان المحورالذى يدور حوله الخلاف بين عثمان 
رضى الله عنه وكل الخالفين عليه هو أمر قتلة عثمان فكل 
المسلمين كانوا مجمعين على وجوب اقامة الخد وتنفيذ 
القصاص فى قتلة عثمان وان الذى تولى الحديث عن 
المقتول هو ( معاوية ) باعتباره ولى الدم > ولا طلب اليه 
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ان يبايع عليا لم يمانع ف البيعة ولكن اشترط 
قتلة عثمان أو اقامة الحد عليهم > ومعاوية وان قاتلى 
علیا فانه لا ینکر امامته ولا یدعیها لنفسه وانما کان يطلب 
قتلة عئمان رضی الله عنه ظنا آنه مصیب وان کان مخطئا 
ولم يسبق الى ذهن‌احد من المسلمين فى المدينة ان هذا 
الرأى ولا ينكره وانما حصل بسبب التأجيل حتى يتم له 
ألامر وتبليغ الامصار ۰ 
وكان لكل رأيه واختلغا ورای طلحة والزبير ان 

أم الؤمنین تستطیع ان تتدخل فاذا نادت بهذا فستجد من 
امسلمين جوابا واحدا هو القبض فور على كل التهمين 
بقتل عثمان . 

جاءهذا فى كتاب ( ع الادلة لامام الحرمين عبداللك 
الجوينى ) . 

هذا الهدف الذى دفبع ام المؤمنين أن تشهد رجالها 
من مكة الى البصرة وقد بعث امير الؤمنين على ابن أبى 
طالب القعقاع بن عمرو الى البصرة وقابل أم المؤمنين 
واتفق الجميع على محاكمة قتلة عثمان ونححت سىفارة 
القعقاع واتفقا على الصلح ولكن المتهمين بقتل عثسان 
والمشتركين فى الفتنة أصابهم الغم وادركهم الحزن من 
اتفاق الكامة وايقنوا ان الصلح سيكشف امرهم وتسلم 
رقابهم الى سيف الحق وقصاص الخليفة غفباتوا يذبرون 
أمرهم فلم يجدوا سبيلا لنجاتهم الا ان يعملوا على افنساد 
الل 

جاء هذا فی الکامل لابن الاثبر + ۴ ص 1۲۳ . 

فباتوا يتشاورون على الحرب فى السر فغدوا مع 
بعض > مضرهم الى مضرهم > وربيعهم الى ربيعهم > 
فوضعوا السلاح بغتة فثار أهل البصرة وثار كل قوم فى 
وجوه اصحابهم الذين اتوهم وبلغ طلحة والزبير ما وقع 
من‌الاعتداء على أهل‌البصرة فقالوا : ما هذا › قالوا طرقنا 
أهل الكوفة ليلا فقال طلحة والزيير : قد عامنا ان عليا 
غير منته حتى يسفك الدماء وانه لن يطاوعنا » وى هذا 
الوقت ذهبت فرقة اخرى تحت جنح الظلام فغاجات 
معسكر على بالكوفة فلما بلغ على قال ما هذا ؟ 

قال اضحابه : ما شعرنا الا وقوم من اهل البصرة 


قد بیتونا ۰ 
شال على نفس عبارة طاحة والزبر : 
س لقد علمت ان طاحة ة والزبم غم منقهين ختئ: 


يسفكا الدماء وان آم يطاوعانا . 

ا علی کلا الفریتین ون کل 
ف اتاو الصاح وار اقة الدماء ل عقو 
القوم واختلطت عليهم الامور ۰ 

هذا هو السر الحقيقى للاحداك ٠.‏ 


i 


الفصل الخامس 
لقد سقطت دعاوی الدكتور فؤاد زكرا 


لآنه يصدر عن الفلسفة المادية والماركسية 
التى نفكر الوحى والنبوة ورسالات اقسماء 


لو ان رجلا غربیا یهودیا او نصرانيا او شیوعیا 
اراد ان يسىء الى الاسلام ما استطاع ان يفعل بأسوا 
مما ضعل الدكتور فاد زکریا الذی کانت کلماته فی مقالاته 
الخمسة التى نشرها فى جريدة الاهرام تلضح بالحقله 
والكراهية والكيد لدين ينتسب اليه وراثيا على الاقل 
وهذا يعطينا صورة لابعاد الخطر الذى وقعت فيه امتنا 
حين احتوتها التيارات الواهدة فحملت اينائها الى تغيیر 
معتقدها وشعورها ووجدانها على هذا النحو حتىيصبح 
أيناء الاسلام حربا عليه فی سبیل الانتقام من شرعةالفطرة 
والعقل والعلم التى استطاعت ان تزيح عقائد وافدة ظل 
اصحابها يدافعون عنها بالباطل ط_ويلا واتيحت لهم 
الفرصة يوما اتعلوا موجتهم › ولكن أى حين »› وهم 
يحسون فى أعماق نفوسهم بالحسرة والندامة حين يرون 
كلمة الق فى طريقها الى ان تعلوا بالرغم ممن كل 
الحاولات التى تكم انفاسها وتردها عن امتلاك ارادتها 
وقدرتها على الاقل حى فى مجال المساجلة والحوار مع 
الباطل الذى يملك ذرى اعلى المنابر واقوى الساحات . 


واعجب للدكتور فؤاد زكريا المسام وهو يتناول 
النصوص الاسلامية بازدراء شديد واستهانة كانما يخشى 
ان تجری علای قلمه او کانہا ھی جراٹیم يود ان يبتعد 
عنها » وهو فوق ذلك کما علمته نحلته التی آمن بها له 
قندرة على الجدل والمغالطة والناورة والتضليل والتمويه 
واختراق النصوص بغیر وجه حق . 


وهو ولا لیس دارسا للاسلام ونظمه وفقهه على 
نحو یمکنه من ان یخوض فیما یخوض فيه » فضلا عن انه 
لیس کاتبا محايدا أو متجردا بل له منهومه الخاصالمستمد 
من الفلسخة الادية والفكر الماركسى وانکار ما وراءالغيب 
والوحى والنبواتفضلا عن ذلك فانه قد سجل على نفنسه 
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منذ وقت بعید انه یقف على الطرف الاخر » وقضيتهة مع 
نصر رمضان معروفة وانكاره تأييد الله واصراره على ان 
النصر كان بالاسلحة وحدها » كل هذا يجمل الدكتورفؤاد 
زكريا ليس موضع ثقة من النغالبية المسلمة المؤمنة المحبة 
لشریعتھا ووطنھا فان کل ما کتب ویکتب ایس الا قبض 
الرت وخصاة الك 


واخطر ما یتعرض له الدکتور فؤاد زکریا انکاره 
اسمرارية هذه الأمة فى العمل بالشريعة الاسلامية » على 
مدی تاريخها وعنده جراة خطرة فى هذا المجال دون ان 
يقدم الدايل التاريخى على ذلك “ بینما کل صفحات تاریخ 
الاسلام التی لم یکتىها امستشرقون ومتعصبی اليهود 
والنصارىتؤكد ان الشريعة الاسلامية كانت قائمة فى هذا 
الجتمع حتى حصرها النفوذ الاجنبى وان مطالعة كثاب 
( وصف مصر ) الذى وضعه رجال الحملة الفرنسيقةوحده 
یۋکد كيف كان المجتمع الاسلامی فى مصر يعيش فى ظل 
النظام الاسلامى . 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فانه منذ اليوم 
الأول الذى حجبت فيه الشريعة الاسلامية وغلب القانون 
الوضعى › تعالت اصوات العلهاء والكتاب والفقهاء 
تطالب بعودة الشريعة وتكشف زيف القانون الوضعى 
وفساده فليس صحیحا ما يقوله الدکتور فۋاد زکريا من 
ان هذه الدعوة محدثة وانها نبتت هذا العقد من الزمان 
او الذى قبله > وتاريخ العودة الى الشريعة الأسلامية 
مكتوب فى عشرات من المؤلفات واادراسات بل ان اللتقى 
الاسلامى فى الجزائر عام ۱۹۷۰ جمسع مختلف عاماء 
المسلمين واصدر مجلدین کبرين يرسمان تاريخ هذه 
الحركة التى بداتها الدولة العثمائية حين اصدرت هذم 
الاحكام ) وكيف كان موقف العلهاء ايام اسماعيل وما قام 
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به فقهاء مصر من تخريج للاحكام فى هذا الوثقت البعيد 
وماتوالی فی‌هذا المجال منذ ۱۸۸۲ ال ی۱۸۹۸ من خطوات 
فالقول بأن هذه الدعوة محدثة قول باطل وزور وضلال. 
ولم تكن هذه الخطوات الحاسمة فى العقود الاخسيرة 
الا تطورا طبيميا مشاعر الشسعب المسلم الظامىء الى 
فظامه الاصيل ولقد كان لادخال مصطلح الاسلام دين 
الدوللة منذ أكثر من تين عاما ومصطلح الشريعسة 
الاسلامية مصدرا للقوانين فى جميع دساتير البلاد العربية 
منذ اکثر من ثلاڻين عاما هو حد حاسم لم يعد بعده سبیل 
الى الزايدات والناورات حول قبول التطبيق من مدمه فام 
تعد القضية ان يأتی الدکتور فۇاد زکريا او عشرات غيره 
من خصوم الاسلام والحاقدين عليه ليتحدثوا من جديد 
حول هذا الأمر الذى قضى فيه الامر والذى نتحدث اليوم 
فيه عن مرحلة جديدة مختافة تمام الاختلاف وهى ليس هل 
تقبل ام لا تقبل > وانما ھی کیف تطبق ومتی وماذا یضیر 
الدك”ور فؤاد زكريا من الاستشهاد بعمر بن الخطاب » 
أو ضلاحالدين أو غيره » نحن المسلمون نؤمن بان‌التاريخ 
لإ يعود القهقری واننا لا نطالب بنموذج اسلامى من هذا 
انوع ولكنا نهتدى بضوء هذا العصر الخالد فى الطريق 
الى بناء المجتمعالاسلامى الجديدمع الفهم العميق لتغيرات 
الزمان والبيئة ولقدرة الاسلام التى لايضاهيها قدرة من 
قانون وضعى أو ايديولوجية على التجارب مع مايجد فى 
العصور والبيئات من قضايا واوضاع وما كان المسلمون 
يوما على هذا النحو الذى يريد ان يصورهم به وكانهم 
جامدون‌او يريدون الوقوفبالزمن فالمسلم ابن عصره دون 
أن يخرج عن حدود الثوابت الاصلية الكبرى التى حددها 
له الاسلام . 


ويتحدثون عن عبارة الامام الشاطبى ( عن تغير 
الاحكام بتغير اعصور ) وينسوا اننا لم ندخل بعد مرحلة 
الثوابت التى لا يمكن التحدث عن المتغيرات الا بعد بنائها 
ودعمها وكيف يمكن التحدث عن تغير الاحكام اذا كانت 
اصول الاحكام لم توضع موضع التنفيذ . 


ان الدکتور فؤاد زكريا على غزارة علمه وعلى 
براعة اسلوبه لا يستطيغع ان يخؤض فى هذه القضية 
الكجرى ولا يصلح لقيادة تياز معارضة الشريعة الاسلامية 
لانه لم يدرس الا الفلسفة الوضمية والماركسية ولانه 
يؤمن بالنظرية المادية التى تنكر تماما كل ما يتعلق بالدين 
والوحى والنبوة ولذلك فانه لا يستطیع فی كل ما كةب ان 
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يتحدث عن هذه المعانى أو يعرض لها › بل انه يذهب الى 
أسوا من ذلك حين بتحصدث عن ( الاحسان ) بمعنى 
الصدقة وينسى ان فى الاسلام معلما كالطود هو الزكاة 
وليس الاحسسان الذى هو مفهوم لاهوتى يجرى على قلمه 
نتيجة تأثره بالخلاف الذى وقع بين الكنيسة وبين الطم 
فى الغرب والذى يدفعهم دائما الى المقارنة بين الاسلام 
بوصفه دينا لاهوتيا كالمسيحية بينما هو ليس دينا بمعنى 
( ريولجن ) الغربية بل بمعنى انه منهج حياة ونظام 


CF onnrnal 


ان عجز الدكتور فؤاد زكريا عن فهم الالام 
ومحاولة محاكمته الى عامانية الغرب ومناهجه يوقعه فى 
عديد من الاخطاء ويحول بينه وبين الرۋية الصحيحة › 
بل لعل ما تهوى الانفس وتحمل من احقاد الصراء بين 
ويدفع معه تلك الطائفة من الحاقدين على الانطلاق 
المسغور لهاجمة الأسلام بينما لم يجد المسلمون منيسمح 
لهم بالرد فی نفس الکان واذا کان الدکتور فؤاد زکریا قد 
غرض لنعض ما وصاه من رمائل فانه قد انتفی ما وحد 
لرأينا نحن ما وصله من كتابات تدحض كذبة وتحطم 
غروره الكاذب ٤‏ ان الدكتور فاد زکریا وقف ف مستنقع 
المادية ولم يتمكن من ان يوسع نطاق ثقافتة أيفهم افاق 
الفكر الاسلامی و سسعته وسماحته وخاصسة ف فنظامه 
السياسىومنهجه الاجتماعىالا فليعام الدكتور ف ادزكرياان 
جموده على هذه المغاهيم التى اصبح اهلها فى الغرب 
ينکرونها ويتځلون منها ٤‏ لن یغنيه شيا وخر له اذا کان 
قادرا على المرونة واتساع الانق والرؤية المستقبلية ان 
ينظر فى تجرد الى ضوء الفجر الساطع الذى بدا يخترق 
ححب الغيب والذى استحاب له من هم اساتذته امشثاال 
الیسون وجارودی وبوکای وغرهم . 


تقد سقطت التبعية للفكر الغربى بشقيه اوالحضارة 
المماصرة ورايت اكاذيب دعاة التعريب من تحويل ولائنا 
عن اصالة فكرتا ومنابع عقيدتنا التى هى منطلقنا الاصيل 
والتى تؤكد لنا آنه ليس هناك اليوم غير طريق واحد هو 
طريق الاسلام الذى اهتدى ايه اعلام الفرب انفسهم . 


لقد سقطت الى الابد نظرية التبعية ولن يستطيع 
الدکتور فؤاد زکریا ان یاخذ مکان الدکتور زکی نجيب 
محمود فى زعامة معسكر التغفريب لانه لا يقبل له رأى 
اساسا . 


الفصل السادس 


الوجودية أشد 


كان من اخطر ما احدثه الاحتواء التفرييى والحصار 
الفكرى الوافد هو انه وضع لنا ( أوعية ) من غير مادة 
تربة أرضنا ثم اسقط عليها فكرنا وفننا وأدبنا لیحاکهه 
OED‏ الوافدة › فلا الأوعية صالحة لانها 
من غير رتنا ولا التصور الناشىء عنها صالح لان ماده 
فکرنا تختلف . 


ذلك أن مادة الفكر والآدب والثقاهة ف ای أمة ھی 
التى تشكل المذهب او المنهج الذى يحاكم عليه هذا 
الفكر . 


ولا ريب أن هذا كله يرمى الى الحيلولة بين هذه 
الأمة وبين منابع ثقافتها فتصبح مهيأة للاحتواء والتبعية 
والاز نصهار قى الفكر 'الوافد والاممى الذى قام على أسسر 
مختلفة اختلاها واسعا و عمیقا ۰ 1 

وأول ما فى هذا الخلاف : هو الفرق بين التوحيد 
وبين الوثنية . ' 


ومن أجل هذا ولان كل عناصر الفكر الاسلامى هى 

من صميم العقيدة والدين کان لاد ان نکشف هذه 

الحقائق لندحض فكرة التغفريب القائلة بأن الأدب وفنونه 

وادابه لها کیان‌ذاتی لایتصل بالدین‌وان کان‌هذا صحيحا 

فى الغرب _ وهو غير صحيح قطعا ‏ فان الأدب فى 
الاسلام من صميم العقيدة ‏ . 


N ES‏ و الفكر 

الاسلامى والأدب .العربى : مذهب ( الفن للفن ) وهى 
دعوى مستمدة من الفكر اليونانى الوثنى الى عزل الأدب 
والشتنعر عن الأخلاق وقد نماها الفكر . الغربى ليجعلها 
عاملا من عوامل اباحة تسخير الفثون للانحلال والفساد 
واعلاء الشهو ةوعبادة الجسد»ء واآن مهمة الآديبوالشاعر 
والفنان ليست ا۷ امتاع‌القاریء وفتح الطريق أمام الكشف 
عن کل نزواته واهوائه والتحرر تحرر! کاملاً من کل 
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شد المذاهب العالمية عداوة 


ما يتصل بالبادی. الئل والتیم التی تسى الى اعلام 


( القن ٠٠١‏ للفن ) 


ومن هنا فقد تعارضت نظرية الفن للفن بالهدفى 
الاسمى الذى يتخذه الادب نبراسا له . فالادب الاسلامى 
كما يقول الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا : ( ادب 
اخلاقیمن قمة راسه الى أخمص قدمیه فغی منابته تغرس 
الاخلاق ومن اثاره تجنى ) ذلك لانة يروى الاخلاقبتماليم 


الدين الثرة ويغذيها بتوجيهاته الفذة » أما الأعمال الادبية 


التى تجا الاخلاق النبيلة فهى مرفوضة عند الاديب 
المسلم » ذلك لان النیىی صلوات االله وسىلامه عليه آئہا 
بعث ليتمم مكارم الاخلاق . 


e‏ فان الاسلام يختلف فی فهم المهمةالاساسية 
للشسعر والأدب فهى لا تقتصر عذه الامتساع 
وفنون الآأدب ا تقوم على ا المقرون 
بالامتاع . وتری أن , المتعة التى لا نفع فيها تقضى على 
رسسالة الاديب المبدع وتهبط بقيمة الادب وتحول. الاديبه 
الى‌انسان تافه لا فائدة ترجی منه فى اغناء الحياةواسعاد 
الائسان . كذلك فلان الاسلام يرفض الفكرة القائمة على 
ترجيح الفن عاى العلم وينادى بأن العلم هو سبيل الى 
اسسعاد البشرية وتقدمها وان الفنون الباحة انما هى 
ردف له . I,‏ 


وقد قامه ذا المذهب فىظل الشك فى الدين والاعجاب 
بااوثنية وانكار حقائق الوجود وصبغ بذلك كل نتاجه » 
بينما يؤمن الأدب الاسلامى بالله تبارك وتعالى ورسولة 
واليوم الاخر ويدين بالحساب والمة ۰ 


E‏ الوجهة فحيث يريد دعاة الفن لفن اثارة 


مهاوی الشسهرة والانحلال فان الآدفب الالام ب يسغفى. 


1¥ 


الى ربط هذا المالم بخالقه بدیع السمواث والأرض 4 
ف نفوس الناس : الايمان بقدرة الله تبارك وتمالى(الذى 
احسن کل شىء خلقه ( ۰ 


فساد مذهب الرمزية 


الرمزية . 


وقد انبعثت هذه النظرية من مقولة افلاطون > بأن 
عقل الانسان الظاهر الواعى محدود ضيق ٠‏ وانه بملك 
عقلا غير واع ارحب من عقله الواعى بعشرات المرات 
وأحفل . والاسلام يرفض هذه النظرية أشد الرفض > 
ذلك لان القرآن الكريم حفل أشسد الاحتفال بالمقل الواعى 
ودعا الى الاعتماد عليه والاستنارة به للوصول الى 
الحقاثق فقال تعالى فى محكم كتابه : 


« ألم يسوا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور » . 

كما حذر القرآن الكريم الانسان النفعل من أن 
یکون قوالا غير فعال ٠‏ فیأمر بالخیر ولا يأتيه > وینهی 


عن الشر ويقع غيه فقال عز من قائل : « اتأمرون النلااس 


بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تمقلون » 
( سورة البقرة ) 


العقل نى النظر الى ملكوت السماء والارض وحضه على 
استخدام هذا الجوهر الثمين فى ادراك الاء الله تبارك 


ویعارض الاسلام ما نادی به ( الرمزيون ) من ان 
العالم الخارجى الواقعى لا يصلح لأن يكون مجالا للشعر 
حيث يدعو الادباء الاسلاميين الى ان يجعلوا ادبهم رحب 
الافاق بحيث يشتمل على الكون بره وبحره »> ارضه 
وسمائه كما يشتمل على الطبيعة بربيعها الجميل وشستائها 
القاس تاها الفنام رها الخ وى اء 
الرمزيين‌قولهم ان الاديب‌اذا عرضتصة من روائع قصص 
التاريخ فان قصته هذه لا تدخل رحاب ألأدب مهما كانت 


مشيرة للقراء ذلك لاتها امت على ارض الواقع الذى لايتسم 


بالوحود 1 لحقیقی مندهم ۰ 
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وف الكتاب العزيز نحوا من خمسين قصة “ وفى 
الحديث الشريف قريب من مائة وخمسين قصة وهذه 
لتحقيق غرض من انبل الاغراض . 


فق قمة ماهدفت اليه وبث روح الايمان بالله ورسوله 
وما الى ذلك من الأغراض الجليلة النبيلة . 


ويرفض المفهوم الاسلامى قولة الرمزيين بان اللغة 
البينة وانما هى وسيلة لنقل العمدوى من الكاتب الى 
القارىء ۰ 


ولاه اى و ان لفان اك خب 
كاب الغرنية الاجر وان الحفيت الشريت :بحل بنرلة 
وسطا بین کلام الخالق و کلام المخلوقات واأن هذين 
الصدرين الكبرين ليسا وسيلتين لنقل العدوى الى 
القناریء و انما هما وسیلتان‌الی ارشاده وتوجیهه واداتان 
لوضع قواعد حياته الخاصة والعامة . 


الوجودية تحت ضوء الاسلام 


يشوم مفهوم الغلسفة الوجودية على أن الحقيقية 
الوحيدة تنذحصہ £ تفگ الانسان “٠‏ الذاتى الذى لايو حد 


ومعنى هذا انكار : عبادة الله تبارك وتعالى وانكار 
امثل المتوارثة والقيم الأخلاقية التى لها صفة اليقين فهو 
یری آن کل ما یتناقله الناس کابرا عن کابر وما بتو ارثونه 
من قيم لا يعدو أن يكون تراثا باليا يجدر بالانسانية ان 
تټخلص منه وان تنعتق من اساره حتی يتمكن الانسان من 
الانطلاق فى دروب الحياة حرا قادرا على أن يحقق ذاته 
ویمارس وجوده ويغدو سید نفسه ويتاء على ذلك يقرر 
الوجوديون وعلى راسهم سارتر : أن الاله ليس خرافة 
للحسب انما خرافة ضارة › كما انهم آمنوا بما ذهب اليه 
نيتشهمن ان الأخلاق ليستالا خرامات اخترعها الضعفاء 
ليتقوا بها سطوة الأتوياء فى معركة الحياة . 
وبذلك قررت‌الوجودية : رفض البادىء التىوضعتها 
الرسالات السماوية للحياة ورفض التراث الاخلاتى 
المقوارث . 


واعلنت ان وجودها يقوم على الحرية والمسؤولية 


والالتزام وقد مچ عن هذه المناصر الثلاثة : مشكلات 
ثلاث : هى القلق والهجران واليأاس . 


أما القلق فهو أمر طبيعى بالنسبة لانسان لا يستند 
فى حياته ومشكلاته الى ( اله ) يرجع اليه ويعثمد عليه 
ولا يؤمن بتضاء وقدر يترك لهما التصرف فى شىؤۇونه 
ولا يدين بضرب من القيم الاخلاقية والسلوكية التى ورثها 
عن‌آبائه واجداده . وأما الهجران‌فهو ناجم عن احساسه 
باته وحید لاعون له غير نفسه ولا سند يعتمد عليه غير 
ذاته » وان عليه ان يتڌحمل بسبب ذلك افدح المىسۇوليات 
وان ينقذ نفسه من الغرق بعد ان القاها فى هذا البحر 
اللجى ٠‏ أما اليأس نقد كان نتيجة طبيعية للقلق والهجران 
واثرا حتمیا من آثارهما . 


ويقرر الدكتور عبد الرحمن رافت باشا فى بحثه 
الضافى عن المذاهب الأدبية : أنه ليس بين‌المذاهب قاطعة 
اشد عداو ة للاديان واقوى عنغا فىمكافنحتها من الوجودية 
فالوجودية مذهب هدام وآية هدمة انه يدعو الانسان الى 
القضاء على الجهود التى بذلتها البشرية غبر تاريخها 
الطويل للارتقاء بالشخصية الانسائية من طور الاباحية 
والحيوانية الى مرحلة الكائن السوى الذى تنشده 
الرسالات‌السماوية بعامة والاسلام بخاصة ؛ ثم ان اتباع 
هذا المذهب يرون ان الوجود الحقيقى للانسان لا يتم 
الا اذا اطلق العنان لرغباته وافسح المجال مام شهواته 
غير متقيدا بدين اوا عرف او سلوك ٠‏ والاآديان السماوية 
وعلى راسها الاسلام تخض, الانسان على السيطرة غلى 
رغباته وشهواته واطماعه وتوجهها وجهة تنفع الغرد 
وتنهض بالجتمع فهی لم تفلق فى وجهه بابا من ابواب 
امحرمات الا فتحت له بانا من اواب امباحات ٭ فھی حین 
حرمت عليه الربا اباحت له الكسب الحلال عن طريق 
التجارة وغيرها وحين حرمت عليه غصب آموال ااناس 
واكلها بالباطل اباحت له التملك وحين حرمت الزنااباحثت 
لله الزواج ودعت اليه وحضته عليه . 


مقولة خاطثة 


لهم ولا دين يحكمهم ولا سلطة يخضعون لها سوى ساطة 
( الضمر ) هى مقولة خاطثة نقد فانهم ان الضمائر 


تختلف؟ من انسان الى انسان وتتبدل من حين الى آخر › 
وآن العقول قد تحرى الخير شرا والمنكر معروفا وأن الحكم 
فى ذلك كله انما هو الله سبحانه »> كذلك فان من اخطاء 
الوجودية دع.وتها معتفقيها الى التخلص من القيم 
المتوارثة البالية وابداع قيم جديدة يختارها الانسان 
لنفسه بنفسه ویلتزم بها . 


وبذلك سیبتدع الوجوديون آلاف القيم التی تمزقهم 
كل ممزق ما الاسلام فهو يلزم المسلمين بأحكام ربائية 
راسخة لا تتغیر اسسسها ولا تتبدل وکل ما يضاف اليها 
هو ما يجد فى الحياة من آمور يعتمد المنلم فى معالجتها 
فلن القبان وغوه كالعتلم, الرسلة بشواطها العرزة 
فى أصول الفقه . 


ولعل أخطر ما ى ( الوحودية ) هو ان کثرا من 
الشباب االنحلين وج دوا فیھا سند فلسغيا يسو غ 
انحلالهم وبفلسفة فانطلقوا ف دروب الرذيلة مجاهرين 
غير مستحین 


وقد کان من شانهم ان يخجلوا من التساس لولا 
احتماؤهم بهذه الفلسفة والذى يرى مجونهم فى ( سان 
جرمان) فی باریس وهم يىکرون‌ویخمرون ویاتون الغو احشس 
تحت حماية الدولة وعلى ملأ من الئاس يأاخذه العجب 
الحا 


ہا الاسلام فهو يحرص على الشباب والرسول 
صاوات االله عليه وسلامه يحضهم ف طائفة من احادیثه 
على ما فيه سمادتهم فى الدارين . 


كذلك فان الوجودية تقصر وجود الانسان على 
المرحلة التى تبدا بساعة الميلاد وتنتهى بضجمة القبر > 
ولذا كان عليه ان يقبل على متع الحياة الدنيا اشدالاقبال 
وان يعب منها عبا . والمسلم يدين بأن الدنيا لا تعدو أن 
تكون سبيلا الى الآخرة : « وما الحياة الدنيا الأ متساع 
الغرور “» . 


وهناك تفصیل و اظح عن مذاهب الالتزام ف ضوء 
الاسلام نقدمه فى بحث قادم بائن الل . 


% X*% * 
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الفصل السابع 
تعميق الصحوة وترشيدها 


اولا ‏ مرحلة الانتقال ومسئولية الدعوة الاسلامية خلالها : 


ان مرحلة الانتقال الحالية من (الدفاع) الى بناء قواعد 
الفكر الاسلامى منجديد س فى ضوء التحدياتالعاصر ةعلى 
اصوله ومن .خلال منابعه الاآولی س هی تطور طبیعی فی 
حركة اليقظة الاسلامية فقد كان من ابرز ملامح القرن 
الرابع عشر الهجحرى : ظاهرة الدفاع والرد على 
التحديات التى حمل لوائها محموعة من المستشرقين ودعاة 
التغريب بقصد صرف المسلمين عن وجهتهم الحقيقية › 
حتی بدا وکائنا فی خندق الدفاع ازاء محموعبة من 
التلفيقات . والحيل الخداعية والنصوص النتزعة من 
أصولها > والتمويه »> وأسلوب الغفالطة مما كشف لنا 
حقيقة ( المنهجية الفربية ) التى طال ا تغنوا بها وهم 
يتحدثون عن أسلوبهم العمربى فى الكتابة ٠‏ بينما ان 
الحقيقةهى انهم يقيمون محاولاتهم على ( الظن وما تهوى 
الانفس ) فقد كان واضحا ان الغرب قد احس بالخطر من 
عظمة وسمو وسماحة تعاايم الاسلام فخشيها » وخشى 
منها فاراد ان يفسد الوجهة فى بلاد الاسلام ويزيف هذه 
المغاهيمحتى لاتكون منطلقا ليقظة جديدة ٤‏ وعمد فى نفس 
الوقت الى اثارة الشبهات حتى لا يختلب الاسلام لسب 
اهل الغرب الذين تكشف لهم )١(‏ فساد المصادر القديمة 
(۲) .عجز زالحضارة الحديئة عن العطاء “ ومن ثم ولوا 
وجو ههم نحو مختلف المذاهب والدعوات والذحل شرقا 
وغرىا ٤»‏ فلم يحدوا فيها نفعا »> واخ را اتجهو! الى 
الاسلام الذى صوروه لهم دنه دين لا قيمة له ولا حدوی 
من دراسمته . 


هذه هى المرحلة التى انتهى اليها القرن الرابع 
عشر الهجرى »› سهام مسمومة ترتد الى نحور اصحابها 
الاسلام یکشف عن حوهره ٠‏ دعوة عريضة لأعودة الى 
المنابع وتصحيح واضح لفهوم الاسلام الذى وصغه حب 
o.‏ 
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بانه قد تراجع الى المساجد بالاعلان عن انه منهج حياة 
ونظام مجتمع وانه يقدم للبشرية ( ايدلوجية ) كاملة فى 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية الخ . 


واد ا و و اسن ا عن ر 
وی کل جیل جدید . 


وفنفس الوقت تقوم ببناءا منهج الاسلامىالقننوالمنظر 
على أسلوب العصر › دون تجاوز المغهوم الاصيل للاسلام 
بانه دين ريانى خاتم ٠‏ لا يخضع لامقارئة مع الايدلوجيات 
ولآهی مساوية له وان‌کان لها فیهابعض مشابه‌منمفهوڼه 
فى العدل الاجتماعى والشورى تحت اسماء غريبة 
كالاشتراكية والديمتراطية ولكن مع الفارق البعيد بين 
المنهج البشر ى القاصر المحدود وبين منهج الله تبارك 
وتعالى الواسع الافاق المرن المنهج القادر على العطاء فى 
كل بيئة وكل عصر والى ان يرث الله الارض ومن عليها. 


ثانيا : سمات الصحوة ومعالها ومستقبلها 


اما ان الصحوة حتيقة واقعة فهذا أمر شهد به 
العدو والصديق ذلك لانها تطور طبيعى احركة اليقظة 
منذ بدآها الامام محمد عبد الوهاب ودعاة الاسلام فى 
جوانب ارض الاسلام بالعودة الى المنابع وتصحيحمفهوم 
التوحيد الخااص وتحرير الاسلام من الوثنية والجبرية 
والفلسفات والمذأهب الوافدة . ٠‏ 


و القضية وأاضحة فان دعاة التغريب خداموا هذه 
الأمة حين نصحوها بان تتخذ من المنهج الغربى طريةا 
لحياتها معانين ان ذلك هو الطريق الذى يجطلها قادرة 
عل التخاص من فود لغرب وامتلاك ارادتها ٠‏ وفسد 


e‏ ذلكو 8 عليه م صفادید النفوذالاستعمار ی 


ولكن التجربة بعد أكثر من سبعين عاما كشغت عن 
زيف هذه النصيحة وان الذين دعوا اليها ان لم یکونوا 
خائنين لهذهالامة فحسنببللايفهمون قواميس الأمموقوانين 
قيام الحضارات والخروج من الازمات ذلك أن المسلمين 
اديهم قانون اساسیو اضحقو امه أن ‌النصر لايأتيهم ال من 
خلالمفاهيمهم وقيمهم وقانونهم الذى قدمه لهم القرآن 
الكريم » فاذا انحرغوا عن التطبيق وذلوا ودخلوا مرحلة 
أفازمة فان مخرجهم هو شىء و أحد : العودة الى المنابع 
اذا التمسوا منهجا آخر ففد وکلهم الله تبارك وتعالی 
الى انفسهم وترکهم وتخلى عنهم 4 وهذا ما حدث حين 
الشيوعى انيابه فى افغانسان وتبين للمسامين يوما ما فى 
عند ذلك کائت الصحوة تعئی العودة الى المنابع الى 
سقطتتجارب الايدلوجيين الليبرالية والماركسية واثبتت 
عجز ها عن العطاء فى أمة لها عمق أربعة عشر فرناً ف 
التوحيد . 


ان الايدلوجيات المعاصرة قد عجزت فى بيئاتها 
الإصاية فكيف لا تعجز تى بيئة القرآن مهما حجب النفوذ 
الأجنبى الشريعة الاسلامية بالشانون الوضمى والاقتصاد 
الاسلامى بالمصرف الربوى والتربية الاسلامية بمنهسج 
دیوی . 


ان ابرز معالم الصحوة الإاسلامية هسق افلاس 
الحضارة الغربية وتطلع قادتها ومفكريها الى منهج 
الإسلام کمنقذ للائنسانىة والحضارة »۰ 


٠‏ كذلك فقد تراحعت كل المذاهب التى طرحها النفوذ 
الفربى فى أمة الاسلام ٠‏ ظاهرة الملمانية » ظاهرة 


القومية ¢ ظاهرة ححب الحهاد والامر ا والذنهى 


عن النكر . 

وکان معنی هذا کله تفريغ الاسلام من جوهره 
ومضامينه وقد كانت الكشوف الاثرية مؤيدة للاسلام 
ولنهحه 4 محطمة لذهب دارون 4 ومكذبة لدعاوى بهود 4 
وناسفة لفك السامية بديلة عن الحنيفة. ٠‏ وكاشفة 
لاد مفهوم احياء. اللحضارات القديمة فقد اعلن كبار 
التخصصين فى الاثار والتاريخ نظرية ( الانقطاع 
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ا بين الاسلام a dw‏ ونظریات 
الخاتم ا جاء و البشرية كلها من الظلمات ال 
الور ' وتحريرها من الوثنية والتعدد ومن عبودية الاصنام 
ومن عبودية القيصر والفرعون . 


٣‏ المؤامرة ضد الصحوة 


ولا ریب ان الصحر ة الاسلامية انما صدرت من 
المنابع الأولى » التمس مفهوم الاسلام الصحيح :مفهوم 
الاسلام الجامع وليست من محمدر آخر › فهناكالحاولات 
اليوم تحاك لصرفها عن هذا المصدر القرآنى الاصيل › 
وهناك دعوات الى تزييف حقيقتها بالدعوة الى احياء 
الفرق والنحل القديمة › والى التركيز على الماسونية 
وخليفاتها »> واحياء البهائية والقاديانية » والدعوة الى 
التحرر من الاتصال بالاسلام تاريخا ٠‏ وأمة » ومنهجا > 
وهذه هى مهمة التغريب والغو الثقافى التى تجرى اليوم 
فى محاولات تقوم بها اقلام زائفة مغربة معروف ولائها 
أتدعس_و الى هحم اللسسسنة ) حسين أحمد أمين ) 
وفرج فودة » فسبؤاد زكريا ) والتشكيك فى الوحى 
وائارة خلافات الصحابة من جديد كما نرى فى 
كتابات توفيق الحكيم وزكى نجيب محمود وفرج فودة › 
وكل ما يكتبه هؤلاء غثاء كغثاء السيل » ذلك ان كل 
نهضة غير متصلة بالمصادر الأولى هى نهضة زائفة توم 
عا ا > ان اساس نهضتنا المراث العظيم 
( القرآن والسنة ) وصالح التراث القائم على ما قدمه 
النوابغ e‏ فى مختلف المحاولات الملمية والفقهية 
وهذه الجذور هى الاسس التى ستوسد عايها نهضة. 
الاسلام الجديدة . 


تخدفتا كات الح رة والسلنة وار 
ولا تغرينا كلمات العصرانية والحداثة والآجديد . 


وأمامتا الان نتاج جديد يجب أن ينمو ويمتد الى 
مختلف المجالات : علم النفس الاسلامى » عام الاجتماع 
الاشلامى > علم الاقتصاد الاسلامى » النظر يةالاسلامية 
للادب . 
واذا كان الاسلام يققحم الوجدان الغربى اليوم 
فاننا اجدر بان نقيم مجتمعنا الاستلامى على اسسه 
ومقوماته . 


ان سمات الصحوة الأسلامية واضحة والمستقبل 
امامها مفتوح بانن الله بعد ان تهدمت القیم التى آمن بها 
1o1‏ 


الناس سنوات طويلة ولكن الحذر كل اللحذر من الاندفاع 
أو استعجال الوقت حتى تنمو البذرة > كما ندعو الى 
الحذر من التوقف والاستسلام للاحلام فان العدو يعمل 
ويحاول فى كل مجال : وخاصة مجال التبشير العربى فى 
ان يغذى لفتنة المسلمين عن دينهم ؛ ومجال الالستشر اق 
يعمل فى استقطاب بعض طلاب الدنيا بالهبات‌والمطايا . 

وتحن نؤمن ان الاسلام قادر على ان يقدم الحلول 
لكل مشساكل العالم المماصر والازمات البشرية القائمة 
بدعوته الى التآماس المفهوم الصحيح : مفهوم الربانية 


ومفهوم مسئولية الانسان الفردية والتزامه الاخضلإاقى 
وايمانه بالبعث والجزاء . 
٤‏ دور الدعارة الاسلامية 

اذا كان لا بد من القاء الضوء الكاشف على 
الصحوة فان قاعدتها الاساسية هى الانتقال من مجال 
الدراسة والتخطيط والتعرف على اسباب تخلف امسامين 
وعوامل نهضتهم ( على النحو الذى قام به جمال الدين 
ومحمد عبده وشکیب ارسلان ورشید رضا وغیرهم ) 
الى مجال التربية وبناء الاجيال وتكوين الجيل الرائد الذى 
حمل لواء العمل فى بناء الأمة ذلك هو الدور الذى تام به 
الانام الاتهيد حن الا ولم مةه سى ال هذه 
الوجهة ٤‏ وقد کان فیها على مستوی عصره بعد سقوط 
الخلافة الاسلامية وتفرق شمل الأمة الاسلامية واستعلاء 
الاقلية والتبشير »> وقد استرشد فى وجهه هذه بالدعوة 
الاسلامية الأولى وبالمنهج الذى سار عليه محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى بناء الرعيل الاول الذى حمل 
رسسالة الاسلام الى العالمية ؛ فهذه حقيقة لا يمكن‌تجاهلها 
ومن هنا هاج الوذ الفرتى وخهة الذغوة اللاية 
لاته وجدها على غر ما اراد بل وجدها تدمر کل ما رسم 
من خطط لحصر الاسلام فى المساجد وحفاسلات الوالد 
وحلقات الذكر » واليوم لا نجد كاتبا اسلاميا واحسدا 
يستطيع ان يتجناهل مفهوم الاسلام الاصيل ( دينا ودولة) 
ومنهجا ونظام مجتمع »> على النحو الذى كشف عنذسسه 
الاستاذ البنا رضوان الله عليه ولا ید ان تک.سون کل 
الحركات الاسلامية المعاصرة منذ المودودى وغسرره › 
مستمدة من منهجه الذى يتسم اساسا بالحكمة والموعظة 


الحسنة وييعد عن lal‏ والتطرف والتعصب والذى 


بؤمنبأان الطزيق الاصيل هو ايمان الطلائع ووصولها الى 
اماكن القيادة من منطلق شرعى ضحيح وهو منهج لا يقر 
الانقلابات ولا الاغتبالات ولا يرى سبيلا الا عن طريق 
بناء الامة بالايمان والعلم . 

ه ‏ فشل التجربة الغربية 


كل مايقال بالنسبة للآجرية الغربية فى بلادالمسلمين 


lo 
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انها تجربة لم تحقق شيئًا ايجابيا واضحا » سواء 
اكانت التجربة الليبرالية. او الماركسية اما بالنسبة 
للحضارة الغربية فانها قدمت حتى الان ( ادوات ) مادية 
نافعة ليس على المسلمين حرج فى استخدامها لانها 
فا ا و ارب نناخرت اتد 
الخاص بنا ولنا مفهومنا فالاسلام هو الذى أعطى 
اأيشرية : 

1 التحرر من العبودية والوثنية . 

س ياء منهج الاخوة الاسلامية خارجا عن 
الريك . 

س الانتاقال من الغردية الى الغيرية . 

وهو فى هذا يختلف مع مفهوم الغرب فى الاستعلاء 
بالعنصر » واعتبار العنصر الابيض سيد العالم » وقيام 
مجتمعه على اساس استغلال الأمم الى تملك مصادر 
الثروة وتسليط مشروعات تحديد النسل والائقار عليها 
حتى لا تملك ارادتها . 

مه-ة الراة المسلمة : 

المراة المشلمة قد اكتشفت أخ ا ان ا يسمي تخرين 
المرأة هو مؤامرة يراد بها هدم الأاسرة واخراجها من 
مسئوليتها الاساسية فى بناء الاجيال وقد بداتالمراة تعود 
الى بيتها وتاتزم بمسئوليتها التى قررها لها الاسلام بعد 
أن كشف ذلك كتاب الغرب انفسهم امثال اليكس كارسل 
وغیره . 

۷ س عودة روح الجهاد الى آلعالم الاسلامى 

يجب ان تعود روح الجهاد الى المجتمعات الاسلامية 

من جديد » على النحو الذى فرضه الاسلام هو ( الاعداد 
والمرابطة ( ولن یدل مشاکل المسلمين ف مو اجهة مطامع 
الغزو الا القدرة على الردع وهذه هى التى أوصى بها 
الاسلام فى "ية ( واعدوا ) ومن هنا فان حل مش_كلة 
فلسطين واستمادة القدس يطلب : 

ارلا : الجماد واستخلاص الحق بالقوة الحربية . 

انيا : مواجهة قضية فلمطين على مستوی اسلاى 
اساسی لا على مستوی عربی ولا مستوی قومی وكذلك 
لامر بالنسبة للاح”لال الشيوعى لافغائستان . 

كانت القضية التى تشغفلنى تماما واهو العمل عللى 
تحرير العقلية الأسلامية من استبعاد الثقافات الغربية 
بعد کف لی امران 

الاول : ضحالة العطاء فى الثقافات الخارجية .. 

الثانى : غلبة الإاهواء والاحقاد والاباحيات على 
معطياتها ولذلك فان الهمة الكبرى هى العمل على كشف. 
الشبهات وتصحيح مادسته الشعوبية ف تاريخ الأسلام 
واللعرب من سهوم . 


النممٹل الثامن 


اقيموا صلاة الظهر فى المدرسة 
من أجل وضع التربية الاسلامية موضع التففيذ 


فى مواجهة الصيحات التغريبية المتجددة التى ترمى 
الى اقتلاع جذور التربية الاسلامية من نفوس شبابناندعو 
الى بناء النفس المسلمة الحاثرة القلقة الان على اساس 
الايمان فهو النطلق الحقيقىلسلامة هذه الأمة من الاخطار 
والمحاذير التى تتعرض لها اليوم من جراء تفشى عوامل 
كثيرة عن طريق وسائل الترفيه والاضحاك وتصص 
الجنس والجريمة وقد اثبتت الاحداث الخطيرة التىوقعت 
فى العامين الاخيرين حقيقة واقعة انزعج لها رجال عام 
النفس ورجال التربية والاجتماع جميعا وهى الاحساس 
بانزلاق المجتمع الى مرحلة خطرة باغراء الافلام الاجنبية 
والمسلسلات وغيرها اذ لم تعد الحضانة الطبيعية 
كافية لحماية هذا الجيل من الخطر فضلا عن تقصر 
الآباء والأمهات الذين انشأو اجيالا اطلق عليها ( اطغال 
المفاتيح ] حيث يضطر الاباء والامهات الى اعطاء اطغالهم 
مغاتيح البيوت بعد عودتهم من المدارس حتى يعود الاباء 
والامهات » هؤلاء الاطغال المظلومين من ناحيتين من ناحية 
الأبوى والاموى » ومن ناحية تسليمهم للخادمات ولدور 
تظھر فی افق الاطفال ظاهرة الانتحار نثيجة ( اليأس ) 
والضيق ومن اجل هذا الاتجاه الخطير الذى تتجه اليه 
وسائل الترفيه بالاضافة الى التقصر فى الحماية الاسرية 
واضطراب التوجيه والرعاية والقدوة المدرسية نجد ان 
الخطر يحدو بشتاینا واننائنا ) هذا بالاضامة الي مشماریع 
جديدةيجرى اعدادها ) فهناكالآن ألف مدرسة منمدارس 
اللغات »› هذه المدارس تحاول صياغةالشباب فى جحو من 
التشير واخراج الدين من حياتهم وتقديم النموذج الغربى 
لهم فى ااعقيدة وفی‌التاريخح وف ‌البطولة › ولاشك ان دفع 
ابنائنا اليوم فى هذا السن الغض الى تطلم لغة اجنبة هو 
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من الخطورة بمكان لانه سيقتلع اللغة العربية والترآن 
والسنة وكل المقومات الاسلامية التى يجب ان يشكل 
امزاج النفسى الاسلامى مليها ولذلك فاننا نسارع ونبادر 
وتدعوالى اقامة شلاة الظهن فى الحرنبة كعايل مخ غو ال 
حماية ابنائنا . 


ركن ا رتا لن اه تارتن الاغ اة 
والثانويةراينا خطرا حدقا فهناكمناهج منحرفة ونظريات 
وافدة تدرس على انها حقائق وعلوم منها نظرية دارون 
وكتب التاريخ‌التى تقدم عظمة اوربا على المسلمين وعظمة 
الفرعونية » وهناك كتب الفلسغات التى تقدم نظرية 
الفيض والعقول السبعة وتقمم الفكر الغربى الوثنى 
القدیم على اثه فکر اساسی ثم يجىء الفكر الاسلامى ف 
سطور تتخلل هذا كان المسلمين ليس لهم كر اساسى 
وليس لهم مفهوم خاص للفلسفة والنظرة الى الكون 
والوجود والخلق ٠‏ ما كتب العقيدة فهى كتب جافة ليس 
فيها أى شحنة روحية حقيقية ٠‏ أما كتب التاريخ 
الاسلامى فانها تدرس على انهصراع بين الخلفاعوالامراء 
ومحموعة من الۋامرات . 


واذلك فنحن ندعو الى اعادة النظر فى هذه المناهج 
التى ورثناها من عهود الاستعمار والنفوذ الأجنبى ولابد 
من تطهيرهذه المقررات المدرسية من التأثيراتذات الطابع 
الواند و التريتى وكذلك ”نكن نطاب تاقح دراشة 
للحماية الشاب من الأنحراف والانحلال » ولا بد من حماية 
شبابنا من اخطار المدارس الاجنبية التى تتزايد اعدادها 
وقد بلغت نسبة المدارس الخاصة التى تدرس العلومبلغة 
اجنبية فى مدينتى القاهرة والاسكندرية اكثر من ( ٤1.‏ فى 
المائة) من اجمالى امدارسالموجودة ٤وخطر‏ هذه المدارس 
يمتد اأى اضعاف اللغة العربية واحلال اللات الاجتبية 


of 


حلها » واللغة اساس الثقافة ومن هنا فان مجمومة 
كبرة من شبابنا سوف تفقد ولائها العربى والاسلامى 
لانها ستتبع ثقافة ووجهة أصحاب هذه اللغة الاجنبية 
بکل مغریاتهم فى فرض هذا الشباب على المۇسسات 
الاجنبية . 


ويتعرض شبابنا المسلم للوقوع تحت تأثر مفاهيم 
التربية الغربية وخاصة نظرية ديوى التى ES‏ 
الدراسات التربوية وهى مناهج تفرض فصل الدين عن 
الثقافة فى حياة الاطفال واعطاء الاطفال حرية 
( وفق نظرية فرويد ) دون رقابة أو توجيه من جهات 
اساسية وقد تبين أن هذه المناهج قد فشلت فى البلاد 
التى انشاتها وان نتائجها الخطيرة دفلعت امصلحين الى 
تعديلها وتغييرها فكيف نأخذها نحن المسلمين ولدينا 
منهجنا التربوى‌الاسلامى الاصيل ان هدف هذه التحولات 
كلها هى القضاء على الطابع الاسلامى الاصيل ف نفوس 
وعقول شبابنا الغض وتفريغه من الايمان بالله ومنالايمان 
بالنهج الاسلامی ليناء المجتمع حتی یصبح حیلا منهزما 
طريا »> واقعا تحت تاأثر المغريات والاباحيات والانحلال 


ولقد حملت الانباء اخيرا تلك الدموة الخطيرة التى 
دعا بها الخبير اليهودى اللورد سوان حين دعا الى تلك 
الغكرة الخطيرة : 

% % 


( علموا اولاد المسلمين الرقص ) 


ولقد كنت اتابع ما يجرى فى أجهزة التليفزيون وفى 
حفلات المدارس وف الاندية فاجد ظاهرة الرقص تنتشى 
بشكل غير مادى تحت اسماء كثرة مها الرياضة ومنها 
أشياء اخرى وهى فى مجموعها ترمى الى قتل عاطفة 
الخجل والحياء الاسلامى الأصيل فى النفس المسلمة 
والسخرية بها وكنت أتصور أن وراء تفشى هذه الظاهرة 
خطة مرسومة حتى جاعت برقيات الائباء تحمل ملخصا 
للتقریرالذی اعده هذا الیهودی‌البریطانى الخبير فى شئو 
التعليم حيث يوصى بتمليم التلاميذ المسلمين ( ا 
ونساء مبادىء الرقص باعتبار ان الرقص لون من الوان 
الرياضة البدنية وقد الحق توصيته بعبارة قاسية هى 


قوله (ورفض اى اعتذاريبديها الشباب المسلم للتهربمن 
الرقص ) . 


هكذا فى الوقت الذى تخلو فيه البرامج الدراسية 
من التربية الاسلامية وبناء العقيدة ايمانا بمذهب (ديوى) 
يحاول بعض الخبراء فرض الرقص على ابناء المسلمين 
حتی تهتز اعطافهم وتفنسد قلوبهم ويصبحوا اداه لتقبل 
الصورة المنحلة للحضارة العصرية › »> فضلا عن سدم 
التففرقة بين الفتيان والفتيات فى مختلف مراحل الدراسة 


ناجل هذا دوا الى تحرير اأناهي الدراسية 
من التبعية واداخال مادة الثقاة الاسلامية اليها على جميع 
الملستويات حيث ان مادة الدين التى تدرس الان لا تكفى 
ولا تحقق الغاية من بئاء الاجيال الجديدة المتحررة من 
التبعية ومن التطرف فى نفس الوقت . 


واد ى 2 افراع الى ق تون الف 
بتقديم العقيدة الاسلامية بمفهومها الجامع والصحيح من 
جميع قروعه فيما يتصل ( أولا ) باللغة العربية وأهمية 
الفصحى ومتقاومة العاميات التى تزحف عن طريق 
الغلكلور والشعر العامى ولغة الصحافة ( ثانئيا ) بتقديم 
اللغات الاجنبية على انها فى درحة ثالثة للغة العربية 
ولان ما تقدمه من مادة فكرية يثصل بمقائد الغرب من 
الامورالتى يجب النظرفيها وخاصة من التصصوالروايات 
( ثالثا ) بتقديم المترجمات الاجنبية على نحو فيه أصالة 
الفكر الاسلامى وذلك بأن نعرق خلفيات هذه الكتب 
المترجمة ومؤلغيهاوالظروف التى كتبت فيه فى بلادهاومدى 
اتصالها بثقافتنا ومدى تعارضها او تلاقيها مع مغاهيم 
الاسلام وعقيدته ( رابعا ) بالنسبة للتراث الأسلامى 
وارتباطه بالعقيدة الاسلامية ( خامسا ) بالنسبة للقاريخ 
الاسلامى بوصغه التطبيق البشرى لعقيدة الاسلام بيا 
يحمل من سلبيات وايجابيات . 


واذا كنا تواجه الان اخطارا متزايدة ترمى الى 
احتواء التعليم لصبغه بصبغة غربية تخرجه عن اطاره 
الاسلامیوالعربى فاننا مطالبون‌بان نقدم لشبابنا الجوائب 
الناقصة التى عجزت عنها المناهج وان نصحح الجوانب 
الشسائبة التى تقدم مغاهيم منحرفة ؛ هذا وبالك التوقيق . 


RRR 
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الفصل التاسع 
حماية شبابنا المسلم من مؤامرة حصاره واحتوائه 


أن اهما وراجه اة الانبادة البو ى وة 
التحديات المتصلة بالفكر الوافد وبمحاولات الفكرالماركسى 
والصهيونى والغربى الرامى الى ابتلاع القيم الاسلامية 
هو العمل عاى حماية الشخصية الاسلامية من الاحتواء 
وبناء الشخصية فى نفس الوقت على روح النضال 
والمقاومة والرباط فى ثغور فكر الامة التى بدو اليوم شبه 
خالية وذاك من اجل حماية عزة هذه الامة وكرامتها من 
ان تكون تابعة او ذيلا أو أن تثبل منهجا وافدا من اجل 
متاع الدنيا القليل الزائل »› ذلك آنه قد وضح تماما ان 
اعداء الاسلام والراغبون فى احتواء هذه الامة والسيطرة 
عليها يعلمون مدى خطر الفهم الصحيح للاسلام ( بوصفه 
منهج حياة ونظاممجتمع ) ولذلك فهم حريصون كل‌الحرص 
على الترويح للمفاهيم الباطنية والمادية والعلمانية واحياء 
مفاهيم الفرق] والدعوات الهدامة واعادة كتابة افكارها 
#لضللة المسمومة بأسلوب شائق يخدع الشباب المسلم 
القليل الخبرة » الذى ليست له اليوم س ارضية واسعة 
فى هم المؤامرة على الاسلام منذ بدات على يد ( عبد الله 
ابن سباً )] وكيف اتسع نطاقها من بعد بمقاهيم وحركات 
الترامطة والزئج والباطنية وغيرهم فهم يجددون الحديث 
عن هذه الحركات والدعوات ويوسعون آفاق الحديث 
هنها ويغرون الشباب بما تفتحه امامهم من مفرياتتتملق 
باسقاط التكليف والاندفاع وراء الشهوات والمغريات‌التى 
تتیحها هذه الدعوات لاأستقطاب الشباب وصرفه عن دینه 
ويكون النطلق من باب الحرية وتكون المرأة واآحب هى 
الادوات ؛ وقد صبغت الاسونية على النحو الذى يحقق 
اهداف هذه الدعوات الهدامة والقرق الضالة »> فلا 
تکشفت اهدافها اتصهرت من جدید فى دعوات اخضرى 
كالقادياتية والبهائيةثم جحاعت دعواتوحدة الاديان وادعاء 
الثبوة . 

ان النطلق الوحيد هو سذاجة الشباب وبساطته 


وتصديقه لكل ما يلقى اليه وانخداعه “ وتأثره بالبريق 
الخادع › وذلك ناتج عن قصور وعحز ف فهم الأسلام 
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للاسلام‌و الكيد الذى يتمثل ف عشرات الصور والدعوات. 


نحن نطالب الشباب بالحذر واليقظة وتعميق فهم 
الاسلام > وما يدبر له من قوی كبرى متحالفة » وان تكون 
هناك حصانئة نفسسية من 'لايمان‌بالله تحول دون الأاستسلام 
لليريق ٠‏ والثقة الكاملة بان هذا زيف خادع مهما بدا لامعا 
وتجمع حولله الناس . 


اننا مطالبون ببناء الشخصية الاسلامية فى نفوس 
الشباب كمقدمة للوقوف فى وجبة موجات التغريب »> 
والتحلل » والاباحية فالمسلم الصحيح الايمان قادر علىان 
لا یحتویه فکر وافد »> وان لا يستسلم امام مظاهر تختلف 
عن مفهومه الصحيح ؛ وان يكون متمثلا يتول اله تبارك 
وتعالى : 


( وان تطع اكثر من فى الأرض يضلون عن سبيل' 
الله )4 . 


ومهماً اتسعت دائرة البريق الخاداع قانها لا تخداع 
المؤمن ابدا » فان اعماق قلبه المؤمن يحس بالخطبر 
( والائم ما حاك فى النقلس وكرهت ان يطلع ال 8 
عليه ) . 


ولنكن على وعى كامل بان هثاك مخطط العمل على 
تحطيم الشباب المسلم وتدمير القيم الاخلاقية كوسيلة الى 
هدم الامة وذلك ببث وسائل التحلل والاباحة والغلساد 
التى ترمى الى ثفكيك وحدة الاسرة والمجتمع الاسلامى 
وتغليب الفردية على الجماعية » وازاحة الضوابط امام 
والانعزال عن المجتمع وخلق روح السلبية واسقاط 
فريضة الجهاد والامر بالمعروف » والقصل بين الوسائل 
والغايات »› وبين المعاملات والاخلاق وتوهين المسثولية 
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منفصلا عن تکامله کدين ونظام مجتمع معا : 


ولا ریب ان هناك مسئولية للامة آزاء شبانها 
وواجب الحماية ومن‌هنا فان علينا ان نسد الفجوات التى 
تدخل منها الدعوات الهدامة والفلسغات اللادية الى 
النفس المسلمة والعقل المسام . 


والتفهم الصحيح العميق لسمة الاسلام وعطائه 
الواغر الذى لا يحتاج المسلم معه الى قبول الايدولوجيات 
التى صنعتها شعوب وامم ليس لدينها مثل منهج الاسلام 
ولا بد من تصحيح كثير من المفاهيم الموجودة فى المناهج 
الجامعية والتعليمية مثل نظرية دارون ( وقضية الخلق 
الزائفة ) التى تقدمها » ونظرية فرويد وربطه تصرفات 
الانسان كلها بالجنس ونظرية سارتر باسقاط المسئولية 
الفردية ونظرية ماركس بتغليب التفسم المادى والصراع 
الطبقى وايعلم شبابنا ان هذه النظريات ليست حقائق 
علمية أولا وانما هى وجهات نظر لغلاسفة قدموها فى 
بلادهم من آجل الرد على تحديات قائمة ؛ فهى ليست علما 
خالصا نافعا البشرية كلها » وهى فىنفس الوقتستطت 
فبلادنا وجاعت نظريات اخرىتنقضها وقدتوالت الحقائق 
الحفرية ( عن طريق الحفضريات ) التى تكذب دارون 
والنظريات العلمية التى تكذب ترويد وسارتر كا 
انكسرت النظرية الماركسية وتحطمت فى كثير من بلاد 
العالم التى اعتنقها من قبل وف مقدمتها الصين. . 


كذلك فنحن مطالبون بان ل قبل مفهوم الفلسغة 
الغربى ( ولنا مغهومنا ] ولا نقر الصورة التى يقدم بها 
تاريخ اوربا لابنائنا حيث يتنكر لدور المسلمين فى بناء 
المنهج التجريبى ومداخل العلوم الحسديثة كالتاريخ 
والاتتصادان هذا التاريخ الاسلامىوالعالمى والذىيدرس 
لابنائنا فيه زيف كثير ٠‏ لانه يركز على الخلافات وعلى 
تاريخ الأمراء ويغفل الدور الخطير الذى تقوم به الجماعة 
الاسلامية فى قوتها وتماسكها . 


ان هناك محاولة خطيرة لاطفاء نور التاريخ 
الاسلامى بوضعه تحت مجاهر الثظرية الادية للتاريخ 
والفْض من شان التراث واعلاء العاميات على الفصحى 
وتقديم النظريات والايدلوجيات الغربية الصادرة عن 
الفلسفة المادية ذات الاصل المسيحى واليهودى والوثنى 
على انها حقائق علمية بينما هى قروض ونظريات فيها 
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الصخيح وفيها الخطا ٠‏ والاسلاملديه منهجا اكثر اتساعا 
وعمقا وربانية . 


اننا فى أشسد الحاجة الى تدريس مادة الثقافة 
الاسلامية فى جامعاتنا من أجل حماية ابنائنا من خطرين 
والتطرف فالاسلام فى حتيقته يملم السماحة ويملاالنفس 
بالاخوة الانسانية وهو حين يدرس تدريسا صحيحا 
والعقائد والاتجاهات الدخيلة والمغايرة . 


كذاك فاته يوجه المسلم الى معرفة مهمته فى الحياة 
وهدفه فیبنی فيه المسلم القوى الصالح الذى يعمر هذا 
الكون مؤمنا بربه خاضعا له » عاملا على تكوين المجتمع 
الصالح الذى تتكاتف قواه لاعءلاء كلمة الله وتحقيق 

ومن ناحية أخرى فانه ينمى شعور الولاء للامسة 
الاسلامية والالحاح على مكانتها واهمية رسالتها العظيمة 
للانسانية وما يمكى ان تكونه لنفسها وللناس . 


بل أن مادة الثقامة الاسلامية فى الجحامعات تكون 
عونا كبيرا عللى تصحيح الفكرة الخاطئة التى اشاعها 
الاسلام فى تسبة انحطاط المسلمين التى تمسكهم بالاسلام 
وبيان ان المكس هو الصحيح وان تخلف الشعوب التى 
تمن بالاسلام کان بسبب تخليهم عن مبادىء هذا الدين 
القويموعدم تطبيقهاتطبيقا واعياسليما ف‘حياتهم القردية 
والاجتماعية كذلك فان دراسة هذه المادة تحقق التربية 
الاسلامية الحقيقية فى مجال السلوك حيث ينصرف 
الشباب على شمائل الرسول صلى الله عليه وسسلم 
وسبرته واخلاق الصحابة بما يطبع نفسه على النموذج 
الامثل ويقدم له القدوة التى قد يعتقدها ف البيث أو دور 
العلم . : 


ان شبابنا امانة فى عنق الامة واعناق مفنكريها 
وقادتها وهو عدتنا فى المرحلة القادمة» وان هناك مؤامرة 
تحوطه وتحاصره ونحن يجب ان نكون على يقظة تامة 
لهذه المؤامرة واننعمل على تحطيم القيود التى تحاول ان 
تكبلبه وان تستكمل عن طريق الثقافة الاسلامية الحرة 
كل ما تقتضيه فى مناهج التعليم . 


الفصل العاشر 
أمة الهملال 


هذه الامة الاسلامية التى صنعها القرآن 2 
وانشاها محمد بن عبد الله خاتم رسل الله والتى تقع 
وسط العالم قارة كاملة بين أفريقيا وآسيا بما 0 0 
تبارك وتعالى به من وضع استراتيجى ومن ثروات هائلة 
ومن تفوق بشرى يتضاعف اليوم ويزداد وهى الأمة التى 
جعلت حسابها بالهلال تميزا لها عن الامم الغربية التى 
تقيم حسابها على السنة الشمسية والتى بدا تاريخها 
بالهجرة: اعظم حدث ف تاریخ الاسلام» هذه الامة مطالىة 
بأن تدعم‌طابمها هذا بأن تقيم حياتها على الشهر الهمجرى 
وان تحسب احداثها بالعام الهجرى وان تربط انتصاراتها 
بالتاريخ الهجرى › نقول هذا ونحن نرى كيف تجبرى 
المحاولات لصرفها عن الهلال والتاريخ الهمجرى واغراقها 
فى التاريخ الميلادى فتتحول من رمضان الى اكتوبر » 
وتتحول من طوابعها الاسلاية الى اقليمية واضحة أو الى 
المروبة من اجل حجب اللون الأسلامى ٠‏ فقد جرى‌النفوذ 
الاستعمارى على اخفات صوت الاسلام فی کل محالات 
النشاط الفكرى والثقافى والاجتماعى بالانتقال من الاسلام 
الى العروبة ومن ثم هرت كتابات تقول بالحضارة 
العربية والفكر الىعربى والثقافة العربية وهى مسميات 
مضللة لان الحضارة والفكر والشقافة انما ترتبط اساسا 
بالعقيدة وما من أمة كانت لها حضارة ونهضة الا ارتبطت 
بدينها وعقيدتها حتى فى البلاد التى فصلت بين الدين 
والدولة ما زالت تقول ١‏ الحزب الديمقراطى المسيحى ٠‏ 
والحضارة المسيحية › والفكر المسيحى والثقافةالمسيحية 
بينما نحن نغفل ذلك ونتجاوزه فى نفس الوقت الذى 
لا يستطيع باحث منصف من أی دين من الأديان أن ينكر 
ان هذه الثروة الفكرية والثقافية التى تغمر مختلفجوانب 
الجتمعات الاسلامية هى اسلامية الاصل والاساس 
والمسار » وان الاسلام دين دخل هذه النطقة وآمن به 
اهل الادیان الاخری سلما واشتناعا › انما كانو يؤمنون 
بانه هو الذى صاع أهم مختاف القيم الاساسية سواء 
ف حرية الفكر او المبادة او التعامل أو الحركة » وانه 
لاتوجد الانعالم الاسلامثقافة مستظة يمكن ان تسمى 
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الاسلام كل تيم الاديان القديمة فى منظومته ومن ثم برزت 
الاخلاق والمعاملات والتقاليد والقيم القائمة الان ف المجتمع 
الاسلامى من خلال الاسلامواعتنقتها كل النحل والاجتاس 
ولم یکن أحد يستطیع ان يفرق بین مسلم وغیر مسلم فى 
الشعامل الاجتماعى أبدا ولكن جاء النفوذ الاجنبى واخذ فى 
اثارة الخلافاات حتى يؤلب الفرق والعناصر لانهلايستطيع 
ان يحكم أو يسيطر الا عن طريق هذه اللعبة . 


ولقد كان الأسلام واضحا طوال العصور بسماحثه 
وحسنمعاملته للعناصر المختلفة وحمايتها وحمايةعباداتها 
ومعابدها » على النحو الذى رسمه الاسلام نفسه وشدد 
فيه » ولكن كان لا بد من ان يعى المسلمون الفسوارق 
الدقيقة بين هذه السماحة وبين أن يحتفلوا بعيد رس 
السنة الميلادية او باعياد الأديان الاخرى »› او تقليدهم فى 
عاداتهم »> فان معنى ذلك هو اضعاف روح الائية 
الاجتماعية » القائمة على المحافظة على الذاتية الاسلامية 
وحمايتها وف محيط هذا التخفف من التمسك بالتميز 
الاسلامى استطاع النفوذ الأجنبى ان يقرض هذه 
الصطلحات التى اعطاها اسم العربية » لينسبها الى 
القوم ويحجبها عن الاسلام نقسه زفي ذلك تجاهسل 
الحقائق الأمور فان الحضارة فى الحقيقة قد صنقها مفهوم 
الاسلام نقسه وكذلك الشان فى الثقافة والفكر ومن هنا 
كانت تلك الصيحة المضللة التى تقول ان اللغة العربية 
لغتنا ومن حقنا ان نتصرف فيها كيف نشاء وهو شول 
مضللل لان اللغة العربية منذ ان نزل بها القرآن وهى لم 
تعد لغة قوم بتدر ما هى لعة عقيدة وفكر وأمة اسلامية 
عريضه . 

لقد كان الأستشراق والغزو الفگرى والتغريب حقيا 
بان يقسع ف راس قاعدة حربه » كمة الالام 
بحجبها وراء اسماء اخرى من التوميات او الاثليمياتحتى 
يظل الأسلام محصورا فى دائرة ضيقة هى دائرةالعبادات 


oV 


حتی أسماء الشوارع واسماءع امۇسسات واسماء النوادى 
كان الحرص على أن تكون فرعونية أو قديمة أو وثنية . 


به الإاسلام فى مقاومة النفوذ الاستعماری »> على مدی 
أكثر من ماثة عام تقريبا فهذه الحركات التى قام بههسا 
حركات المقاومة الوطنية » وابطالها رجال ايبراليون ار 
علمانيون لا ينتسبون ابدا الى الاسلام . 


مع أن الحقيقة التی‌کشفت زيف هذه المؤامرة والتى 
املنها رجال اغلبهم من الغرب هى أن ما من حركة وطنية 
لايو حتى رباط الفتح على المحيط الاطلسى الا كانت 
مستمدة من منهوم الاسلام المغروس فى اعماق نفوس 
المسامين بالمقاومة والجهاد فى تحرير الارض وانه ما من 
اأنفوذ الاجنبى حجب هذه الوجهة وتفطيتها . 


وقد جاء كتاب غربيون يكرهون الاسلام فنسبوا 
ذلك الى القوميات ووصلوا فى ذلك الى مبالفات لا حد لها 
حين سحبوا مفهوم العروبة الى الحروب الصليبية فادعوا 
انها كانت حروب عربية بين الغرب واللعرب وانها كانت 
من أجل التجارة واغفلوا الحقيقة الصحيحة وهى انها 
کانت حروبا تستهدف الاسلام اساسا وترمی الى تدمره 
وسحقه تماما ٤‏ وانها كانت دينية ولم تكن اقتصادية وآية 
ذلك اللباس الذى كانوا يلبسونه والنداء الذى كانوا 
ینادون به . 


بل ان الامر فى حجب اللون الاسلامى الاصيل عن 
الوقائع الحاسمة فى تاريخ الأمة الاسلامية وصل الى 
ثلاث قضایا کیری * 


احداها معركة التحرير الجزائرية التى قامت باسم 
الاسلام اساسا وثانيها : حركة فتح لتحرير فلسطين 
والثالثة معركة العاشر من رمضان وقد زیفت هسسذه 
المعارك الاسلامية الاساسية ووضع علیها اسم العروبة 
کذبا وتضليلا . 


ولقد سمعنا أن المستشرق ماسيئيون عندما اندلعت 
ثورة الجزائر تحت لواء الاسلام سارع الى ديجوليطالبه 
بانهاء هذه الحرب حتى لا يستشرى اسم الجهاد المقدس 
والقرآن ٠‏ ومفهوم الأسلام > وكذلك اخفت صوتالاسلام 
ف کل معركة قامت باسمه . 
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قول احمد بن بيلا : لقد قام الاسلام بالدور 
الاسانى فی استقلال بلادی عن فرنسا › وکان وتود کل 
الحركات الوطنية التى قامت ضدها ولولاه لذابت الجزائر 
فى فرنسا خاصة بعد فرض اللغة الفرنسية عليها . 


ومن يتابع حركات الاصلاح والتغيير فى قارةالاسلام 
جميعها من حركة اندونسيا الى غيرها يرى ان القاعدة 
كانت اسلامیة ثم ضربت لیسیطر عایها عنصر آخر يتنر 
للاسلام كذلك فان هذه الخطة قد استخدمت عاى اوسع 
نطاق من أجل ازالة الهوية الاسلامية من كل البلاد التى 
احتلها النفوذ الاجنبى ٠‏ ازالة الهسوية الاسلامية من 
لطن البوم وين ناطق الاسلاية ف اند ون 
مختلف المناطق الاسلامية فى افريقيا فشسد حملت اثار 
الاسلام وترائه من مختلف هذه اإناطق فی افریقیا حتی 
تفرض على المسلمين لفات تختلف عن العرمية وثقافات 
تختلف عن ثقافة الاسلام . 


ويتحدث بعض دعاة التفريب عما اسموه الصراع 
نین الولاء العربى والولاء الاسلامى ¢ أو بين الو لاع 
الافريقى وااولاء الاسلامى والحقيقة أن الانتياء اساسا 
ف کل آم سهد ان لآ له الا الله هو ولاء اسلامی تندرح 
تحته الحلقة الوطنية والحلتة القومية على التتابعويبتى 
الاسلام ( دينا وفكرا وجنسية ) هو الاساس وهو النطلق 
الحقيتى ذلك أن هذه الامة لم تكن الا آمة واحدة › قبلا 
ان يمزقها المستعمر الذى كان حريصا على أن يحطم 


وان يخلق من الاقليمية او القومية هوية » والاسلام 
يثثرر قبول الوطنية وقبول العروبة ولكنه يجعلهما فى اطا 
الوحدة الاسلامية الجامعة . 


ونحن نعرف ان التغريب والفزو الفكرى قدا 
خعل من تمزيق الوحدة الأسلامية فاءدته الاأساسية 


للوثوب والسيطرة . 


ان الوجه الأسلامى لهذه الامة هو الجدير بالبروز 
والظهور والعلاء تاريخاً ومواقفا » أن محاولة اعسلاء 
اللعاميات والفلكلور الذى هو ( فكر طقولة البشرية » 


فلا بد من الوقوف فى وجه هذه المؤامرة من اجل 
ترشيد الوجهة : نحو آمة الهلال : امة القرآن . 


الفصل الحادى عشر 
مسئولية الكات ب 


: ان الرائد لا یكذب اهله 


يجب أن يكون المسلمون قد عرفو ا الحقيقة : وهى 
مرة فقد کان خليقا بهم ان یعرفوا انه عدو وانه لا یرید 


الخير بهم . 


لقد خدمنا الرواد الغربيون والشرقيون واتباعهم 
على التو اء حن جايو | الى بلادنا بتصحو تتا ونهددونا ال 
الطريق الذى تستطيع به أن نمتلك ارادتنا 4 وان نحقق 
ذاتنا . 


وخلال أكثر من ثرن من الزمان اليوم تكشف لنا 
من خلال عشرات التجارب غشهم وضلالهم › وانهم كانوا 
ولا يزالون يخدعوننا ليبقوننا ف داثرة الاحتواء والحصار 
والتبعية تلك هى القضية التى نحن فى حاجة الى 
استيعابها وفهمها وتحديد موقفنا منها تماما . 


وی قرات من القضايا كانت نصيحتهم هى التى 
اوردتنا مورد التهلكة وحاولت ان تقضى على وجودنا تماما 
آنهم ۷ بطمعون الإ ف شیء واحد اسیاسی هو ان تذوب ف 
الحضارة العالية فنفد وجودنا المستقل وشخصيتباالمتميزة 
وذاتنا الاسلامية المختلفة تماما عن الاممية. . 


لقد كانت دعوتهم الأولى الى ( منهج الفرب ) ٠‏ 
بوصفه منهج الأمم الراقية الحاكمة المسيطرة على المالم 
فقبلنا ذلك ومضينا ورائهم فلم نل الا البوار والخسران 
فان هذا المنهج لا يناسبنا ولا يتفق مع طبيمتنا ويختلف 
عن قيمنا ومفاهيمنا فهم ادعوا بان الديمقراطية هى 
الشورى ٠‏ وما كان لأمة تمتلك منهجا ربانيا ان تتركه 
وتستع منهجا بشريا ؛ ومثلنا كمثل من يلقى بالجوهر 
الى الاإرض ويتطاع الى الخرز الذى فى أيدى الاخرين . 
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ولقد كانت دعوتهم الثانية الى ( القوميةوالاقليمية): 
باغراء من صور التاريخ القديم وما فيه من امجاد 
كالفرعونية والفينيقية والاش-ورية والبابلية فخدعونا 
بالتاريخ الوثنى القديم عن تاريخنا الاسلامى المتصل منذ 
أربع عشر قرنا فقبلنا منهم وتمزق وجودنا الاسلامى 
المترابط بالمنهج الموحد والاخضوة الاسلامية وتعمقت 
الخلافات بين العناصر المتكاهلة . 


ولقد كانت دعوتهم الثالثة الى اخراج المراة المسامة 
من مهمتها الأولى والحقيقية والاصلية أملا فى تدميرالمجتمع 
وهدم الاسرة تحت اسم مضلل هو ( تحرير اللمراة ) 
فنشأت الاجيال الجديدة من الشباب فى رعاية الخادمات 
ودورالحضانة خالية من العاطنة والحتان فكانت شرا على 
أهلها ومجتمعها . 


وكانت دعوتهم الرابعة الى التحسرر من القيم 
الاخلاقية بقبول الغناء الرخيص والمسرحية المكشوفة 
والقصة الاباحية والصورة العارية › فاقسدت الملاقات 
بين الرجل والمراة والاباء والابناء . 


واحاطت بذلك ثدميما لها فلسفات ومناهج من 
تراث الوثنية والتلمودية تتحدث عن حرية الفكر › وحرية 
الحنس » والدعوة الى الانطلاق . 
بالمعروف والنهى عن انكر وتزييف مهوم الجهاد » بهدف 
احلال روح الاستسلام والترف وقبول الحرام وتدمر 
هكذا مضى الرائد الذى قدم المسلمين النصيحة 
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والخطة الصالحة للنهضة فى تدمير قيم المسمين وافساد 
عقيدتهم وتزييف وجهتهم ومضو! ورائه مخدوعین حتی 
تبين لهم اخيرا ذلك الخطر المخيف الذى وصلوا اليه › 
وناداهم مناد من قبل الله تبارك وتعالى للعودة الى النابعم 
الذى أخذ الامم والحضارات من قبل .. 


فهل تنبه المسلمون حقيقة » واجمعوا امرهم أن 
يعودوا الى منابمهم من القرآن والسنة ليواجهوا الحياة 


ا ی و ا ج ا وا 
الصحوةالاسلامة بهدف اجهاضها وضربها تلكهى الدعوة 
الى تقديم بدائل للاسلام الصحيح ٠‏ بتزييف مغهوم اهل 
السنة والجماعة اننا نواجه اأيوم اسماء حديدة تدعی 
انها :كتب فى ظل الاسلام لتكسب ثقة الشباب الغض »> 
ولكنها فى الحقيقة تعمل على هدم مقومات الصحوة ؛ هناك 
من ينتقص الوحى ويحاول أن يساويه بالالهام فى الديانات 
الاخرى > وهناك من ينتتص قدر الصحابة ويصسور 
مواقفهم على نحو يجعلهم أشبه بالسياسيين المحترفين 
وهناك من يشكك فى السنة النبوية » وهناك من يدعو 
الى وحدة الاديان »> وهناك من يقول ان الخلاف بين 
الاسلام والأديان الأخرى خلاف فرعى ويتجاهل الغارق 
العءميق بين مفهوم التوحيد الخالص فى الاسلام ومفاهيم 
اخرى > ولتد تمالت اليوم صيحات الدعاة الى النحل 
الجديدة كالقاديانية والبهائية والماسونية والروتارى . 


وهناك من بدعى ان الجهاد هو جهاد النفساستنادا 
حوت اب فت عن الرسيول صل ا0 عله و > 
وهناك من يدعو الى ما يسمونه ( ابناء ابراهيم ) فى 
محاولة لخداع المسلمين عن الفوارق بين ما ذهب اليه 
اليهود وما ذهب اليه النصارى وهفاك من يدعونا الى 
ان نأخذ الحضارة الغربية بفكرها العلمانى والمسادى 
والوثنى » وهناك من يدعونا الى ان نمزج بين التراث 


الاسلامى والفكر الغربى وهناك من يهاجم اللغة العربية 
والتراث الاسلامى والشريعة الاسلامية ويعلى شان 
مغاهيم الامتزال ( المقلانية ) والتصوف الفلسفى »> 
ويحاول أن يحدد الفكر الباطنى والفرق القديمةوالفلسغة 
المادية » ومنهم من يستمع الى ذلك ويخدعه البريق › 


قال مت 


ان الشباب المسلم اليوم يجب ان يكون قد وعى 
الدزس مها وانكشت انامه الواموة اما 6 ولم بد 
يخدع › لقد اتضح تماما ان هؤلاء جميعا بنفوذهم فى مجال 
الاستشراقو التبشير والتغريب والغزوالثقافق ومن طريق 
مختلف ادواتهم فى الصحافة والتعليم والثقافة انما يخقون 
غاية واحدة » هى الآن واضحة وظاهرة ومكشوفة » هى 
ابعاد الاسلام عن مكانه الطبيعى فى توجيه الحيساة 
والختعات. والتفتن الأشانية وسلية شسجةة القيوة 
الاساسية له وبذلك ابال بيه وبين القطاء الإؤسع ف 
مساحة العالم كله . 


لقد سقطت رياد هؤلاء لأمتنا لانهم غشوا هذه 
تضيع ممها شخصيتهم الو اضحة وذاتیتهم الخاصسسة 
وطاتعهم المستقل ۰ 


ان كل المحاولات التى يجرى بها اقلام دعاة الغزو 
والتبعية قد كشفت واتضح زيفها › فليس الاسلام 
متعصبا ولا داعيا الى استبداد ولا سيطرة ؛ ولكنه دعوة 
الرحمة والاخاء والعدل والسماحة لاهله ولكل من استظل 
به »> وهو مطمح البشرية اليوم بعد آن فسدت الناهج 
وتمزقت النفس الانسانية فهو النور الذى تحتاج اليه 
والبلسم الى يشفى جراحاتها فلا تخدعنكم الظواهر 
الكاذبة لحضارة تهوى ولناهج عحزت عن العطاء .. 


يا قوم : لقد كذبكم هؤلاء الرواد قلاستمعوا الى 
الرائد الحق آلذى لا يكذب اهله . 


e E 
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الاصٽل لث عش 


موقف الإسلام من المذاهب الادبية الغربية ‏ 


الكلاسيكية ۔ الرومانسية . والواقعية الأاوربية 


من الخطوات‌الواسعة التى قطعها الفكر الاسلامى 
فى طريقه الى المنابع “٠‏ تلك البذور التى أينعت نحوانشاء 
مذهب اسلامی لعام الاجتماع ولعلم النفس ولعام الاخلاق 
وقد خطا الآدب خطوة جديدة نحو مذهب اسلامى فى 
الادب والنقد »> هذا اللذاهب الذى عرضبه الدكتور 
عبداار حمن ر أت داشا فیدر استه الإستو عبقق‌ هذا الشسأن 
فى جامعاتنا على طول العالم الاسلامى وعرضه وهى 
مفاهيمه وقيمه وانما هى مفاهيم وافدة تجترها جامعاتنا 
دون أن تکشف حکم الاسلام فیها 6 ولقد کانت شاه هذه 
امذاهب ف الفرب نتيجحة لتحوله عن الكنيسة ومفاهیم 
النصرانية الغربية الى النظرية الادية »> وقد تبين ان 
امذاهب الأدبية هذه ليست مذاهب ادبية فى الاصلوانما 
هى فاسفات وجد انها لا تصل الى الناس الا عن طريق 
الأدبلانه اثرب الى‌النفو س وهىمناقضة لفهوم الاسلام 
اساسا . ومن هنا فان علينا أن نکون واعين بها وراء 


هذا الفكر من حيث أن اذاهب العغرىية حمبعا تقوم على 


الجدلية والتفسي المادى للتاريخ . 


وقد تين من الدراسانت » أن هذه المذاهب تخااف 
ديننا وحين نقرؤها يجب ان نكون وعاة للذى بين أيدينا 
فالمذاهب الادبية مرتبطة باابيئة والعقيدة » ولا كانت 
الكلاسيكية فلسفة تمجد العقل > والرومانسية هى 
بمثابة ثورة على العقل وتمجيد للعاطفة »› وهذه الثورة 
نجل الاعراف و المىادىء و الاخلاق فان الاسلام 
يتصادم مع هذه المبادىء من خيث انها تستند الى 
فلسفاث متعارضة مع المفاهيم الاسلامية فامذهب الأول 
وثنی والثانی نصرانی وکلاهما مادی ۰ ونحن لا نرفض 
العقل ولا نرقض الماطفة »> والاأسلام يجمع بين العقل 
والعاطنة فى مضمون انسانى غير مادى ولا وثنى . 
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وقد تحدد موقفنا الاسلامى من هذه المذاهب على 
هذا النحو ف ( الكلاسيكية ) استنبطت من أدب 
اليونان والرومان بوثنيتهما التى جاء الأسلام لاجتثاث 
جذورها والقضاء ليها » والاسلام يرئثض كل ما يحاد 
الله ورسوله ويحارب الاسلام > واذا كان الكلاسيكيون 
يقصرون اعمالهم على الجوانب الادية فى حيان الانسان 
ولا تحظى الجوانب الروحية وما فيها من تألق وصفاء 
بشیء من اهتمامهم » فان الادب الاسلامى يختلف تماما مع 
هذا المذهب لانه يعطى كلا الحياتين المادية والروحية 
حقهما من الحياة . 


واذا كانت الكلاسيكية تدعو الى سيطرة المقل على 
الأدب فان هذا قد جعل أدب الكلاسيكيين ضميفالاخيال 
شديد الانقياد الى أحكام النطق وبذلك بعد عن المجاز 
فی وجهه . 


الاسلام والمذهب الکلاسيكى 


وني نظرة الاسلام الى المذهب الكلاسيڭى نجد أنه 
أدب وثنى يتين بتعدد الالهة ويؤمن بالصراع القائم بينها 
من جهة وبين الانسان من جهة اخرى وقد بلغ هؤلاء 
الالهة عندهم حدا لآ يكاد يحصى . وعندهم الى جوار 
الالهة المات ( ديانا وقينوس .. الخ ) . 


وقد دارت كثير من الأساطرر اأيونانية حول هؤلاء 
الآلهة »> ولا يخفلى على مسلم ما فى هذا الأدب من عبادة 
الأوثان التى جاء الاسلام لأجتثائها والقضاء عليها الى 
غير رحعة »> وا كانت الكلاسيكية قد استمدت أصول 
مذهيها من القواعد التىوصةها أرسطو لأشعر ٠‏ وقواعده 
هذه تنطلق من تصوره للحياة والكون فهو تصور يختلف 
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عن تصورنا نحن المسلمين اختلافا عميقا › كذلك كان 
الكلاسيكيون يقصرون اعمالهم بينما يعطى الاسلام الحياة 
المادية حقها كما يعطى الروح حقها بل ان حقوق الروح 
عند الأديب المسلم نال الحظ الاوفى من الاهتمام > ويختلف 
الأدب الاسلامى مع نظرية الكلاسيكية ف موقف-ه من 
النماذج البشرية والأحداث التى يصورها الكلاسيكيون 
بخيرها وشرها بينما يصور الأدب الاسلامى الخير والشر 
ولكنه يعمل على الترغيب بالخير والحض عليه وتزيينه 
ف النفوس ٠‏ والتنديد بالشر واجتثاثه من القلوب ٠‏ كذاك 
فالأدب الاسلامى يختلف من حيث أنه لا يعنى بالاناقة 
والشنه والوخرت لاء لاحة الا من انان نل 
هو للناس كل الناس يصور افراحهم واتراحهم ويعالج 
اا ویوا 


موقف الاسلام من الرومانسية 


واذا كان بين الادب الاسلامى وااكلاسيكية تناتض 
وتباين كثير ٠‏ فان التناقض بينه وبين الرومانسية اكبر 
وأعمق ٠‏ ودعاة الأدب الاسلامى الذين يستنكرون 
الكلاس.-يكية الوثنية لا يريدون أن ينتقلوا من ها الى 
الرومانسية التى تنبض بالروح النصرانية وذلك على 
الرغم من الفرق الكبير بين الوثنية المناقضة للاديان 
السماوية وبين النصرانئية . 


کاو اک زی ی ا خرن ا 
من تيود العتل والواقعية والائطلاق فى رحاب الخيال 
الجنح فان الادب الأاسلاہمى أدب واقعی بحر ه٥‏ حوادان 
اثنان ۷ یبستغنئی تأحدهما عن الآخر ٤‏ هما حواد اأعاطفة 
وجواد العقل » ثم ان الرومانسية تدين بأن الغاية من 
الادب : المتعة أما الادب الاسلامى فلا بد أن تتوآفر فيه 
الفائدة العملية والمتعة النفسية بحيث يكون نافعا وممتما 
فى وقت معا » ولا كان الرومانسيون يرون أن اموضوع 
ليس بى بال وانما الهم فى نظرهم طريقة المبدا فالاهمية 
الاساسية عند الاديب المسلىم تنصب على الموضوع > كما 
يرفض الادب الاسلامى موقفهم من الاخلاق وقولهم بأن 
الأديب لا يكون عبدا خاضعا لقوانين الاخلاق فالاديب 
ان د د ا ول د ت 
الكتابا ويسمى لمذه اة اكل المي ذلك لان 
لسدول ضا اله فيه وسل ال ١‏ اكل البية 
ايمانا أحسنهم خلقا ) › وهم يقولون ان العقل الجيد 
صفة جيدة ولكن ليس لنا ان نبالغ فى قيمته فان مالا يتفق 
مضع العتل ليس رديئًا بالضرورة والاديب المسلم الذى 
یعیش فی رحاب القرآن ویبئی آدبه عليه › لا يزب عن 
باله أن كلمة العقل وما يشتق منها قد وردت ف الكتاب 
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دعا الانسان الى ايقاظ مقلله » والاعتماد عليه فى هم 
ماد یء عقيدته »› وصفاء سوکه !» 


ی ا ا 
تقديس الالم واعتباره مطهرا للتفس > لكن الالم ما لبث 
ان غدا عند كثير من الرومانسيين دعاوى كاذبة وتصنعا 
بغيضا يراد منه اظهار النفس بمظهر البطولة ووضعها 
فى مقام الاستشهاد الرخيص أو مبررا للانحلال الخلقى 
وارتكاب الرذائل » والاسلام الذى هو دين الفطرة يكره 
التصنع و التعمل ويحارب الانحلال الخلقى ويكافح ارتكاب 
الرذائل . 


ثم ان الرومانسية ٠‏ تقوم على التحلل من جميع 
القواعد والقيود » وتطلق للاديب الحبل على غاربه 
بينما الأدب الاسلامى يقوم على الالتزام ويده-و اليه 
ويتمسك به ولا يخرج عليه . 


موقف الاسلام من الواقعية الأوربية 


كذلك فان نظرية الواقعية » تختلف مع مفلهموم 
الادب‌الاسلامى؛ ذلك أن الواقعيين على اختلاف اتجاهاتهم 
تون باه 7 ( لا اله والحاة مادة )ول تۆمنون يما وراء 
الطبيعة والاديب الاسلامى يۋەن الله وملائکده وکتيه 
ورسله واليوم الآخر ويدين بان الطبيعة وما فيها ومن 
والارض ورب العرش العظيم . 


ثم ان الواشعيين يدينون بالنظرية الفلسفية التى 
تقول : ان الحياة قد بنيت على الشر وان ما قيها من 
مظاهر الخير ليس الا طلاء زاثنا يموه وأقعها ويخفى 
حايقتها » والمسلم يرفض هذه النظرية أيضا ففى الحياة 
الخير الجزيل الاصيل الذى يفيض عليها الطمأنينةو الرضى 
والرحمة ء وفى الحياة الشر المستطير الذى يقاوم هذا 
ويناضله وان الاسلام بخاصة والأديان السعاوية بعانة 
انما جاعت لتكافح الشر وتناضله وتعزز الخير وتؤازره . 
ثم ان أرباب هذا المذهب قد حولوا مبادءهم هذه الى 
اعمال ادبية شوهت صورة الانسان والانسانية » وعبشت 
بالقيم والثل والحت فى دعوة الشباب والشابات الى 
التحلل من الاخلاق اذا ارادو! التفوق والنجاح ثم زعموا 
نهم انما دعوا الى ذلك ليفتحوا عيون الشباب المفمضة 
والمسلم يرفض تلك اشد الرفض > ولا غرو فمتى كانت 
الخسة ذكاء وعبقرية ٤‏ والدناءة هدما ويطمحا وكيف يحق 
للادیب س مهما كانت مقاصده _ أن يدعو الشباب » وهم 


الثراء واقناعهم بأته لا فائدة ترجى من العفة ولا منقعة 
تتحقق من النبالة والشرف . 


موقف الاسلام من المذهب الطبيعى 


يعل الذهب الطبيعى على المذهب الفلسفى الذى 
ارا ات وت ن رج ان ال وة 
التى تدعو الى الايمان بالله الواحد الأحد الذى له ملك 
السموات والارض »۰ ويمتقد أصحاب هذا اللمذهب ان 
الإا رد من وذو ا 0-0 تة 


وبرقش الاسناق الذهب:الطبين مالسل حى 
خا الرسل ‏ والذهت الطبيسن يرى أن الحسستاة 
النفسسية لا تزيد على كونها ظاهرة طفيلية تسلقت على 
جسم الإئسان 6 والاسلام يدین بالحياة النفسية ویعدها 
الركيزة الأولى فى بناء هذا الكائن ا)كرم حيث يقول الله 

تبارك وتعالى : ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها * قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها ( وقد 

جعل الاسلام النفنس اصنافا ثلاثة: النفسالطمئنةو النفس 
اللوامة »> والنفس الامارة »> وقد أطلق ( اميلزوالا ) على 
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الانسان اسم ( الحيوان البشرى ) وأعتمد فى تقويمه عأى 
التخازبالعلية ؛ والاسلام رفع من شان الانسان:واعلى 
من قدره وکرمه على غرره من الخلوقات ( ولقد كرمنا 
بنیآدم ) وکتب(امیلزواا) يردسلوك الانسان‌الیمو امل 
عضوية وأخضمه لقانون الوراثة › والاسلام ينادى بأن 
كل مولود يولد على النطرة ويعنى بالفطرة الصفاء والنقاء 
الخالصين من كل ش_._وائب الشر الموجهين الى سائر 


وان هذه النظريات الفلسفية التى تبناها الطبيعيون 
قد أفسدت الأدب وضيقت الخناق عليه ٠‏ أما الادب 
الاسلامى فقد فتح الابواب رحبة أمام الاديب وعبد له 
الملسالك ووسع له الآفاق وفى استطاعة الادب‌الاسلامى 
أن يتناول الانسان بمواطغه واشواقه وآماله وآلاسه 
وليس هناك من قید يقیده الا أن يكون هدفا بعيدا عما 
يجا الاسلام ويناقضه . 


وبعد : فما موقف الاسلام من الفن للفن والرمزية 


والوجودية والالتزام وما هى خصائص الادب الاسلامى 


11۳ 
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المت انالك سر 


قضایا فى المیزان 


التراث الاسلامی فى قضايا ثلاث 


© مؤامرة سرقته ٠‏ حجبه عن المسلمين ٠‏ ابراز جوانب الضغط فيه 


يواجه التراث الاسلامى فى العصر الحاضر حملة 
ضارية متنوعة الاتحاهات بهدف تصسغره فى نفوس 
أصحابه المسلمين › وانتقاصه والغض من قدره › واثاره 
الشبهات حوله » وخلق روح اليس من التعامل معه 
بدعوى انه مصدر التأخر وان الامم الناهضة تركت تراثها 
وراء ظهرها كوسيلة للتقدم . 


هذه الحملة الضارية التى توجه الى تراث الاسلام 
لها هدف واضح هو قطع حبل العلاقة الممتدة بين 
المسلمين وبين منابعهم الاصيلة › وابتداء أوضاع مغرية 
ترمى الى وصل حاضّر المسلمين بالحضارة الغربية 
بوصتها مصدرا جديدا للمعاصرة والتقدم . 


وقد نشأت ملا فى بلاد الاسلام اجيال من الشباب 
امغرغ من الداخل > من تراثه وقيمه وعقيدتبه › تحاول 
المدرسة العصرية ومعاهد الإرساليات والبعثشات أن 
تخلق فيه روح الاحتقار لتاريخه وتراثه › والاععسلاء 
والاعجاب بتراث الغرب وتاريخه وابطاله . 


وهذه واحدة من المؤامرات العديدة التى تحساك 
للمسلمين اليوم بهدف تغريبهم واقتلاع جذورهم وصرفهم 
من الطريق الصحيح الذى هو وحده الذى يحقق لهسم 
ربهم للمالمين . 

ولقد يبدو لبعض شبابنا أن مساألة ( التراث ) 
مسالة ثانوية بعد التحديات التى تواجه اللغة والعقيدة 
والشريعة والقيم والاخلاق ولكن الأمر حين عرض ابماده 
الحقيقية يكشف من خطر خط وهدف مسموم 5 


وذلك ان المسلمبن يملكون امرين هامين : 
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الاول : هو ميراث الئييوة ( القرآن واللسنة 
المطهرة ) وهو مصدر عقيدتهم ومنهج حياتهم الذى تنهار 

حياتهم تماما عندما يتخلفون عنه وتأكلهم اأوحصوشس 
الضارية التى تبيت لهم الخصومة من قديم . 


الثانى : هو التراث الذى كتبه رحالنا الافذاذ 
الاعلام على طول اريعة عشر قرنا يستمدون نهجه من 
ميراث النبوة > تفسيرا وتوضيحا وبيانا بما يتاسب 
والسنة والتاريخح وما فقدمه المسلمون ف محال الملم 
والاجتماع والتربية . 


وقد توقف هذا التيار ثمة ء٤‏ عندما بلغت دورة 
الحضارة الاسلامية غايتها بعد الف سنة كاملة من العطاء 
الذى اضاء العالم كله وانتقل الى الغرب عن طسريق 
الاندلس » فانشاً الحضارة الحديثة . 


وين هتا تغرف كيه يكن الوت ملين الوم 
وهم ينتقلون من اليقظة » الى الصحوة الى النهضبة 
ليستانفون أعادة بناء مجتمعهم على منهج الاسلام واعطاء 
حضارتهم الدفيعة الكيرى للعطاء الانسانى من جديد . 


% ¥ 3# 


هذا العمل فى حقيقته لا يمكن آن يبدا الأ من خلال 
يقظة التوقف »› ومن هنا فلا بد ان يكون المسلمون مالكين 
تماما لتراثهم اموزع الان فى منختلف مكتبات الغضسرب 
رالا غر سرت عرف ا ی لها شر : 
الاول : مؤامرة سرقة هذا التراث ونقله الى الغرب . 
والثانى : مسالة احياء هذا التراث وأعادته من جديد . 
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وحةى نكون على بينة من ايعاد هذه المؤامرة فان 
علينا أن نبدا القصة من اولها . 


ان امتخصصين يقدرون عدد المخطواطات العربية 
الوجودة فى العالم اليوم بأكثر من ثلاثة ملايين مخطوط 
( هذا غير ما هو مطبوع وهو لا يقل عن ذلك مما هو بين 
ايدينا ) هذه اللايين الثلاثة ما تزال مبعثرة فى مكتبات 
لالم الاسادئ من لدان البيضاء كى اكان ا 
ترکیا الی الصومال اما ما یوجد منھا فی مکتبات اوریا 
وامریکا وروسيا والفاتیكان فحدث عنه ولا حرج »› ومن 
مثال واحد يمكن تصور الحقيقة الهائلة . 

فى مكتبة ليدنوحدها فهرس للمخطوطات الاسلامية 
فى عشر مجلدات ضخمة فلنفرض ان المجلد ٠..‏ صفحة 
وان فى الصفحة الواحدة ٠.‏ اسما فكم يمكن أن يكون فى 
ليدنوحدها بالإاضافة الى مكتباتبريطانيا وفرنسا والمانيا 
وايطاليا وهولندا .٠‏ اما مكتبة الاسكوريال ففيها .. 
الف مجلد “ هذه الثروة التى عبرت الى الغرب منذ ايام 
الاستعمار والتى لم نستطيع حتى اليوم استعادتها »> ولم 
نتمکن الا 
ا اف 


2 یقول حيبون ف کا عن الدولة الرومانية 2 انه 
کان فى طرابلس المشرق وحدها. قى عهد الغاتحين مكتية 


تحوى ثلاثة ملايين مجلد احرقها الفرنجة عام ٠.۲‏ ه/ 
e mE EE‏ ن 
اشر تملا A:‏ .صفحة من تارا 


a‏ الگردینال كبنش ران طليطلة فى 
ساحة المدينة ٠‏ الف مجلد ف يوم واحد ٠‏ ولم يستثنْ 
سوی .۲ كتاب من كتب الطب كما احرق الغفرنسيون. 
کا وی وہ پر کا ا Seas‏ بمکتبسات 
سقطينة عندما ا ارا ۰ .۰ 


OE a‏ ) اا 

الاسلامی ) الذى كان من كنوز الاسلام الغالية التى هى 
غاشة عنا الآن ( والتى :ا يمكن. كتابة تاریح هذه الاهة 
ولاتقدير دورها اأنعلمىوالئقانى الا فى ضوئهاذلك لان علماء 
المسلهين فذموا ف هذا التراثعطاء باذخا كسبته‌الحضارة 
المعأصرةواعتبرته من نتاج اهلها ولم تعترفللمسامين‌بالاثر 


الحقيقى لهم الا منذ سننوات قليلة > وما زالت هذه‌الكنوز 


فى الاغلب محجوبة عنهم ( هذه الكنوز لم يتوقف عطاؤها 
کک J yT‏ ی علوم الاجتماغ 
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من من تصودر ونسسح e‏ آلف کتاب منذها 4 هذا 


صغيرا مما مقى من تراث المسلمين ؛ وليس هذا الجزء 
الباقى الا قسما ضئيلا مما اثمرته قرآئحهم ولیس ما اثبتناه 


الا نتطة من تراثهم ۰ 


ولقد كانت هذه الثروة محفوظة فى المساجد فىمختلف 
بلاد المسلمين وقراهم وقد تعقبها قناصل الدول الاجنبية 


اواشستروها بأبخس الاثمان ونقلوها الى بلادهم ولم ينج 


منها الا القليل الذى حفظه اهل المغرب وراء الحوائط 
االملسدودة عند ما هاجم الاستعمار بلادهم . 
X*# ¥ *‏ 


ن القضية البالغة الأهمية ھی ما اشتفاده الغرب 
اا وما تجاهل ألاعتراف به تى ما اطلق عليه 
مۇامرة الصمت ۰ 


يقول دكتور ديفيد كنج الباحث الفاكى الذى تقدم 
باطروحة فى الدكتوراه عن الفلكى المصری ( ابن يونس ) 
الذى يعد من أشسهر الفلكيين فى العصور الوسطى »› تقدم 
هذا الباحث باجراء مسح شبامل لامخطوطات الت e‏ 
2 الفلك, والعلوم الرياضية . 


۰ ا عذد ما وصل اليه ما هو موچود 
بلادتا : هة 2 لاف مخطوط ف الفلك الاسشلامى 
E‏ الاخرى ء الحغرافيا والطب والعلوم التجريبية 
والطوم الطبيمية 
e‏ ڌکټور اد افيد E‏ آن هناك تلاثمائة مخلوسلة 
فی مکتبانت العالم تمثل نوعا غريدا من الدراسة ‏ هو تاريخ 
علم الميقات وتتضمن جداؤل شناملة لو 'اقيت ‏ الصنلواتة 
الخمس التى ٠‏ اشتقخدمت ى القاهرة و القشروآن ‏ ودمشنق: 
و و ين ak‏ العربية 


اذا :خهىقا نخدك عن عطاء اال E‏ للفكرا 
العالن للوجدنا عخبا . لغد قدم علماء. الاسلام. فن :مجال 
الغلك. و الجغرافياؤالظب .و الكيمياف مداخل حقيقية لكلا 
تقدم علمى جاء بعد ذلك »> وتدموا اإصطلح الشريفب 
اللوغاريتمات “ والجغرافيا وعلمى التاريخ والاجتماع 
وكتابات الكفوفين» وكثب ‏ المسامون: الاحكام السلطانية 
وهى السياسة الشرعية وقدموا مفهؤمهم للعمارة وغزفوا 
اادورة الدموية وقدموا:خرائط الادخار بالسفن فى مخظلف 
أنحاء المالم بل ان النهج الثجريبى'الذى اصظنعة :روج 
بیكہون وفرنسيس بيکون › مستمد منها » وان لم 
يعترف بذلك .ضزاح ةة شأنه .ف هنذا شان 


ك اعتید على الاصول الاسلامية ف مهاجمة 


ف الرهبانية ات التجريت الاسلامى الذى نظها الى 
الصواريخ العابرة للقارات فاذا اضغنا الى هذا اعتراف 
رجال القانون الدولى بالشريعة الاسلامية شريعة مستقلة 
تختلف عن القانون الرومانى قائمة بذاتها صالحة لتطور 
المجتمعات والبيئات عرفنا الى اى مدى يمكن ان يطويه 
التراث الاسلامى من كنوز وذخائر . 


فقد قدم الغربيون عشرات القوانين التى ثبت ان 
اضرلها من الفعة الالام > وال ها تيل مانة اة 
( فقط ) كانت كتب المسلمين فى الطب والفلك يدرس ف 
الحامعات الغربية . 


وهكذا نجد الاجابة على السؤال : لاذا يحجبون 
لا يعرف المسلمون مصادر علم الغرب الذى أخذ منها 
وحتى لا ينتفع المسلمون بتراثهم فى تجديد حياتهم فلا 
يظهروهم الا على الجوانب السلبية وفيه.ا التشابه 
وامختلط وامضطرب 4 ويستخلصون هم من هذا التراث 
ما يروقهم ويعلنونه فى نظريات لهم ينتحلونها وبحوث 
يفخرون بها وينتهون بها على الناس ثم يعرضون علينا 
نو انالا جن افاي اله ن ا 
ونحتقر انفسنا وماضينا . 


ولا ريب ان المسامين من غير تراثهم كالحاورة التى 
فقدت غطائها الصدف الذى يؤمن لها الحماية الضرورية. 


یذکرون رحلات BSE‏ جاما e‏ 
الاسلامى یصرځح 2 


ان صالفضل الاکبر فی نجاح فاسکودی جاما برجع 
الى ما افاده من المراجع الجغرافية العربية التى ترجمت 
فى اسبانيا وفى مدرسة الخرائط التى أقيمت فى جزيرة 
ميورقة معتمدة على جهود العرب السابقة وقوق ذاك فقد 
کان دلیله وان الذی‌تاده من‌شرق‌افریتیا و اوصلهآمنا الى 
المند. هو للاخ العربئ نالم( اخمدذ بين لاجد ۲ الى 
يوصف بأنه أسد اأبحر الهائج والذى الف فى علوم البحار 
ومعرمة الطرق فى الليل بواسطة النجوم وعشرات من 
الاعمال الادبية يغاخر بها الغربيون ٠‏ وتثبت الدلائل ان 
تراثنا هو الذى هدى اليها ٤‏ نقد اثبت اة أسين 
بلاسيوس بان كتاب الفتوحات المكية لابن عربى وقبل 


http://kotob.has.it 


كتابه ( الكوميديا الالهية ) > كما اثبتت ابحات مؤكدة ان. 
الد على ابن القازح للمعری هو الذی اوحی الى دائتى 
وان‌ابن خلدون سبق آدم‌سهیٹو هیجل واوجست‌کونتنق 
نظرياتهم وسبق فلاسفة الغرب فى وضع أسس علمى 
الاجتماع والاتتصاد السياى بأربعة قرون كاملة . 


وان ابن مسکویه سبق دارون فی نظرية اصلالانواع 
والتطور › وان ابا بكر محمد الطرطوشی › سبقیکافیاى 
فى التاليف فى سياسة اللوك واخلاق الامراء وان كتابه 
( سراج الللوك ) كان مصدرا اساسيا ( لكتاب الامير ) 
وسابق لله بخمسة قرون ( مع اختلاف الوجهة ) . 


وشسد سحل ( ديكارت ) على التسسخة 
الفرنسية التى وجدذت ف مكتبته من كتاب الامام الغزالى 
( المنقذا من الشلال ) اشارة الى نص نقلله الى كتابه 
المعروفعن المنهج وهو ان الشككيكون منطلقا الى اليقين 
وجاء اناس بعد ان تعلموا فى العغرب يحملون الشارات 
يدعون الى ديكارت وقد نسوا وهم من ابناء الازهر ان 
حجة الاسلام سبق ديكارت وقدم مفهوما اسلاميا 
اصیلا . 

وقد شهد بعض متعصبيه المستشرقين بان‌المسلمين 
هم أول من الف فى الاديان والنحل وكانوا واسعی‌الصدر 
تجام العقائد الاخرى فقد حاولوا ان يفهموها وان 
يدحضوها بالحجة والبرهان ثم انهم اعترفوا بما كان 
قببل الاسلام من دياناات توحيدية » هكذا شهد 
هاملتون جب . 


والان نتسماعل ماذا عل الغرب بااتراث الاسلامى 
لم يكتف بهذا بل حاول ان يحجب عنا جواتبه السليمة 
ويقدم لنا تراث الزنادقة والباطنية ودعاة الحلولووحذة 
الوجود ليدمر بها مهوم التوحي_-د الخااص فى نفوس 


ححب الغرب مصادر تراثنا حتى لا عرف ماذا 
اخځذوا منه وحتی ل ننتفع به فی تجدید حیاتنا ووصل' 
ما انقطع وحتى يظهروننا على تراث الزنادقة منسة 
ايتسدوا عقتيدتنا وذلك ى محاولة للقول بان هناكوحدة 
عالية للتراث > يريدون تراث الفكر البشرى ايام طفولة 
البشرية بما جممتة الفلسفات الضالة ومن مترجمات 


۹Y 


فى الفترة السابقة بالكشف عن زيف الوئنية والمسادية 
والاباحية ى هذاه الفلسفاات وهذا الفكر الذى احشوى 
الفكر اليهودى والفكر المسيحى وحرروا الف 
الاس اين من احتسسسو أء الفاسسفات » 
وما زال موقفالاسلام واضحا من تراث الفنلسفات‌القديمة 
التى جددتها الماسونية فى العصر الحديث وحاولت ان 
تجعل منها نظريات علمية براقة من نحو ما كشف عنه 
الدکتور صبری جرجس الذى توصل الى ان نظريات 
فرويد مستمدة من التلمود وقد جرت فى اللعصر الحديث 
وصف حركة متاومة هذا الفكر الوثنى والباطنى باتها 
سلفية » هذه السلفية التى اعادت الفكر الاسلامى الى 
مفهوم السنة والجماعة مما وضع قواعده وارسیمفاهیمه 
ابن قيمية واين القيم وابن حزم بدا من موقف الامام 
الشافعى امام ارجانون اليونان ورفض اللغة العربية له 
وموقف الامام ابن حنبل امام الاعتزال وفتنة خلق القرآن 
والقوم حين يحاواون احياء التراث الاسلامى يركزون 
على أمرين : على الفكر المعتزلى وما يتعلق بعلم الكلام 
وغیره من ناحية وبالتصوف الفلسقى من تا ج این عردی 
والحلاج والسهروردى وابن سبعين وغيره »› وكلا 
التراثين مرفوض لانه ليس من التراث الاصيل المستمذا 
من القرآن والسنة > وانما هو امتداد للفكر اليونانى 
المسمى عندهم بعلم الأصنام مضافما اليه وثنيات‌المجوسية 
والباطنية وغيرها »> هذا الفكر الذى ولد أخرا دعوتين 
مسمومتين هما ١‏ البهائية والقاديائية ومن هنا كان الهمجوم 
على السلفية لانها تحاول ان تجمع المسلمين على وحدة 
الفكر تحتضوء التوحيد الخالص وهم يهدنون الىتحطيم 
تعارض الوحدة الجامعة التى اقامها الاسلام فى حلقاتها 
الثلاث التكامللة ١‏ وطنية س عروبة س اسلام ) داخل 
اطار واحد يهدف اساسا الى الحامعة الاسلامية وذلك 
هو وجهة المسلمين اليوم بعد أن سقطت دعوات 
الديمقراطية والاشتراكية والقومية والبعلمانية » ولا ريب 
اننا مطالبون بالحفاظ على مفهوم التوحيد بوصخة النطلق 
الحقيقى الذى يحقق اصالتنا ويحفظ طابعنا المميز حتى 
لا ننصهر فى الأممية » ولا نكون هجناء امعات »> وقد دعانا 
الاسلام دائما الى المحانظة على طوابع الذاتية المؤمنة 
بالوحدة الاسلامية فوقنوازع العنصر أو الجنس أو اللون 
مبرأة من التعصب متسامحة مع الأجناس واللل “ عادلة 
مع ألأقرباء واأبعداء ء مفتوحة على الامم تأخذ خسير 
ماعندها وترفنض ٠ا‏ بتعارض مع التوحيد الخالصوتصهر 
ما تالځذه ف بوتقتها . : 
لفسد ركزت حركة احياء التراث التى قادها 
امستشرقون والتغريبيون الى تفريب مسسيرة الاحياء 
فركزت على احياء التراث الفرعونى والاغريقى والجاهلى 


A 
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والغنوصى والمجوسى وبعث الاساطي البابلية القديسة 
واعادة صباغةالوثنيات والفلسفات المجوسية والسريانية 
والباطنية واحياء عشتروت وزيوس وباخوس وهناك من 
هو اقرب من هذه كلها الينا » واكثر صلة بنا » ذلك 
هو تراث التوحيد الخالص والبطولة الاسلامية الباهرة 
والامجاد القائمة على الكرامة والرحمة وانكار التراث 
والاخلاق ابتغاء وجه الله وحده . 


وقامت محاولات التشكيك حول هذا التراث وحده 
لاخضاعه واحتوائه واخضاع بطولات الاسلام لقاييس 
ومغاهيم الفلسفة المادية “> وتحت ضغط النفوذ الغربى 
الذى فرض عاى حركة الفكر الاسلامى جرت محاولات 
متعددة لاخراج خطة احياء التراث الاسلامى عن هدفها 
الصحيح »> فقد اتجه التغريب بجیشه ( مستشرقون 
ومبشرون واتباعهم وخریجیهم ) اول ما اتجه الى فنون 
الاداب ذات الطابع الاباحى والشر المكشوف ثم الى 
الغاسفات والتصوف الغلسفى وكتابات العصور التى 
انحسر فيها المنهوم الاسلامى الصحيح . 


فكانت محاولة احياء ( الاغانى ) و ( الف ليلة ) 
وأبى نواس وبشار وشعراء الغزل الاباحى والغامة » 
الوليد بن يزيد ومطيع بن اياس وحماد عجرد والحسينبن 
الضحاك على التحو الذى عمد اليه وقاده الدكتور طه 
حسين عفيد الآدب العربی الذى کان يختار فتاه لتاش 
فی شسعره . 


ومن نادحية اخرى كان الإهتمام بانتقاص الامام 
كتب الأولى زكى مبارك ( الأخلاق عند الغزالى ) حيث 
اتهم الغزالى بما اتهمه به البشر زومر بانه تلميذالاخلاق 
المسيحية 4 وکتب الثانية الدكتور طه حسین الذىوصف 
ابن خلدون بانه رجل مدع ولیس فى كتابه الخطير ( مقدمة 
ابن خلدون ) التى انحنى لها عشرات الطماء » ليس فيه 
اى فكر ايجابى لآن تاك نظرية استاذه اليهودى دوركايم 


هذه بالنسبة للتراث فى نفس الوقت الذى قحم 
فيه ( فريد رفاعى ) اطروحته عن ( عصر المأمون ) حيث 
اثتى على مجاائس المأمون التى كان يدعو فلها الزنادقة 
لنقد الاسلام والتى كانت مدخلا لدعوته التى حمل اليما 
العلماء بالقتل والتعسسذيب : محنة ( خلق القرآن ) 

واس.تطاع طله حسين ورجاله ان يغرضوا 
كتقاب ( الاغانى ) مرجعاعا اساسبيا فا 
الدراسات الادبية وكتاب ( الف ليلة) مرجعا اساسيا 


فى دراسة المجتمع الاسلامى مع أن مؤلف الاول زنديق 
مرفوض تماما مجوسيته ووضاعة خلقه » وان الكتاب 
الثانى لقيط لامۇلف له و هو جماع صور الفساد فىالمجتمع 
من بغداد والقاهرة لخداع الناس . 

غير صحيحة كالقول بأن انقرن الثاتى الهجرى كان (عصر 
شك ومجون ) كما ادعى الدكةور العميد اعتمادا على 
بعض قصائد شسعراء الاباحة وكتابات المنحرفين ( الذين 
کانوا منبوڏذين من الجتمع ( ومع تحاهل. علماء الاسلام 
الابرار الاغيار وهم عشرات كانوا يضيئون المجتسسع 
الاسلامى فى العصر كله كذلك توجه الاهتمام الى الكتاب 
والشعراء الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية فخاضوا فى 
امور جلاها الاسلام »> ومن ذلك اهتمامهم بالمعرى وابن 
عربى والحلاج وابن سبعين وابن الراوندىو السهروردى 
وکلهم خرحوا عن مفهوم الاسلام الصحيح وتىذوا نظریات 
العقل اافعال والفكر اليونانى والافلوطينى »> وتانعوا 
ابن سينا والفا ابي الذبورمشن علا السامن اران 
بهم وعدوهم من امشسائين اليونان ¢ وف القريب تكش فت 

صلتهم بالحركة الباطنية التى قادها القرامطة . 

كتاب يراد به اعداد انثضاض على الدولة الاسلامية قام 
ده الزذج والقرامطة من عد وتکشف أن الحلاج کان معهم 
وکان داعیهم . 


وقد عفى دعاة التغريب بتوجیه من حركة الاستشراق 
الاهتمام بآرآاث هؤلاء جميعا لاشاعة مفاهيم وحدة الأوحود 
e e e‏ 
Ue A E a,‏ 
آشار الحلاج أيعيد طرح هذه المغاهيم فی افق اافكسر 
الاسلامیى ليليلة اذهان الشباب المسلم ممن ليست له 
خلفية اسلاميةةوية وليهز مفهوم التوحيد الخالصومفهوم 
اهل السنة . 


ومن ذلك ايضا تلك اللؤامرة التى قام بها ( فيتز 
جران) الشاعر البریطانیالاسةعماری الذى جمع عشرات 
القطو عات من الشعر الفارسى الوثنى عن الخمر واللذات 
ويساهم فى علوم الاسلام > ويجىء الاستاذ اأحمد امين 
معروفا بانه صاحب مرصد اسلامی يرصد فيه الكواكب 
ويساهم فى علوم الاسلام > ويجىء الاستاذ أحمد أمين 
لييكىعلى المعتزلة ويقولانهم هم الذينينهضبهمالاسلام 
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هذا فی نفس الوقت الذى يغْض فيه الاستشراق من شان 
علماء افذاذ ابرار امثال ابن تيمية وابن القيم واحمد بن 
حنبل والشافعى وأبو حنيفة فاذا عرضوا لهم حاولوا أن 
يلتمسوا لهم العورات لتقليل شأنهم فى نظر المسلمين 
الذين بعرفون كذب الاستشراق وضلاله ومن ذلك 
تهات بائى ‏ قريرة رى اله هه وانتقاصيم للاح 

بل ان محاولة تزييف التراث امتدت الى أبعد من 
ذلكکثرا حين حاول طه حسين‌وغره اعادة كتابة السية 
وتاريخ الصحابة حيث صورت حياة الصحابة رضوان 
الله عليهم فى كتاب ( الفتنة الكبرى ) بجزأيه على أنهم 
جماعة من‌السياسيين المحترفين» الذين يتامرون كما كان 
بتآمر زعماء الاحزاب السياسية قديما » ومن ثم مضىعلى 
هذا الطريق عبد الرحمن الشرقاوى وفسرج فودة > 
بينما يكشف التاريخ الصحيح عن ان هذه المؤامرة كانت 
من تديير ( أبن السوداء اليهودى : عبد الله ابن سيا 
الذى دخل الاسلام ليشوهه من الداخل ومن يريد أن 
تتؤسع ف هم ذلك اقرا كاب القافى آبى-العرتن 
) العواصم من القو اصم ٠‏ 

ان قضية انتقال كتابات المسلمين ف اللغرب غدت 
تة وة کت مها کون عاد رسكن کان 
أعظم ما توصلنا اليه عن طريق الدكةور سالم اليافعى 
هوماقام به ( باراسلوب) باحرأق‌کتب ابن‌سينا علامةعلى 
او روه ي ل ان هدا الل 
الذی تجاھلوہ تماما حتی کشف عنه کتاب منصقلون مثل 
جوستاف لوبون >٠‏ دراير ٤‏ سجريد هونكة › جارودى 
( وهم ليسوا من االملستشرقين ) . 

اما نحن المسلمون فقد كان منهجنا فى التحقيقً 
العلمى الاعتراف بغضل صاحب الفضل ايا كان دينه او 
عنصره » كذلك عامنا الاسلام » واذا كنا ندعو اليوم الى 
التحرر من التبمية لؤامرة الغرب اللكعية ( فى هدم التراث 
وتزييف التاريخ واعلاء العاميات واخراج امسلمين من 
وحدةالفكر التى جمعهم عليها الترآن) فاننا اسنا متامرين 
على الفرب ولسنا ظالين له ولكننا نود ان نحرر انفسنا 
من التبعية وان نصوغ مجتمعنا وفكرنا وفق مناهج قرآننا 
Ss‏ 


ومن‌هنا فنحن تطالب انفسنا باحياء الترأث‌الاصيل 
وان تتحاوز عن ااتراث الذى انشاأه الشعوبيون 
والباطنية ف ظل مرحلة معينة وان تصل حاشره بماضيه 
من خلال العودة الى النايع منفتحين على الفكر الانسانى 


۹ 


بتحفظاتنا الاساسية وهى ان نقبل منه ما يتفق مع التوحيد 
وان ما نقبله يكون بمثابة مواد خام نصهرها فى بوتقة 
فکرنا وقحرکها فی اطار قیمنا . 
* % % 
علينا تنقية تراثنا من مفاهم الباطنية والشوبيةومن 
الاسرائيليات وان نولى الاهتمام بالتراث الفكرى والثقاق 
والملمى وان نجطه ضوعا هاديا ونورا كاشفا يضعنا 


على طريق الاسلام باللحق ويحمينا من التبعية والانصهار 
فى بوتقة الأممية »› وان نجعل منه سياجا لحماية أمتنا 
وارضنا من عدوان المعتدی ف رياط دائم » وف بناء 
شخصية المسلم القادر على المقاومة والذى لا يستسلم 
امام العدوان‌ماهل هذه القارة الاسلامية على تعبئة دائمة 
لحماية العقيدة وارض العقيدة واعلان مفهوم الجهاد : 
تلك الفريضة الماضية الى يوم انقيامة . 


% % * 
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الغ تر ان عر 
مؤامرة جديدة 
الدعوة إلى الإبراهيمية 
وحوار المسيحية واليهودية والإسلام 


تتردد فى الايام الاخيرة فكرة قديمة جديدة »> هى 
فکرة الدعوة الى العودة الى دين ایراهیم او تحث عنوان 
الايمان الابراهيمى فى محاولة لاحياء فكرة الدموة الى 
وخ لوي والمسيخية و الك اسنها خر عن 
أيدى أبناء ابراهيم عليه السلام .. 


وتتحرك هذه الدعوة اليوم على ألسنة وکټابات 
من يرغبون فى خلق حوار بين اليهودية والاسلام على 
نحو الحوار الذى يدور منذ وقت بين المسيحية والاسلام 


وقد عرفت هذه اأدعوة باسماء الذين دعوا اليها 
فى الماضى وف مقدمتهم اليهودى المير بيرجر الذى انشا 
جماعة اصدقاء اأشرق الاوسط واعلن انه يهودى وليس 
صهيونيا وان هذه الدعوة بدات فى نفس الوقت الذى 
تاه فيه لكان :الاسر الى على ارين اسطي ا 
4۸ ۰ 


وهى فى اصلها محاولة لخداع المسلمين بما يسمى 
الرابطة التى تربطهم بالمسيحية واليهودية عن طريق 
( ابراهيم عليه السلام ] بى الانبياء ااسحق ولسماعيل› 
دون أن يكتشف الخداوعون كيف تفيرت خطة الاديان 
السابقة للاسلام وخرجت عن الخط الحقيقى الذى رسم 
لها على اساس النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
الآوراة والانجيل ) . 

كذلك فقد ‏ تعددت الشسكوك لهذه الدعوة لارتباطها 
بدماة الصهيونية فقبل أن يطرحها الاستاذ جارودى على 
علماء مصر فى الفترة الأخيرة اغسطس ۱۹۸٩‏ باكثر من 
عام کامل ظهر فی باریس کتاب تحت عنوان : 


HH 
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( نحن جميعا بتو ابرآهیم ) 


واعلن انه من صنع السكرتارية الكاثوليكية للاتصال 
بالمسلمين بالتعاون مع المركز الوطنى للتعليم الدينى : 
وقال الذين عرضوه انه يعتمد فى مادته على الكتاب الذى 
أصدره الفاتیكان عام ۰ تحت عنوان ( توجیهات 
لاقامة الحوار بين المسيحيين والمسلمين ) وعلى كتاب 
ميشال لولونع ( نعمة الله عليك ) وكتابه ( ولاءان ورجاء 
واحد ) ومقال الكاتب روبرت كاسيار الذى نشرته 
الكنيسة ( ديسمبر ۱۹۷۹ ) وعنوانه ثلاثة عشر قرنا من 
تعايش النصارى والمسامين وقد كان هذا كاله طبيعيا 
وعاديا فى نطاق الدعوة المبثوثة منذ اكثر من عشرة اعوام 
فن الكرار لخن الاد وا معان ا ها 
أصواتا جديدة تدعو الى فتح حوار يهودى اسلامى على 
رار الخو ان ليحي :الاين 


وسرعان ما سمعنا بمنيدعو الى أحياء الأبراهيمية 
بعد الدعوة الى الحوار بين الحضّارات والحوار بين 
الاديان » بدعوى ان دين الله واحد وان عالى المؤمنين ان 
يلتقوا مهما كانت طبيعة ايمانهم فى نفس الوقت الذى 
ترتفع فيه اصوات اخرى تدعو الى السقاط الايمان 
والاديان لان الدين فى زعمهم اداة للتعصب وانه هو 
مفرق الشعوب والامم وذلك هو ما اعلنته مبادیء 
الماسونية وما دعت اليه البهائية وليدتا التلمودية 
والصهيوئية . ٠‏ أ 

وقد بدا ان الدعوة الى احياء الابرأهيمية هى 
تيل وة او هى المأسنونية بثوبها الجديد قهى 
محاولة اقتحام ترمى الى الحوار بين الاديان الثلاث : 
اليهودية والنصرانية والأسلان , " 


34 


ومن العجيب ان يشترط المحاورون من الطرفالاخر 


أن يقبل المسلمون منهم مفاهيمهم فى العقيدة وخاصة فيما ٠‏ 


يتعلق بنبوة عيسى عليه السلام التى يرى النصارى فيها 
مفهوما مختلفا عن مفهوم الاسلام وما يتعلق بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم التى لم تستطيع حلقات الحوارالتى 
انعقدت خلال السنوات الطويلة ان تصل الى الاعتراف 
من قبل النصاری بنبوته . ( صلی الله عليه وسلم ) . 


وقد كشف الحاورون المسلمون أهداف هذه الدعوة 
الى ااحوار بانها محاولة من الكنيسة فى الحصول على 
اعترافات صريحة من علماء المسلمين بالمسيحية وبالسيد 
المسيح فى غير مقابل مماثل » وان هذه الاعترافات تقدم 
للمسيحيين‌اللغربيين لائنائهم عن الدخول فى الأسلام بدعوى 
آنه لل توجد بين المسيحية والاسلام فوارق اساسية وهه 
خدعة شديدة الخطورة اذ ان منهوم التوحيد الخالس 
الذى يتميز به الاسلام له اثاره البعيدة فالنفس الائسانية 
وف الايمان وى سكينة النفس ٠‏ تختلف تماما عن الصلب 
والتثايث والخطيئة التى هى من ابرز وجوه الاختلاف بين 
اللرافة والاسلا: 


ومن هنا فان حرية الحوار غير مكفولة وان‌الحاورين 
الملسيحيين يرغيون ف عدم اثارة المسلمين وجوه الخلاف 
وقبول التمامل مع الواقع والحقيقة التى يكشف عنها 
ق ی و رھ مع 
لى اهل الاديان الغزلة على خطة يو اخهون بها الإلخاد 
والمادية والمذاهب الهدامة اساسا ( وهذا ما اختفى الان 
تماما ) وان يكون هناك عربون اس اسی هو أن يكف الجانب 
النصرآنى عن عملية التبشير ( والتنصرر ) كلية فى البلاد 
الاسلامية كمقدمة لهذا الحوار . 


الحوار ففسه ۰ 


واللغرب يعرف وجوه القصور فى دعاويه »> ولكنه 
يحرص على أن لا يمسها المسلمون بينما يذهب هو الى 
أبعد الحدود فى اثارة الشبهات حول حقائق الاسلاموقيمه 
وتاريخه ولغقه وخاصة بالنسبة القرآن الكريم ولك عن 
طريق دوائر المعارف وخاصة دائرة المعارف الاسلامية 
وهو غير مستعد لان يتنازل عن قيد شبر واحد فى هذا 
الدوار لحساب الالتقاء على قاعدة أو اساس » وائما هى 
فى‌الحقيقة محاولة تعرض الاسلام‌للذوبان وتقديم التناز لات 
عن طريق اسئلة ماكرة ومحاورين غاية فى الدهاء وحسن 
الظن من الطرف الاخر وما لم تقغير النظرة القديمة 
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اساسا الى الاسلام والى المسلمين وتذهب الى غيررجعة 


صانع الحضارة فان الامر كله يظل باطلا . 


بل لد ذهب الجعضى ملد من الخراء ق هذا اير 
ر ی تروم وة الین اهر ر ا 
وسيلة جديدة من وسائل التبشير الدينى والسياسى معا 
وان غاية الحوار هو زعزعة العقائد على السنةاشخاص 
معروفين فى قومهم > والحوار كالمعاهدات يظفر بالغنائم 
فیها من کان اقوی يدا وارفنع صوتا . 


نقول هذا كله فى مواجهة هذا التحرك الحديد الذى 
ناه اعدد من رهاقنة الصهيونية وتورط فله أخيرا (وحاء 
قلاع قرطبة لاقامة مثر لهذه الدعوى يجمع فيه قسسا 
واحبارا وبعض المسلمين ؛“ وهكذا يمكن أن تتحقق رغبة 
الصهيونية العامية لاول مرة فى الجلوس على موائد 
هو ( الابراهيمية ) اى اتخاذ دين ابراهيم مدخلا الى هذا 
الحوار بيتما نرى أن هناك محاور خطيرة فى هذا الامر 
بعد أن تجاوز المسيحيون واليهود دعوة ابراهيم‌الحنغية 
( هو سماكم المسلمين من قبل وف هذا ) . 


أولا : يبحب أن يكون واضحا أن الدين عند الله هو 
الاسلام منذ ائزل على نوح عليه السلام آلى, خاتمه محمد 
صلی الله عليه وسلم وان رؤساء الاديان هم الذين حرقو! 
لا ا ی و و 
مستقلة ٠‏ والمعروف ان ابراهیم عليه السلام هو آیی 
الانبياء وأنأسحق واسماعيل‌هما حدا اليهود والمسيحيين 
و الان و كلت هة الان قارات ا بال 
ااخاتم ثم حرفت هذه البشارات على النحو الذى أشار 
اليه القرآن الكريم : 


( قراطیس تبدونها وتخفون کثيرا ) . 


فقد حاول اليهود أن يعتبروا انفسهم شسعب الله 
الختار ورسموا لدينهم خطة تقامت على حشدهم على 
البشرية وغلوائهم › ثم جاء النصارى فشيروا طريقهم » 
فقد كانت رسالة المسيح عليه السلام هى خاتمة رسالات 
الله تبارك وتعالى الى بئى اسرائيل : 


ا( ولاذ قال عیسی بن مرتم یا بنی اسرائیل آنی 
رسول الله اليكم مصدقا ا بين يدى من التوراة ومبشرا 


برسول یاتی من بعدی اسمه أحمد ) سورة الصف . 


غير ان رؤساء الأديان فصلوا رسالة عيسى عليه 
السلام عن منطلقها الحقيقى كاآخر رسالات السماء الى 
بنی اسرائيل وادعوا انه دين عالمى » وبذلك انفصلت کلتا 
الرسالتين : رسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى 
عليه السلام عن سياقهما المتصل بالدعوة الابراهيمية 
الحنفية » اساسا والى الدعوة الخاتمة محمد صلى الله 
عليه وسلم نهاية . 


ومن هنا فان آى موقف فى الحوار بين الاديان او 
التقارب بينها يجب أن يكون على بينة حقيقية من هذا 
التحول بمعنى أن اادين قد انحرف عن مساره وهدفه بما 
ادخل عليه من مفاهيم تختلفعن الدين النزل › وبما جرى 
من تحريف فى الكآب المنزلة على رسله » وقد كشفت 
الإبحاث الطمية التى تام بها علماء متخصصون فى 
اللاهوت فى السنوات الاخيرة عن هذه الانحرافات . 


ومن هنا فان تبول الحوار مع هذه الاديان دون 
تقدير الموقف الخاص بهذه الانحرافات يكون عملا غير 
علمى > خاصة وان الجانب الآخر سيصر على موقفه 
وبطالت قول اد الو اتع ٠:‏ 


فهل معنى هذا أن يعترف الاسلام بالامر الواقع 
و بالاديان القائمة الان على آنها ھی الأديان المذزلة و ان 
كتبها هى الكتب النزلة . 
فاندا : فكرة وعد اله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام 

وهذه الفكرة قد حرفت ف التوراة حيث اقتصر وعد 
الله تبارك وتعالى لابراهيم على اسحق لتعتبره مدخلا الى 
العمنصرية التى سميت من بعد ( شسعب االله اأختار ) وأكن 
القرآن الكريم فصل فى هذا الأمر وجعل وعد الله لأبراهيم 
والصالحين من ابنائه وان هجرة ابراهيم الى مكة مع 
ابنه اسماعيل من أجل التوحيد وان الله أعطى ميثاقا بانه 
تعالی قد اختاره اماما لانه والمۇمنین من قومه سیقوم 
بأمانة الرسالة وان الله قد "تاه وآل ابراهيم ملكا عظيما 
هو الك الذى تحقق بالاسلام . 


وكانت هذه الحقائق واضحة فى الثوراة المنزلة ولكن 
اليهود حرفو ها فجعلوا منها كيانا عنصريا حتى اسم الاله 
بدل > فالموثف هتا مختلف بين مفاهوم الأسلام الرابطة 


)١(‏ كشف الدكتور عبد الصبور شاهين ف مقدمة 
االحاو لات بوضوح 
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بين ابراهيم عليه السلام وبين اليهودية والنمرانيةحيث 
یقول سبحانه وتعالی وما کان ابرآهیم یهودیا ولا نصرانیا 
ولكن كان حنيغا مسلما “ فكيف يمكن الاحتجاح اليسوم 
بالابراهيمية بالنسبة لقوم حرفوا صلتهم به وغيروا دينهم 
م الاسباس 


الحقيقة ان محاولة احياء ( الابراهيمية ) او الايمان 

الابراهيمى على النحو الذى بداه الصهيونيون واليهود 

ویحاول ان یسر فيه الیوم رجاء جارودی هو آمر خطیر 
للغاية وغير محسوبة عواقبه )١(‏ . 


وقدواجه علماء الازهر جارودىق القاهرةورفضوا 
فکرته تماما كما أن كثيرا من علماء المسامين ف المتقى 
الأسلامى بالحزائر عارضوا الفكرة ورفضوها» وقد أشار 
بعض الكتاب الى انه من الملخوف أن تكون لهذه 
الدعوة صلة بما نادى به ( صن مون ) الليونير الكورى 
المقيم فى امريكا والذى ادعى النبوة وكون مجاسا عالميا 
للاديان . 


وتاتقى اهداف هذا المجاس مع أهداف الاسونية 
المايةالتى تجعل من أهم مراميها الخفية (تذويب العقيدة 
فى تفس كل مؤمن ) تمهيدا لحوها ومن ثم فرض عقيدتهم 
الجديدة التى تارة تأخذ اسم الماسونية وتارة تأخذ اسم 
الدهائية الوصول الى مرحلة ( اللادين ) . 


وكان مون قد انشا الكئيسة الموحدة فى كوريا ولها 
اوو ف كر جن انخاء اا 


بالاضافة الى هذا نقد حدث آن عقد مؤتمر اسلامى 
فی ترکیا ( ۱۹ سبتمبر الماضى ) تحت شعار نحو قهم 
ووحدة العالم الاسلامى قام على تنظيمه مون وجماعته 
واشسترك فيه 1١‏ من كبار العلماء المسلمين . 

وقد تبين للباحثين الى ان المجلس يريد أن يطرح 
يعض الافكار الماسونية التى أمدها بدقة مجموعة من 
علماء اللاهوت الكاثوليك واليهود وهى ترمى الى القول 
بان هناك وحدة تجمع بين اليهودى والبوذى والهندوكى 
ومع الاديان السماوية . 


ثم لم يلبث ( كوفهان ) اليهودى ان اعلن أن (مون) 


اترجمة كتاب جارودى ( فلسطين أرض الرسالات ) هذه 
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تلقى الوحى من المسيح عام ۱۹۳١‏ وانه. درس الاديان 
والقادة بوذا وموسی ف دعوة الى الجمع بین الاديان 
والامم حتی تعيش ف سلام . 


وهکذا تجری الدعوة الى خداع وتضليل امسلمين 
بالافكار البراقة والكلمات النمقة > تحت اسم وحدة 
الانسانية واحترام تراث الانسانية ( الذى هو ركام 
البباطفية والوثنية فى عصر طفولة البشرية ) . والدعسوة 
أذى حقوق الانسان وحرية المعتقدات الدينية . 


وکل هذا يرمی الى تفريغ المؤمن من عقيدته ثم 
الوصول ده الى مرحلة اللادين ( کما قول الاستاذيحسن 


وکل هذا یتکامل بی اطار واحد یتمٹل فی ح اة 
خطيرة ضارية على الاسلام . 


ان الخطر الحقيقى فى فكرة الحوار أو التقريب بين 
الاديان انها لا تعنى الا اعتراف المسلمين بهذه الاديان 
بوضععها الحالى الذى يختلف عن حقيقتها حتى يظن 
الناس اليوم ان هذه الأديان صحيحة ويسلم المسلمون 
بصحتها وهذا معناه أو ما يمكن الحصول عليه هو ان 
الاسلام لم يأت بجديد بعد اليهودية والنصرانية ولا ريب 
ان الخلط بين الاسلام والأديان الاخرى يلحق الضرر 


%# %* * 
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والحقيقة الى لا تقبل الجدل ان الاسلام جاء 
ليصحح اخطاء الاديان السايقة ويكشف عن انحرافها 
عن الطريق الذي رمنم لها وان الالا فد اعا اة 
رة أخرئ الى الضراط الست وين هنا ان :انحور 
الغتوح يعتبر اعنراها بالوجود القاثم الان لمذه الاديان 
وبذلك تكسب من حوار المسلمين معها قوة على الحياة 
بعد أن تكشف لاهلها انحرافها واضطرابها واختلاف ماهو 
وراء كل منها مع ما كشفت عنه الابحاث العلهية . 


واذا كنا نقدر هذه الصحوة الاسلامية وخطواتها 
السريعة التى أذهلت الغرب › والتى دفعت البابا الى 
عشرات الرحلات فى أنحاء العالم لمقاومة هذا الزحف 
الاسادى فاال تطخ ان تافل ان الخو ار ی داه 
هو محاولة لتغطية الفشل الذريع الذى أخذ يلاحق 
الكنيسة فى الغرب بحخول الناس فى دين الله أفواجا . 


فالغرب الان بهذه الاعداد الضخمة التى يقتحم 
الاسلام وجدانها اليوم يحس بأنه فى حاجة الى محاولات 
مضالة لمقباومة هذا التحدى ونحن نعرف ان الكنيسة 
الغربية اليوم محتواه بالنفوذ اليهودى الصهيونى الذى 
يسیطر عليها واننا يحب أن يكون واضحا امامنا آننا نہلك 
الدين الصحيح الذى لا يتأتى لكتابه الموثق أى تحريف أو 
باطل وانه هو النطلق الوحيد للبشرية الى بناء مجتمع 
الامن و السكينة والعدل والرحمة › هذا وبال التوفيق . 


الصا مر عر 


ابرز معالم الحوار 
الذى دار فى الملتقى الإسلامى فى الجزائر 
بين جارودى وعلماء المسلمين 


علماء المسلمين يحاورون جارودي 
حول ارائه فى تطوير الشريعة والتصوف 
وسارتر ومارکس ویکشفون تجاوزاته وآخطاءه 


کان‌آول ما یفاجیء به جارودى سامميه تلك الحملة 
الواسعة على تراث الاسلام وتاريخ الاسلام وانتقاس 
عصر الامويين وعصر العباسيين على نحو يكشف عن 
غاية أكبر هى محاولة تجاوز تاريخ الأسلام وترائه جميعا 
من اجل التطلع الى فاق عصرية يراها لا تحتاج ابدا الى 
النظر الى ذلك التراث > أو الاهتمام به › فجاء تناواله 
هذا يحمل طابع الاستخفاف والتجاهل ٠‏ ويمكن ان يفهم 
هذا فى ظل ما حاول أن يدعو المسلمين اليه من الانتفاع 
بميراث مارکس وسارتر حين حاول أن يحسنه ويدعو 
المسلمين اليه كمصدر من مصادر النهضة حيث كان 
الحديث عن موف المسلمين من العلوم الانسانية الغربية 


وكان من قبل فى كلمة المساء الأول قد قال ان 
العلوم الانساتية الغربية يمكن الانتفاع بها فكانه كان 
يمهد لكلمته التى جاعت فى اليوم التالى والتى هزت دوائر 
الأتقى حتى طلب الكلمة فى الرد عليه سبعة وثلاثين باحثا 
واستطاع بعضهم أن یکشف ( تصور ) جارودی فی مهم 
الاسلام نفسه وعجزه عن التفرقة بين الشريعة والفقه 
وعن کبواته فى مجالات عديدة . 

لقد عرض جارودى لخمسة نقاط خطرة : 
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(1) ضرورة تطوير التشريع الاسلامى حتى يتلائم 
مع العصر مستندا الى أن التقدمين عملوا لعصرهم . 
وهى نفس الدع.--وى التى يحمل لوائها اللعلمانيون 
والماركسيون والتی يضعها التغريب والاستشراآق على 
ألسنة عوانه النبثين فى العالم الاسلامى والذى تفتح لهم 
صفحات الصحف الكبرى ثم لا تسمح لن يحاورهم بالتى 
هى أحسن بان يجد فرصة الرد عليهم . 


(۲) مهاجمة العصر الاموى والعباسى فى دعوى 
عريضة بالانغنصال عن التاريح والاضی والتراث وهی 
نفس الدعوى التى برددها التغربيون › ومن العجب أن 
يكون جارودى بالونة اختبار لكل دعاة التقدمية فما ان 
بتحدثوا أمامه عن ظاهرة من هذه الظواهر حتى يسبقهم 
الى الدعوة اليها مما يدل على أنه صاحب عقل رجراج »> 
اشبه بانبوبة الزثبق التى يجرى ارتفاما وانخفاضا ولعله 
به واعجبه هجومه على التاريخ الاأسلامى وعلى العصور 
الاسلاميةالخصبة العامرة التى وسدت للثقافة الاسلامية 
وارست دعائم الفقه والعلوم حتى ان فرحات نهر فى 
المصور على لسان جارودی اعبارته الخللة ۰ 


1Vo 


( ليس ف الاسلام منهج سياس ) . 
( لیس فی الاسلام منهج اقتصادى ) . 
( لیس فی الاسلام منهج اجتماعی ) ۰ 


وت نخدم رودق لكات برحل ان ادان 
وكان عليه قبل ان ينزلق هذا النزلق الخطير أن يرجع 
الى مسىقشاره وصديفه الدكتور محمود ابو السعود ۰ 


(۳) ما اذاعه فی محاضرته عن‌سمارتر والوجودية مع 
عمل مدمر وتخبط فاضح فکیف بعد أن اعلن جارودی 
اسلامه يرتد فى فهم هذا الفكر الذى ينكر وجود الله تبارك 
وتمالى على نحو لم يضل اليه اشد فلاسفة المادة من 
آمثال نيتشه وقرباخ وغیرهم ٠‏ 


وکیف یقف فی ملتقی اسلامی کبیر ویدعولتحسین‌ هذا 
الفكر ويدعو الى الاخذ منه فى بناء منهج اسلامى للنعلوم 
الانسانية وكان اشد خطورة من ذلك كله ردقه الى 
مارکس وحدیثه عنه وتحسینه لافکاره » هلا استطاع 
جارودی ان یعرف بان ما قدمه الاسلام لا یمکن ان پرقی 
اليه آی فکر اجتماعی أو اقتصادی يشریى . 


(6) وکانت کكبوته الكبرى فى تحسين التصوف 
الفلسفى واشادته بابن العربى وهو فى مجتمع يقوم على 
مفهوم اهل السنة والجماعة وينكر مفاهيم‌الحلول ووحدة 
الوحود وله موفف تاریځی مع الصوفية الذين ناصروا 
الاسششار < الفرشي ٠ة‏ اأخركات الوطية والأاكة 
وکانت اشد ألامور دللا على الخاط وعدم‌التوفيقدعوته 
الى الموسبقى وهو يعلم إن الموسيتى الغربية الراثية 
التى احبها طه حسين وغره هى موسيقى الكنائس 
وااتراتبل وان ابرز هؤلاء الموسيغيون الغربيون امثال 
موزارت وانما هم ربائب الكنائس والتراتيل والمزامسير 
فكيف يدعى المسلمون الى هذا . 


الحفيقة أن جارودى فى محاضرته هذه ولاول مرة 
ینکشف ا أنه لہ يحصل بعد الا على القليل ف فهم 
الاسلام »> وان العطاء الاسلامى الوافر فى مجال ااعلوم 
الانسائية لم يصل اليه »> وان الدور الذى قام به علماء 
المسلمين من امثال الغزالى وابن تيمية وابن القيم وابن 
حزم وعشرات غيرهم لم يعرف عنه شیا وما زال 
محصورا فى الدائرة الضيقة التى تقوم على تخبطات 
تلاسغة القربق جال 'الفكر البشترى : 
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ولقد کان على جارودی ان یتکام فیما یعرف › 
الاسلامى فى عصر الامويين والعباسيين والدور الضخم 
الذى قام به علماء المسلمين فى تدوين العلوم وبناء علوم 
التاريخ والفقه والنحو قبل ترجمة الفلسفات اليونانية 
وغيرها ٠‏ فانه لا يعرف عنه شيا ولذلك فهو ينظر اليه 
فى غير قأيل من اللامىالاة . 


اما حديثه عن الشريعة فهو تجاوز كير قائم على 
العجز عن فهم الفوارق AS‏ الثوابت والتغرامت 
فالشريعة من عند الله ثابتة لا تتغير أما الفقه فهو 
ا ا ا الطريق فى 
النظر الى قضايا عصرنا . 


وهذا کله من عمل الختصين 9 من عمل المفكرين. 
والفلاسفة وان هثاك كيا امار الدكور يوسف 
القرضاوی ف رده على جارودی ۰ اجتهاد ابداع وهو 
مالا نحد ف اتر اث مها يحتاج اليه العصر * و و 
آنٽفاء عما ورئناه من اليراث الفقهى الكيير حيث تختا 
منه ما هو اقرب الى روح الشرع ويحثق مصالح الناس 


فنحن نستفيد من تراثنا ولكنا لسنا سجناء لهذا 
ية قدوتنا ق هذا ققد أخذ من كل اذاهب + 


* 3% % 
سارتر ومارکس 


كذلك فقد حاول الاساتذة اسماعيل العربى والبوطى 
والغزالى ) بالاضافة الى القرضساو ( تصحیح تجاوزآت 
حارودی ۰ 


ود أشسار اسماعيل العربى الى جمع حجارودى بين 
ماركس وسارتر فقال ان نكرآن ماركس لفردية الائسان 
ليس اقل :طرفا من نكران سارتر للمجتمع والرأى ف 
الاسلام هو المنهج الوسط الذى يؤيده العلم وبقدر 
ماركز الاسلام على كامة الامة » ركز بالقدر نفسه على 
ما یرید الفرد مع اعطائه ذاتیته واستقلاله ومقومات 
وحدوده الذاتىوذلك انطلاقا من قاعدة اسلامية اساسية 
هى ان المجتمع هو الفرد النكرر فالمناية الحقيقية 
برد اد ان هن لن مج لای لب 


(۲) العصران آلاموی والعبای 


كذلك فقد كشف الباحثون عن الدور الرائد الذى 
قام به علماء المسلمين فى العصرين الاموى والعباسى فى 
مختلف مجالات النهضة > حيث قام المنهج العلمى 
التجبريبى واتسعت افاق الدولة الاسلامية ودخل 
المسلمون فى دين الله افواجا وعربت الدواوين . وان 
الدولة الاموية هى التى وضءت خريطة عالم الاسلام من 
حدود الصين الى حدود الاندلس وارض ما وراء النهر 
وجنوب وغرب فرنسا . 


بتوقمون فی افکار وآراء هذا العصر او ذاك ولیس معدي 
ان هذا النعصر كان ذهبيسا أن نطالب باللعودة اليه 
فالاسلام يقر قاعدة الثوابت والمتغيراتويأخذ من التاريخ 
والماضى والتراث ايجابیاته التی تصلح للعصر 4 وخاصة 
فيما يتعلق بالاحكام الرتبطة بالتغير من اأوضاعنا 
الاجتماعية وقد اعطانا الالام قانون التطوير حتى 
لا نخاط بين التطور والانزلاق . 


آما ان ترفض مراثنا جملة على النحو الذى يدعو 
اليه جارودى او ننبذ المذاهب الاربعة ( كما يدعو الى 
ذلك ) التى اتخذت من الكتاب والسنة مصدرا لكل حكم 
من أحكامها فهذا تجاوز خطير ( وهو عملية الزئبقة ) 
ألتى تأثر بها من هذا الكانب او ذاك ١ء‏ ان هذه الاحكام 
لم تكن تعالج فى الحقيقة احداث الساعة ومشاكل‌العصر 
العباسى فحسب ٠‏ ولكنها تشتمل على مثات بل الاف من 
الفروض النظرية لما يمكن ان يحدث فى المستقبل . 


وهنا تحدث الذين ردوا على جارودى طويلا عن 
الفرقبين التقدم والدعوةالى التطوير وکشفوا عن‌ااوقف 
من الثبات والاصالة وشروط المجتهد عن عدد من علماء 
السنة من هل القرون الغلائة الآخيرة ۰ 


ومما يتصل بهذا موقف جارودی من التركيز على 
القرآن الكريم دون السنة وما ذكره الدكتور محمودا 
الآيات وخاصة موقفه من الحدود 11 


نقبل من جارودى كل ما يتعلق بالحضارة الغربية ولكن 
ما يتعلق بالاحكام الشرعية ( من ادلة الاحكام المتغيرة » 
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لا بل الا من راسخ فى العام وفيما يتعلق بالنواحى 
الشرعية يرجع الى أصحاب الاختصاص . 


X# % +‏ 
مسالة التصوف الفلسفى 


وقد عورضت آراء جارودى عن الاعجاب 
بالتصوف الفلسفى ( الحلاج وآبن عربی ) وهی آراء مع 
الاسف مبثوثة فى كل كتبه ويبدو ان لها من يعجب بها 
من الغربيين وغيرهم وقد أوضح الباحثون ان التصوفه 
تصوفان : تصوف يؤخذ [بابه وحقيقته ومضمونه من 
شرع الله عز وجل . 


وهذا التصوف النابع من القرآن ليس أكثر من 
كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) . 


وقال اسماعيل العربى : كيف يقال عن التصوف 
ما قال حارودی ف معقل اين آدریس 4 فان حركة 
الاصلاح الاسلامى ليست كحركة لوثر » وانما هى حركة 
شاملة تسستهدف النهوض بالانسان المسلم ثقافيا 
وسياسيا ودينيا ف المقام الأول . 


وقال الدكتور يوسف القرضاوى نأخذ من التصوف 
خير ما عندهم نأخذ منه جانب التركية ٤‏ ربائية لارهبانية 
ونبتعد عن خرافات التصوف > وااتصوف الفلسفى 
( الحلول ووحدة الوج-ود نحن نرفض ] تحن نريد 
الوصغة الاسلامية ( الا تطغوا فى الميزان واقيموا الوزن 
بالقسط ) نعطى للعقل حقه “ وللجسم حقه ٠‏ ولأروح 
حقه ٠‏ وللدنيا حقها ؛ هذا التوازن الذى نریده يتقوم 
اساس : 


( كل يؤخذ من كلامه ويآرك الا المعصوم ) . 


واأواضح : ان الغرب يريد أن يغطى الفسراغ 
الوحسود عنده يمفهوم منحرف من التصوف وان ياخذ 
مسائل‌التمايل والدفوف والغناء الذى يجيزه بعضالفرق 
الصوفية الغالية بديلا للرقص الايتاعى “ وكله تهويم 
وتمايل › ولكن نحن نرجو ان يطم المسلمون فى الغربه 
ان ليق الحخبع لى هدا وان هر أغل النة 
والجماعة وحده هو القادر على هدايتهم وشفاء نفوسهم 


1Y 


واعطائهم السكينة والايمان العميق › اما اسستبدال 
ضلالبضلال فهذا من مؤامراٽت اعداء الصحوة الاسلاية 


ونحن نسال الله الهداية والتوفيق لكل من يريد 
ان يتصدر فى مجال الدعوة الاسلامية . 


)١(‏ قال الدكتور حسين فوزى النجار : فى أثفاء 
قيامى بالترجمة بين جارودى ومجموعة المفكرين فى مصر 
تسربت الى لسانه عبارة ( المربرجر ) فعدت فى أوراقى 
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منذ ٠٠١١‏ عندما كنت مدير الاعلام فى الجامعة العربية 
ففهمت انه تلفى منه فكرة وحدة الاديان التى تدعو لها 
الفاتيكان منذ ٠١‏ سنة وقد نجح جارودى فيما فشل فيه 
غيره فجمع مساعدات من الفاتيكان واليهود وبعض 
البلاد العربية ووضع جارودى مركز قرطبة لحساب 
ذه العا 4 رو قل اه ل جع ان ك هة 
الجولة بدون مصر والازهر وهذا سبب مجيئه الى مصر 
وتایید مصر یعنی تأیید جمیع مسلمی آسیا . 


د ± 


اله لام ثرالا ,س عنم 
النقف فى وجه هذه المحاولة الخطيرة 


تطوير الشريعة فكرة مسمومة يجب آن تسقط 


ان المراجعة الدقيقة للمحاولات التى تجرى على 
اقلام والسنة الكتاب المتصدرين اليوم فى ساحة الفكر 
الاسلامى بازاء الصحوة الاسلامية التى تحمل لواءالدعوة 
الى تطبيق الشريعة تجد ان هذه الكتابات س سواء كانت 
من دعاة التغريب ام من أصحاب اقلام محسوبة على 
ساحة الاسلام ؛ وان كانت لھا مصالحها وولائها فی دوائر 
الحكم والسلطان _ تصدر عن مخطط مرسوم فى الغرب 
تاحالف فيه القوى الثلاث : الليبرالية والماركسية 
والصهيونيةلايقاف هذا الزحف وصد هذا التيارو اجحهاضه 
قبل ان يصل الى غايته > ذلك لانه يمثل بالنسبة للنفوذ 
الغربى ( جميعا ] سواء فى دوائر اللاهوت أو السياسة 
أو الاقتصاد خطرا على المخطط الذى رسمته الحضارة 
الغربية فى السيطرة على عالم الاسلام و ما يسمىالعالم 
اثالث او اللون » أو ما يوازى افريقيا وآسيا بالنيب 
المتصاعد لثرواته واستنزاف مخزونه من النفط والكوبلت 
والمنجنيز ومادة صناعة الصواريخ والثرة › من خلال 
منهج فكرى اساسه التغريب لتحويل المقل الاسلامى 
والوجدان الأسلامى الى تبعية كاملة للفسكر الغربى 
الوثفنى المادى الاباحى من أجل قيام امبراطورية الربا وقد 
قلات هذه اخطلة على تفريع الاسسلام من مضمونئه 
الإاصيل بوصفه منهج حياة ونم مجتمسعع وأاستيقاء 
مظاهره المبادية و 


وعلى كل الاقلام منذ بدأت حركة التغريب تصدر 
عن کتاب يکتبون بالعربية تسمع هذه النغمة : نغمة 
الإتطوير ٤‏ طه حسين › محمود عزمى ٤‏ على عبد الرازق 
حسین فوزی » سسلامه موسی ۰ لویس عوض ثم تأتی 
المرحلة الاخرة التى نحن فيها الأن والتى بدات منذ عشر 
ستؤات بصيحة توفيق الحكيم الى تطوير الشريعة ثم 
تات فى الوقت الحاشر وعلى مراحل . وف مخالف صحف 


http://kotob.has.it 


ومجلات اليلاد العربية حسين احمد مين ¢ فرج فودة» 
زکی نجیب محمود ۰ نور اادین فرحات ۰› یوسف ادریس 
هذه النغمة هى : تطوير الشربعة ۰ 


لقدتوالت المراحل فى التشكيك فى الشريعةالاسلامية 
واصالتها وربانيتها ثم خلقت الاشكالات لضرب الشريعة 
بالفقه › والفقه بالشريعة » ثم جرى الحديث حول مقولة 
باطلة هى أن الأنظمة الوضمية لا تخطف كثرا » ثم 
توالت محاولات الخداع والتضليل فيه لايقاف المد حتى 
جاء من يطعن فى تاريخ الاسلام ويحاول أن يدعى أن 
الشريعة لم تطبقالا فثرة قليلة ومنهم من اأخذيصور الخافاء 
والامراء المسأمينبصورة الظلمو العسف ومنهم من حاولان 
یراوغ ف تفسیر الآیات ویدعی ان لکل عصر ظروفه حتی 
البغاء الزئيقى فنقل كل ذلك على لساته بعد ان اعلن 
اسلامه ليكون لساتا لهم وزعيما ففى محاضرة جارودی 
الطبوعة تحت عتوان الأسلام هو الحل الوحيد يتول : 
ان الشرع الهى المصدر وان هذا التول لا يبرر مطلقا ان 
تخرج من اللاريخ وان یمد فی کل امر ورد عن الله بل 
على العكس من ذلك تماما فاننا تجد فى القسرآن من 
الحركة والحياة . ان كل وحى ورد فى القرآن ونقله 
النیى هي و حخواب الهى لقضية محدودة ا 


ويقول : نحن لا نثير صيغة الواضع الالهى لهذا 
شعب كالاسلام امتد الى عصور اخرى من الحضارات . 

وهو بهذا ينكر خلود الوحى والشرع وامتداده الى 
كل العصورر والبيثات ٤‏ ولك فكرة ما تزال جن رواب 
الفكر النغربی الذى ما زال عيش فى اأعماقه . ٠‏ 

وف اللتقى الاسلامى فى الجزائر تعرض جارودى 


و 


لهذه الدعوة المدعاة مرة اخرى فتحدث عن ما سماه 
ضرورة تطور التشريع الأسلامى حتى يتلائم مع المصر 
مستندا الى أن التقدمين عملوا لعصرهم وهی نفلس 
الدعوة التى حمل لوائها العامانيون والماركسيون والتى 
تأاتى على لسان جارودى نتيجة قصور فى الفهم »> وعجز 
عن معرفة الفرق بين الشريعة والفقه › وان الشريعة 
الربانية ثابتة وهى تمثل قاعدة الثوابت فى الاسلام اما 
الفقه فيتعلق بالمتغبرات والمسائل الفرعية التى لم يرد 
فيها نص والتى يجوز مقايستها على مثيلاتها فى ذلك 
التراث الزاخر . 


ومن اجل الدفاع عن هذه المتولة هاجم جارودى 
العصران الأموى والعباسى لانه لم يللم بالدور العظيم 
الذى قام به علماء المسلمينف العصرين فى مختلف مجالات 
النهضة › حيث قام المنهج العلمى التجريبى واثسعتآفاق 
الدولة ودخل الناس فى دين الله افواجا وعربت الدواوين 
والمسلمون اليوم حين يجددون م ويلتمسون من 
ميراثهم المصدر ومن ترائهم القدوة لا يتقوشمون فى الماضى 
أو القديم ولكنهم يستضئون بهذا المطاء العامى الضخم 
الذى اعترف به أساطين القانون فى الغرب وليس معنى 
تقديرنا لهذه العصور وثمارها آن طالب بالمودة اليها 
فلالاسلام يقر قاعدة الثوابت والمتغيرات وينفثح دائسا 
على العصر والمستقبل › وف قاعدة اساسية تأخذ 
الايجابيات التى قدمها السابقون وتبثى عليها » اما هذا 
المجوم الى يحمل الكراهية القيتة اافى المسلمين 
فذلك أمر يومىء الى خطر خطر ٠‏ فالمسلمون لا يقطعون 
صلتهم بماضيهم تاقاء مرضاة أصحاب الحضارةاللفربية 
التى تدخل مرحلة الانهيار ولا يأخذون نظامهمالاجتماعى 
مطلقا من نظم آخرى قامت عاى غير عقيدة التوحيد 
ولكنهم يدرسون ذلك ویقبلون منه ویرفضون وما يقبلونه 
کاسالیب وتنظیمات ولیس کنظام يسیغونه فی اطار 
فكرهم ومجتمعهم لان لهم نظرية فى المجتمع والحضارة 
تختلف فی اسلوبها وف أهدافها عن تي الغرب 
الأجتماعية وااحضارية . 


أما ان ثرفض ميراثنا جملة على النحو الذى يدعونا 
اليه حملة لواء مؤامرة تطوير الشريعة وجارودى اخيرا 
فهذا تجاوز خطرر اذ ان تلك الاحكام التى ذخرت بها 
ثروة الفشه الاسلامى لم تكن تمااج فى الحقيتة احداث 
الساعة ومشاكل المصور السايشسة فحسب ولكنها 
تشستمل على فئاث بل الآف من الفقروض النظريةالصااحة 
لها يمكن أن يحدث فى امسثشل . 


وفارق كبر بين الدعوة الى الثقدم وبين التطوير 


A. 
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واذا كان دعاة التطوير غارقون فى مفاهيم الغرب 
اللاهوتية وقضايا الصراع بين البعلماء ورجال الدين وبين 
رقف البد اا و لاان اة من ااا ات 
وعجزها عن مطاولة الازمان فان ذلك لا ينطبق مطلقا 
على الاسلام ولا على شريمعته التى هى وحدها اليوم ف 
العالم كلله : التى تحمل هذا الطابع الفريد من القدرة 
على الجمع بب بين الثوابت والمتغيرات والتى تحمل من سعة 
الأفق فشا الاطر ( وأحكامها الربانى ) ويجعلها قادرة 
على مواجهة كل المتغيرات وعلى مسايرة كل امحتمعات 
والعصور ومن هنا فان اقتراض نظرية من‌الفكر 
الفربى المسيحى أو أو اللیبرالى ١‏ مر لا ضرورة 
لائنا لأ حاجة لنا به صلا . 


ومن نافلة القول ان نقول آن الشريعة الإسلامية 
تنقسم الى غسمين : ماهو ثابت ( الفضائل» المحرمات ٠‏ 
الاركان اللخمسة ( شسئون الزواج والطلاق والمراث 
والحدود والقصاص ) وما هو متغير وهو ما يتعلق 
بجزئيات الاحكام وفروعها العملية وخصوصا فى مجال 
السياسة الشرعية ( التعازير ) . 


ويتعرض المجتمع الأسلامى ( كما بقول الدكتور 
يوننت القرضاوئ الى تقل عنه هذا النصس ) لنخطر 
اذا اخضع للتطور والقغير ما من شانه الثبات والدوام 
والأسققارار | . 


ومن هنا فان الدعوة الى التطوير بعامة ليست 
دعوة شريفلة » ومن وراءها مقاصد ۰ ومۇامراتواهواء 
الامور > ان فقح باب التطور بصفة عامة معثاه القضاء 
على ثوابت الشريعة وانصهار الاسلام فى اهواء 
امحتمعات وفساد اأحضارات “ ومن هنا فق د کان 
الاسلام حاسما وحکكیما ومرنا فى تفس الوقت بوضعع 
قاعدة ( الثوابت والمتغيرات ) حيث يثجلى الثبات فى 
الصادر الاصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب الل 
وسنئة رسوله . وتتجلى المرونة فى ميدان الاجتهاد وف 
عناصر المصادر التى اختاف فهاء الأمة ف مدى الاحتجاج 
بها ما بين موسع ومضيق ومقل ومكثر » مثل الأجماع 
والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة . 


ويتميز المجتمع الاسلامى بظاهرة التوازن الجامع 
بين عناصر الثبات والتطور مما وظاهره ( الوسطية ) 
حيث ثبات الكليات والجوهر وتغير الجزئيات والمظهر 
فالثبات يحول دون الجتمع وعوامل الانهيار والفتاء › 
والتطور يجطله يكيف نفلسه حسب غير الزمن وتغير 


الأوضاع دون أن يفقد مقوماته الذاتية وخصبائصه 
الأساسية فاذا كانت النئية حسنة فى أمر تطوير 
رة خت لن تم ع اها ارم اا ب 
لنا الآن فهى محاولة خبيثة : اذ يظن البعض تحت 
ضوء الاسماء اللامعة التى خدعوا بها النااس ان الاسلام 
عجينة اينة قابلة لا تشاء أهواء اليشر ٠‏ أو انه يمكن ان 
يستخدم كمبرر لانهيار الحضارات وفساد المجتمعات . 


% % #% 
ان هذه المحاولة الخطررة يجب أن تسقط . 


هذه المحاولة الخطيرة التى تنكشف الآن باوضح 
بیان هی ' 


التآمر على الشريعة الاسلامية واتهامها بالجمود 
والتخلف وانها ثمرة عهود سبشت تختلف فى كل هذا 
وما اثير حول تطبيق الشريعة فى العهود الختلفسة > 
وما يتصل بالفوارق بين الشريعة والفقه »> كل هذا 
يرمى الى غاية خطيرة . 

هذه‌الخطة التى تنكشف الان بوضوح على السنة 


کل اصحاب دعاوی التقسدم واألعصرية وغشسرها من 
عبارآات . 


المراد نها هو امر واحد لا ثانی له ٠‏ 
هو حماية امبراطورية الربا التى يتقوم عليها 


اليوم الاقتصاد العالمى والمصارف الربوية والذى هو 
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الاسلام لهدمه وتدمیره والتضاء عليه ولا ریب ان هذه 
الحضارة المالية القائسة الان على الربا وعلى نهب 
ثروات‌الاأمم جميعا “٠‏ انما تقوم على الأستهلاكوتستهدف 
استنزاف الثروات فى القارة الاسلامية اساسا وبيع 
المنتجات ومن ناحية اخرى فان أى دعوة الى ترشيد 
موقف المسلمين من الحضارة ومن الاستهلاك ومن الربا 
ككل هذا من شأنه أن يؤثر فى دورة هذه الحضارة ويضر 


بها فى الصميم . 


ولذلك فان المحاولة الآن تجرى على هذا النحو من 
الدعوة الى استغلال بعض العقول التى لمعت اخيرا فى 
محيط المسلمين للعمل على تذليل الأسلام بالتاويل لقبول 
الربا ( بصورة أو بأخرى ) وقبول مبدا الاستهلاك والتبعية 
ازع 


% X* ¢ 


ولن يستطيع احد فى العالم كله أن بزيف مفهوم 
الالام أو ان يخضع الأسلام لأهواء الحضارات 
والمجتمعات أو أن يصدر فتوى بقبول الربا مهما بلغ من 
الأكانة العالمية ولذلك فان امحاولة تدور فى اطار خادع 
هو التقدم والرجعية والغض من شان الصورة الاسلامية 
التاريخية أى البإحث عن خيوط لوضعها موضع الازدراء 


فى مقولة الافتتاح على اللعصر ولقد كان المسامون فى كل 
عصر يرون فى الحفاظ على ذاتيتهم الأسلامية التى رسمها 
لهم ونشساوا فى اطارها »› الجهاد كل الجهاد والكفاح كل 
الكناح حتى لا ينصهروا فى حضارات الأمم او يذوبوا فى 
الأممية أو العالية فى حضارة تغرب وتنهار وتتهادى . 


% % %* 
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اقث رالا سم 


) الإسلام والعلوم الإنسانية 
تحفظات على مفاهيم النفس والاخلاق 
والاجتماع الوافدة 


مدخل الى البحث : 


تقوم مفاهيم العلوم الانسانية فى اللعصر الحديث 
ووجوده وحرکته ف الحياة فھی تعتمد اساسا على 
مفهوم الإنسان نفسه فما هو e‏ مفهوم ا 
الحديثة فلهل ما هة صحيحة آم قاصرة ومنشطرة 


لقد نشأت العاوم الانسانية فى الغرب بعد أن 
نتشكات فى الفكر الغربى تاعدة الفكر الادى على نظرية 
تقول بأن الانسان حيوان تحكمه المعدة والشهوة وانه 
خاطیعوان عليه ان يسرعالى اقتناص اللذاتوالشهوات 
قبل أن يموت وانه ايس بعد هذه الحياة حياة اخرى 
وانه ليس مسولا مسئوليية فردية فان المسئولية هى 
مسئولية المجتمع وان الدين خرج من الارض كما خرجت 
الجماعة نفسها وان الحياة مادة وان الحياة تتطور الى 
مالا نهاية وكل شىء فيها نسبى وان الانسان وما بتصل 
به چن مواطفت و وشار وادب يمکن آن يحاكم محاكمة 
المادة والحيوان . 


ومن هذه القاعدة التى اقامتها الفاسفة المادية 
تشسكلت كل العلوم الانسائية ومن ثم فانها ف مجموعها 
تختلف مع مفهوم الاسلام جمالة وتفصيلا وآن تطبيق 
مغلهوم اللعلوم الانسانية الغربى الوافد من شأنه انيلم 
المسامين الى مادية وثنية اباحية خطيرة 


ولذلك فقسد ارتفعت اصوات اإصلحين المسلمين 
منذ اليوم الأول لظهور هذه المفاهيم بكشف اخطائها 
ودحض زيفها والتمريف بمفهوم الاسلام الجامع المائع 
قى مجال الاجتماع والنفنس والاخلاق وهى مفاهيم تقو 
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على النظرة الصحيحة لطبيعة الانسان نفسه الذىتشكل 
اساسا من قبضة الطين ونفخة الروح والذى يجمع بين 
المادة والروح وبين اللعقل والقلب وبين أشواق الروح 
ومطامح المادة وإلذى يصاب بالتمزق اذا فصل بين 
جانبيه المتكاملين سواء اكان ذلك فى الخضوع للفكر 
الفلسفى المادى الغربى الذى لا يعترف الا بجانبه المادى 
أو بالفكر الشرقى الغنوصى الذى تعتنقه فلس فات 
الهندوكية والبودَيْة وغيرها والذى لا يعترف الا بالجانب 
الروحى للانسان . 


ولسنا فى حاجة الى عرض مفصل للتطورات الى 
مر بها الفكر الغربى منذ انغصاله عن مفهوم المسيحية 
القربية وهي الت الحية لرل > تم تحوله ال 
القلسفة الدرسة فالفلسفة الثالية وانتهبائه 
باعتناق النظرية المادية . 


وقشد ولدت مقاهيم العلوم الانسانية التى تمثلها 
فللسفات النفس والاأخلاق والاجتماع ومنها الفرويدية 
والوجودية وغيرها فى هذا الاطار التى تام اساسا على 
مهوم منهار هو مفهوم دارون فى الظن بان ا 
واللحيوانات العليا من أصل واحد ( وهى نظرية اثبتت 
الأبحاث والحفريات فى المقدين الماضيين فسادها اضلا 
بعد ان كشف عن ان دارون جعلها فرضية اساسا ولم 
يجعلها حقيقة علمية » وبعد ان قال أن هناك ( فلجوة ) 
أو حلشة مفقودة حين عجز عن تقديم مفهوم كامل' . 
ومع الاسف فان هذه التظريات التى هى فى حد 
ذاتها فرضيات لم تصل يوما الى درجة الحقيقة العامية 
قد قبلث فی بلادنا وقرر تدرینسها فی جامعاتتا ومدارسنا 
مع تعارضها الكامل مع النطرة وحقاثق العلم وحقائق 


1A۲ 


الاسلام نفسه » حتى فى الوقت الذى بدا عاماء منهم 
يراجعون هذه الفرضيات ويكشفون قصورها ويعلنون 
اماضية ثم أصاب هذه المعطيات التغيير الذى أودى 
باانظریات التی اعتمدت على اساسها . 


وما من علم ( اذا قيل تجاوزا ) من هذه العلوم 
الا كشف الغرب نغفسه عن اضطرابه وتصدعه وشد 
أعلنت هذاه اللحقائق فى مؤتمرات علمية ذات قيمة ومهابة 
فى عواصم عديدة من الأقطار الغربية فى نفس الوقت 
اذى رفضها المسلمون اساسا > فلعام النفس وئظرية 
فرويد بالذات واجهت كثيرا من أسباب الناقد اللذى زلزل 
وجودها الذی لم یکن فی حقیقته عامیا ولکن کان لان قوی 
معينة كانت وراء قرضها واغراء النااس بها »› ونظرية 
الاجةماع الغربى الذى رسمها دوركايم ومدرسةالعلوم 
الاجتماعية واجهت منذ اللحظة الاأولى ردود فعلتكشف 
اهواء الدعاة اليها وتردها الى مطامح الصسهيونية ف 
قدمير الجيش البشرى وتشر الى نص_-وص واردة فى 
التلمود وف بروتوكولات صهيون فى هذا الشأن ونظرية 
الاخلاق الغربية ايضا ونظرية التطور ونظرية النسبية 
والتقسر المادى التاريخ كل ذلك كف علماء منصفون 
فى افر خن فاده وان ن هاا واش جنها 
ليكون نظرية عامة وانه ريما كان رد قعل اتليمى ضيق 
مجتمع معين ف ظرف معين › ولكنه ايس حقيقة علمية 
او نظرية علمية عامة تصااح للبشر جميعا أو الاممجميعا 


واذا كان الغرب قد وضع ايداوجيات أو نظريات 
فى هذا الشأن فذلك آمر یخصه فی دين لم یکن يحمل معه 
منهج حياة او نظام مجتمع بعد أن انقصلت اأسيحية عن 
منطقها الحقيقى بوصفها آخر رسالات السماء لبنى 
اسرائيل وان نظامها فى التوراة » اذا كان الغرب قدفعل 
ذلك وقاوم مفهوم الدين والاخلاق على الندو الذى 
اصطدم به رجال العلم فى الغرب نتيجة تعنت الكنيسة 
فان ذلك أمر يخص الغرب نفسه وليس له فى افق الفكر 
الاسلامى مكان ما لاختلاف واسع بين الاسلام الى جاء 
دينا عالميا والذى قدم للمسلمين منهجا جامعا › سواء فى 
امور العيش > ام فى الغيبالت ( ما وراء المادة ) أو فى 
المعرفىة ام فى العلم التجريبى ٠‏ واذلك فقد كان من حقنا 
منذ وشت بميد ان تكون انا وشفلة واضحة حاسمة مع 
العلوم الانسانية اللغربية . 


اا ر وی رسن اقا 
الغربية هو اخضاع هذه المغاهيم ( ولا نقول العالوم ._ 
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تخضع لها العلوم المادية ذلك ان المناهج الادية تعجز فى 


ذلك لان طبيمة العلوم الانسانية مختافة متباينةومن 
ثم لزم أن يعالج كل منها مفهوما خاصا » اذا كانت هناك 
قوانين لقياس الطبيعيات والرياضيات فان هذه 
القوانينتهجز عن قياس العواطف والمشاعروالأحاسيس 
ويرجع ذلك الى ان حرية الارادة البشرية تتدخل فى 
الظواهر الانسائيةودغر مجراها تغييرا يجمل من ‌اللمسنر 
اخضاعها لقانون علمى ثابت وانه اذا كانت القوانين 
الطبيعية عامة صادقة فى كل زمان ومكان س كما يقول 
العلماء س فان مقررات العاوم الانسانية ترهط بظروف 
شخصية وتاريخية متفيرة > كذاك فان الباحث ففمحالات 
العاوم الانسانية لا بستطيع أن يتجرد من اهوائهوميوله 
ومصالحه وهو ينظر الى موضوعه الذى يتصلبالانسان 
من خلال عقيدته وثقافقه وتقاليد وطنه ونحو ذلك من 
موامل تؤثر عآی نراهته وتجعله ذاتیا او متاثرا باله‌وامل' 
ااذاثية على عكس ااحال ف العلوم الطبيعيقوالرياضية. 


هذا من ناحية ومن ناحية فانا نرى أن مهوم 
مدرسمة العاوم الاأجتماعية والانسانية ينكر حقيقة ثابتة فى 
الاسلام هى اصالة قيام الاسرة من العه-ود البشرية 


والقصد هو تضحية الاسرة من اجل قيام شيوعية 
المجتمع وف المفلهوم الاصيل ان الاسرة تكونت فى بداية 
البشرية ولم يتخل جيل من الاجيال عنها . 


والقرآن الكريم بشرر ان الاسرة نظام بشرى 
E‏ 


( يا ايها ااناس انقو ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخاق منھا زوجها وبث منھما رجالا کثړا ونساء 
بواتقوا الله الذی تساعلون به والارحام ) صدق الله المظيم 


كذلك لا يعترف الاسلام بای نظرية عن تطور 
العائلة على اساس القول بان المراة كانت مشاعة ف 
عصر البشرية .الأولى “ ثم تكونت العائلة بمرور الزمن 
بقلمل عامل اقتتصادى وذلك ما تحاول بعض دراسات 
الانتروبلوجيا دسه وهو غير صحيح علميا أو تاريخيا . 


وهكذا تجرى النظرية الاجتماعية المادية فمحاولة 
للتشكيك فى أصل هذا النظام توطئة الدعوة الى القضاء 
عليه > والنظرة الصحيحة ترى انه ربما غابت هذه 


الدعوة مرة ومرات على مدى التاريخ الطويل بحبكم 


الإاستثناء الذي بحدث لاستعلاء الباطل والشر ولسكن 
الواقع ان هذه المحاولات كانت تتحطم بسرعة وتفشل 
فشملا ذريما لانها تعارض الغطرة وتيار التاريخ . 


وبعبارة واحدة أنه قد عجزت كل الحاولات التى 
مرت على مدى التاريخ للقضاء على الاسرة وسيظل نظام 
الأسرة ابتا مكينا »> ذاك لان الاصول الانسانية التى 
يقوم عليها ليست من صنع الافراد ولا هى خاضعة لا 
يريد الفلاسفة أو صفاع الايدلوجيات › كذاك يكشف 
الاس-.لام زيف المفهوم الذى طرحه ما يسمى علم 
الانتروبولوجيا والقائل بأن البشرية بدات وثنية ثمعرفت 
التوحيد ٠‏ أو القول بان الدين نظام اجتماعى قابللاتطور 
مثل الجماعة نفسها فى تاريخها من تشريع واخلاق ٬ذلك‏ 
لأن الحقيقة العلمية هى أن البشرية عرفت التوحيد بأول 
انسان وهو آدم عليه ااسلام ومع اول نبى وهو نواح 
عليه انسلام وانها ظلت تتداول التوحيد والوثنية عصرا 
بعد عصر ولم يكن هناك عصر واحد خال من دعوة 
ااتوحيد . 


ذلك فان الاسام ليس كينا اوضعيا بخضع إا 
تخضع له الأبدلوجيات من تحرير وتعديل وتطوير + انما 
هو دين موحی به من السماء وقد أحکمت اياته على نحو 
يجعاله صالحا لكل الازمان والعصور والبيثات ٠‏ وانه 
جاء على نحو من المرونة واتساع الاطر وملامسة الفطرة 


البشرية . 
ولذاك فهو ل يخضع لا تخضم له الاديان 
الوضعية . 
* % #%* 
الاخلاق : 


تقول النظرية الغرببة فى الاخضلاق ٠‏ ان مبادىء 
الاخلاق ما هى الا ظواهر اجتماعية تملى على الافراددون 
ان کون لهم دخل بنائها اوف ضل فى الايمان بها . 


وتقول : ان الإاخلاق تختلف عن الدين وانه 
النقس الى الوسط فاذا ما تغير الوسط تغيرت الاخلاق 
وأن هذا الوسط يتسع ويضيق باختلاف الزمان والمكان . 


كذلك تقول النظرية ان الامم ليست فى حاجة الى 
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عن الاديان اكتفاء بالضمر الأنسانى اما الماركسية فترى 
ان الاخلاق مثل السياسة › والقوانين تخضع للاحوال 
الاقتصادية والظروف اللعيشية لكل مجتمع › ومجمل 
شول الفكر الغربى بشقيه : ان الاخلاق نتاج البيئة وانها 
تختاف باختلاف الأمم والعصور وتغييرات المجتمعات 
ولا ريب ان هذه النظرية مرفوضة تماما فى ضوء الفسكر 
الأسلامى فضلا عن سذاجتها وتصورها وانشطارها فى 
فهم النفس البشرية ومضادة لحقائق التاريخ وسسسير 
الابطال وحيوات الأمم وانها ضد الفطرة ولا يترها 
العم ومفهوم الاسلام > ان طبيعة الانسان ثابقة لاتختاف 
وان الأخلاق جزء من الاسلام فالاسلام عقيدة وشريعة 
و اخلاق »> وان هناك فارتقا عميقا بين الاأخلاق الثابتة 
التصلة بالدين نفسه › وبين التقاليد التى تتصسل 
بالجتمع وتقغير بالاسباب الطارئة فالاسلام يفرق بين 
الاخلاق والقاليد »> والدين والاخلاق فى الاسبلام 
ل ينفصلان . 


والقرآن الكريم هو اصل الاخلاق الاسلاميية : 
والاسبلام يربط بين القول والعمل والقيمة والسلوك 
والاخلاق ف الاسلام قاسم مشترك على مختلف اوجه 
الحياة : سياسية واجتماعية وقانونية وتربوية » وغاية 
الاخلاق ف الأسلام بتاء مفهوم ( التقوى ) الذى يجعل 
اداء العمل الطيب واجبا حتميا ويجعل تجنب اللعمسل 
الضار واجبا محتما » ويجعل الخوف من الله اقلوى من 
الخوفمن القانون ولاعلوبات الوضمعية . ويشررالأسلام 
ان القيم الاساسية ثابتة لا تتغير لانها صالحة لكل زمان 
ومكان وان الأخلاق والمقيدة واآاشريعة ايست من صنع 
الانسان ولذلك فهى قائمة على الزمان ما بى الزمان 
وعلى اختلاف البيئات والءصور وان الحق سيظل هو 
اللحق لا يتغير . 


وأذاك فان ابرز قواعد الاسلام هو ( ثبات القيم ) 
وبالتالى ثبات الأخلاق وان ( الالتزام الخاقى ) هوقاتون 
اساسی يمثل احور الذى تدور حوله القيم الاخلاقية 
هاذا زالت فكرة الالزام تقضى على جوهر الهدفالاخلاقى 
ذاك انه اذا انعدم الالتزام انعدمت المسئولية ضاع كل 
امل فى وضع الحق فى تصابه . 


وفى الغرب اخلاق بلا التزام وفى الاسلام اخلاق 
ملتزمة وثبات القيم فى اللعقيدة والشريعة يجبول ( شبات 
الاخلاق 1 قيمة اساسية قائية على اساس القاعدة التى 
تتمثل فى ان طبيعة الانسان ثابقة لأ تتخلف وقد جاء 
الاسلام ليقدم لها الضوء الكاشف والهدى الصحيح الذى 
يحفظها من القلق والتمزق والتشاؤم والحيرة واليس “ 


1A0 


وهو بغير هذا العطاء لا يستطيع ان يواجه الحياة ولقد 
ذهب الطم الحديث فى منجزاته الى آفاق بعيدة من المتاع 
المادى والرفاهية ولكنه ظل عاجزا عن ان يعطىالائسان 
لمحة سكينة أو نفحة طمأنينة > أن الطبيعة الانسسانية 
لا يمكن ان تجد طريقها الحق الى الامن والامان الا فى 
الاتصال بالله وفى التماس منهحه . 

ومن هنا قرر الاسلام ان هناك قيمة ثابتة ليست 
من صنع الانسان. هى الاخلاق »> وقيما متغرة لانهها 
مرتبطةبالناسو المجتمعات فى العادات والتقاليد ومن الخطا 
الخلط بين الثوابت والمتغيرات من القيم الأصلية الربانية 
وبين القيم التى صنعها المجتمع ».ثم تصل بعد الى نهاية 
المطاف والى اخطر ما يطرحه امذهب الغربى الوافد فى 
مخال 'القفس. : 


Fe 
E 2 


وهو .مذهب فرويد .الذى لم يكن الا خيطا وأحدا 
من عدة خوط طرحها علماء «آخرون ریما کانوا اکثر عمتا 
وفهما للنفس الانسانية من فرويد »> ولكن مذهب فرويد 
لآئه صنع من .مفاهيم التلمود أو سیل تحقيق. ۾ ٠‏ هدف 
الصهيونية فى. تدمير اليشرية “ اعطى اكثر .مما يستحق 

ورکز , عليه ترکیز! شدیدا واذیع وفرض ۰ eT‏ 
ف مجتلف انحاء البلاد. الاسلامية وسيطر عا ی متاھیجح 
الادب والتصة وعلى دراسات. التربية کک وبذلك 
حمل الينا .اخطر المفاهيم وابعدها عن الفطرة وكائت له 
ولا زثل اثاره. البميدة المدى هلى التحلل والانحراف 
والفساد الذىتموج به المجتمعات . والحقيقة أننظرية 
فرويد فى التحليل النفسى لم تكن الا مجموعة من الفروض 
التى استقاها من‌تجربته من المزضى والشواذ والصابين 
وليت من الاصخاء والاسوياء وهى وجهة نظر مطروحة 
للنظر وثابلة للصواب والخطاً وهى فرضية 'تشكلت من 
احانسیس الحتد الکامن فى نفس يهودى يعيش فى مجتمنع 
النمسا المتعصب للمسيحية ضد اأيهود ومن خلال 
مخططات اتفق عليها مع هرتزل 'وغيرة من اجلالتوّسيد 
لسيطرة الصهيونية على المالم على النحو الذى أوردته 
بزوتوكولات صهيون › وف الحقيقة ان الاهواء فلبتنيها 
على العام فلم تثبث امام الثجربة وقال كثير من الباحثين 
التعمقين ن رويد اقرب الي المتتبثين منه الى العلماء 
وهو یرفی بنظرياتة وار ائه دون ان يقدم لها البرهان 
الى اؤ السند الواقعى ٤‏ وائها تقوم ف اغلبها على 
الافتراض' م فضديق ما يفرش ` 8 فییئی عليه وکانه 
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حقيقة علمية. لا ياتيها الباطل > وقد اثبتت الدراسات 
العامة بما لا يقبل الجدل ان الداقع الجتسى س السذى 
اعتبره قرويد أساس الرغبات الانسائية ‏ انما يأتى 
فى مرإبة أدنى من كثير من الدوافع الاخرى ٠‏ وبحاولة 
الاقراربعجز الانسان عن تفيير المجتمع وضرورةخضوعه 
له . وقوله ان العامل الفعال الذى يؤثر فى المجتمع هو 
البيثة الاجتماعية وهو الغاء كامل لدور الفرد . 


ولا ريب ان انكار مسئولية الغرد ودوره فى سبيل 
تفيير المجتمع هو اخطر أوجه الخلاف » فدوركايم يرى 
أن الفرد لا قيمة له ولا معنى التشبث بالحرية الفردية 
وانما القيم كلها للمجتمع » وان الدين خرج من الارض 
كما خرجت الجماعة نفسها فضلا عن فكرة التطورالمطلق 
والاسلام يعارض هذه المشررات كلها ويرفضها تماما فهو 
يقر المسئواية الفردية » ودور الغرد “وقيمه ٠‏ وربانية 
الدين المنزل “كما يذهب مقررات الاجتمساع والنفض 
والأخلاق الى تفسير الانسان وفق مذهب الادة وعالم 
الحيوان فى مواجهة مفهوم الاسلام الذى يكرم الانسان 
( ولقد گرمنا بنى آدم ) فضلا عن تكامل انهم الربائى 
نين الادة a‏ وااروح اومن اکر اخُطاء دورکایم دعواءالباطلة 
بان الجريمة هى الفطرة وان الدين والاسرة ليسا من 
ت 


E E AR aT 
امرحلة السابقلةمن البحث وهىان هذه العلوم سے .لاتملكف‎ 
مقررات العلل الصحيح ¢ ونما ھی ایدلوحیات دات‎ 
هدف استاسئ هو تنرير النظام الغربى واخكام سبطرته‎ 
على العاام الاسلامى وهى مفاهيم توق *الائسنان‎ 
. لا محالة الى دماره المادى والمعنوى‎ 


واذا رجعنا ك احدث الابحاث ف مجال العلوم 
اک سولیغان : نجده يصور مقاهیم ا الغربية على 


انها مجموعة من الاکاذيب قول : 


ان علم التقس لا يمكن اعتباره عامما حتى الان 
والمعأرف الاخرى ومٹل علم الاجتماع والاتتصاد bg‏ الىئ 
ذلك بعض الئواحى آلتی ل یں مرضية من وجهةالثظر 
العلمى والعلم قو ما يكون عليه غندما يتناول العلم 
ياخذ الكائن البشرى كاملا ولا يفصل' بين نفنسه وجسمه 
أو بين عواطفه وعقله أو بين مادیته وروحانیته › ويۋمن 


2 الائسان ثابتٴ الجو هر دفر اأضورة › واثه لاسييل 


آل فز کانمن مره او اتر اة لى انه 
الهيكل البشرى خاليا من الروح والوجدان . 


ولذلك كله فالاسلام يعمد الى ايجاد التوازن فى 
نفس الوقت بين قواه المختلفة مما يؤدى اللى ( التوازن) 
فى المجتمع نفسه »› فيحاول ان يحفظه من التمزق دون 
ان يعتزل الحياة بالرهبانية أو يصرع نفسه فيها بالاباحة 
فالتوازن الدائم هو الذى يحقق للانسان قدرته على اداء 
رسالته وهمارسته تجربته دون أن يفشسد المسئولية 
باعتزالها ودون ان يعجز عن احتمال الامانة والانحدار 
عنها . 


والاسلام يعترف بالكائن البشرى كما هو ويحقق 
له رغبات جسده وعتله وروحه › کما یعترف باانشاط 
الحيوى للانسان ويقر حق الفرد فى مزاولة هذا الثفاط 
فى حدود الطبيعية ‏ هذا الاعتراف بالطبيعة البشرية 
وحق ممارستها » یخول دون کل ما یسمی بکبت او تمزق 
أو ضياع وانما يقع التمزق وااضياع والكبت نتيجة 
الفصل بين اللتيم واعلاء شان احداها » اعلاءالروحانيات 
بالزهاد الطللقة أو اعلاء الماديات بالاياحة المطلقة › 
ومن حيث تكون النظرة الى الحياة متكاملة جامعة فان 
الأنحراف لا يقع » ذاك ان النظرية المادية الخالصة هى 
وحدها التى تخلق التشاؤم والتشكيك والقلق الذى 
يحس معه الانسان انه وحيد وغريب وشقى › هذا هو 
معنى التمزق والضياع فى المفاهيم الاجتماعية والانسانية 
الغربية وهو طارىء عليهم > ولا يوجسد فى 
مجتممنا الاسلامى الذى يوم على تكامل القيم فان‌الأيمان 
بال وحده يؤدى الى الثقة والطمانينة ( الا بذكر الث 
تطمئن القلوب ) ويحل معه التفاؤل والرضا بقظاء الله 
ذلك أن الايمان باه قوة داتعة تحول دون اليأاسوتزرع 
الامل وتبعث الثقة وتدعو الى المعاودة ئى حالة الاخقاق 
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ومن هنا فليس فى الاسلام طوابع الانهزام أو 
اليأس أو التشاۇم الذی بغمر کتابات الغرب كذلك فان 
مفهوم الاسلام يتوم على الغيرية والنصيحة والتقشوى 
بينما يقوم الفكر الغريى على فكرة الرفاهية والترف 
وهى تتعارضمع مفهوم البذل والعطاء كذلك فاندراسة 
معطیات الفكر الاسلامى فى عوالم النفنس والاخسلاق 
والاجتماع تكشف بوضوح عن سبق علماء المسلمين فى 
هذا المجالويعزز هذا فضلالاشعرى والغزالى والجنيد 
وابن خلدون وقد كشفوا قبل الباحثين الغربيين حقيقة 
النفس والجنس وقلاوا ان النفنس لها جوهر روحانى 
یما یری من شرف طباعها ومضادتها لا يعرض للبدن من 
الشهوات والغضب واشاروا الى أن الغريزة الجنسية 
رکیت فى الانسان لفائدتين : اللذة وايقاء النسل وقالوا ان 
لهذه مراحل ثلاث اثراط وتفريط واعتدال › أما الافراط 
فهوما يقهر العتثل حتى يصرف‌همة الرجال الى الاأستمتاع 
بالنساء » والجوارى > فيبعدهم عن سلوك سبل الاخرة 
أو يقهر الدين حتى يجر الى اقتحبام الفواحش وان 
التفاريط فى هذه الشهوة هو اأضعف ۰ وهو مڏذموم ¢ 
ومتزج مغاهيم النفس الاسلامية بالاخلاق والدينوترمى 
من وراء ذلك الى ان يكون سبيلا الى اصلاحها وال 
تهذيب الاخلاق والوصول بالمسلم الى شاطىء النجاة 
ف رضاء ال . 


وبمراجمة مغاهيم الاخلاق والنفنس والاجةماع ف 
تراث الاسلام يتبين ان للمسلمين اولية شامخة كريمة 
فيه قد تحو هلت واختفت ویحب استعادتها وان کذابات 
الدكتور محمد عيد آله دراز عن قاتون الاخ لاق ف 
اطروحته الكريمة وما ب ف السنوات الاخيرة عن علم 
النفس الاسلامى وعلم الاجتماع الأسلامى ليعطىعلامة 
حقيقية على طريئق الاصالة والعودة الى المنابع > وهذا 
احمال له تفصيل 


% % 


1A۷ 
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المعٽ ل ناسر 


العلوم الاجتماعية والإنسانية 
بين نظرة الغرب ونظرة الإسلام 


تختلفنظرة الفكر الغربى عن نظرة الفكر الاسلامى 
فى مسسائل كثيرة وأهمها : الانسان ومن خلال مفهوم 
الانسان يتحدد دور النظريات الاخلاقية والنفسية 
والاجتماعية فى كل من المنهجين حيث يتقوم المنهج الغربى 
على مصادر ثلاثة هى : الفلسفة اليونانية والقاتون 
الرومانىووصايا المسيحية ؛ ولقد كان لاضطراب مفهوم 
( الدين ) فى الغرب اثره فى قيام نظريته عن الانسان 
وهى نظرية تختلف فى مهوم الغلسفة اليونائية التىتقوم 
على عبادة اللجسد وعن نظرية الرومان التى تقوم على 
شرعية الرقيق الى مفهوم المسيحية اللغربية التى تقوم 
على اساس الانسان الخاطىء نتيجة الخطيئة الأولى. 


ومن هنا فقد تكونت مفاهيم الاجتماع والاخلاق 
والنفس بهذه الاثار > وكان لسيطرة اليهود التلموديين 
على مناهمج الدراسة فى الجامعات أثرها فى رض 
مضاهيهمم التى رسموا خطة نشرها فى الجوييم ( وهم من 
غير اليهود) لابادة الجئس البشرى وتدميره قبلسيطرتهم 
على دكم العالم . 


واذا كان أساس الفلسفة الادية هو انكار الجائب 
الروحى والعنوى بما فيه الدين انكارا تاما فان ذلك قد 
فرض طابعه على هذه النظريات التى ادعى اصحابها 
انها علم ٠‏ بيتما قامث الادلة الاكيدة على أن هناك 
فوارق عميشة بين الفلسفة والعلم التجريبى من ناحية 
وبين الملوم التجريبية والعلوم الانسانية من ناحية 
اخری ۰ فاذا کان هذا الاضطراب تائما ف مجال الفكر 
اللفربى نفسه قان هناك اضطرابا اشد ثوة بين هذا 
لكر بحملته وبين الفكر الاسلامى وذلك بعد أن طرحث 
مقاهيم الفاسفة المادية ومفاهيم النفس والآخلاق 
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والاجتماع فى معاهدنا حيث تتسع شقة الخلاف بين فكر 
ربانى جامع يقوم على اساس التكامل بين مادة الانسان 
وروحيته وبين فكر انشطارى لا يعترف بعالم اللغيب او 
الوحق أي الروح أي المحتويات وجقسرها تفاضا ماديا 


وهناك أيضا عاملان هامان فى هذا الال ٠‏ 


أولا : عامل البيئة المختلفة ٠‏ البيئة الغربية بكل 
تحدياتها واختلافها مع الكنيسة ومن ثم مع مقررات 
الملسيحية وبين البيئة الاسلامية التى تص-در عن يقين 
كامل عن الاسلام الذى لا توجد بينة وبين العلم عداوة 
بل ان الأسلام هو الذى اعطى العلم متهجه الذى مكنه 
من بناء قلاعدة التجريب . 


ثانيا : عامل العصر : الى يختلف بين علوم 
صدرت عن حضارة متفدمة وعن تطورات واسعة وعلن 
مفاهيم متغايرة خلال خمسة ثرون من النهضة الاوربية 
وبين عصر اليقظة الذى تجرى بخطوات وتثيدة نحصو 
تصحيح مفاهيمه واستمادة ذاثيته الخاصة بعد أن 
حاصرته رياح السموم والتغريب والغزو الثقاق فكيف 
يصح ف الاذهان أن بتقبل امجتمع الاسلامى هذه 
النظريات وهو ما زال يحتقظ بثيمه ومفاهيمه واخلاقه 
واسلوب ميشه الخاص ( مفرقا بين الحضارة والدئية 
آو؛ بين القيمالانسانية والتقدم الادى ف الآلة والصناعة) 


خضوع العلم للسياسة : 


ومن خلال الاختلاف الواضح العميق بين مفهوم 


1۸٩ 


مفهوم الغرب ان العلم فى الغرب ليس محايدا ولكنه 
منحازفهناك مفهوم اجتماع للايدلوجية الغربيةالرسمالية 
الليبرالة وبين الايدلوجية الماركسية » وهو بهذا 
ليس علما بمفهومه الصحيح ٠‏ ولكنه منهج يعمل ىخدمة 
هذا النظام او ذاك وما يتصل به من تثبيت سلطانه 


ونفوذه فى عالم المستعمرات أو البلاد الخاضعمة له أ 


اقتصاديا ومن هنا فقد اشار كثير الى ان علم الاجتماع 
الاہریکی مثلا لم يثف عند حدود محتمعه وانما تعداه 
الى بحوث استهدفت مقاومة التغيير فى الثالكث 
وضرب الحركات التحررية . 


واثبت علماء آخرون ارتباط البحث الاجتماعى ف 
الغرب بالسياسة والقوة العسكرية وان بحوث لم 
الاجتماع يستخدم كوسيلة فى النزاع العمالى وتشيت 
تبعية المالم الثالث للنظام الراسمالى فىكرا وتوجيها 
كذلك ففی الاتحاد السوفیتی نجد ان جانبا كبيرا من 
اافكر الاجتماعى يوجه نحو كشف ماسى وتناقضات 
الجتمع الراسمالى على وجه العمسوم وان الباحثين 
السوفيات يدرسون تضايا المجتممات الئامية بمدف 
كشسف اثر الرسمالية والاستعمار على اوضاعها 
وتغييراتها ومعنى هذا ان علم الاجتماع فى الغرب ليس 
علما اصیلا وانما هو علم موجه فھو فی داخلالجتہعات 
الغربية لخدمة اهداف النفوذ والسيطرة وف دااخضل 
للستكرات :الاركسبة لكففة مسوامل او اخطار 
السيطرة الغربية ومعنى هذا ان عام الاجتماع بصورته 
الحالية هو علم ( تبرير الواقع ) وانه ملتزم بتوجيهات 
الايدلوجية والحزب وبقول دكتور عبد الباسط عبد 
المعطى فى كتابه ( اتجاهات نظرية فى علم الاجتماع ) ان 
دورکایم وقیبر ومن تاهما ۱ اوجحست کونت ) ارادوا 
جميما' التنظير لصعود الراسمالية الاوربية والمحافظة 
على منجزاتها وتبنى توجه ليبرالى مغال فى الغردية التى 
هى جوهر المشروع الراسمالى وعن الرواد لمبلم 
الاجتماع م يكونوا قادرين على وضع نظرية شاملة > 
وانهم خضعوا لجتمعاتهم ولتحديات عصرهم وبيئتوم 
ف‘حدود فرنسا والمانيا وبذلك جاعت ملاحظاتهم متعايشة 
مع الواقع متحددة به . 


٠ `‏ کنا ان هۇلاعجميعا كانوا منظرين للطبقات الحاكية 
والمسيطرة » فتحول الطم عندهم الى تحكم ذى بعد 
واحد قضى على واحدة من خضائص العمومية » اى 
”بسر البناء الاجتماعى بطبقاته وجماعاته وتطاعاته 
وانهم اتخذوا جميعهم موتفا تبريرا من اوضساعهم 
الاجتماعية وك اقوى: مقاتل ملم الاجتماع الذى نقله 
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امسلمون فى مدارسهم وجامعاتهم وحاولوا أن يصوغوا 
محتمعاتهم على ضوئه الكثيب . 


ومن هنا قد انكر علماء منصفون قسدرة عملم 
الاجتماع فى الوصول الى قواعد عامة للتطور الاجتماعى 


وها الذى بال عن خضوع العلوم الائشناتية 
يقال بالنسبة لا يسمى علم الأنسان ( الانثربولوجيا ) 


التى تخدع الكثيرين اليوم ويعلنون انها علما خالصا >“ 


فقد تکشف عن خلال عدید من ا جادة ان هذا العام 
ینطوی فى تطبيقه فى بلاد الاسلام على مؤامرة خطيرة 
تمسك الصهيونية التلهودية خيوطها من أجل تحقيق 
اهداف خطرة فقد اخذ عالم التفس الاجتماعى ( 8 ( 
الذىيؤكد وجود تعارض بين ضّايا البحث الانثربولوجى 
والاخلاق فقد حكم على الانثربولوجيا بالاستةراطية 
العلمية اللاخلاقية للاسباب التى بوضخها ومنها أن 
الطريقة فى البحث الانثروبولجى القائم على اللاحظة 
الشخصية يمتمد على الأنطباعات الذاتية وكل ما هو 
ذاتی لیس موضوعی ۰ علما بان الانثربولوجیا س كما 
تول دکتور زيدان عبد الباقى ‏ قد نشات بتشجيع 
ورعاية الاستعمار لكى يتمكن من قهر الشعوب الختافة 
وامتصاص ثرواتها تحت زعم العمل على الرضى بها › 
وهذه الانثروبولوجية لا يقرها قانون الاخلاق كما يؤكد 
ذلك علم الاجتماع : ان حركة التحرر والاستقلال جعلت 
من الأستعمار عملية غير مربحة ومن ثم كف الاستعار 
عن تحويل البحوث الانثروبولوجية وبالتالى فلا يجوز 
للجاد أن تحل محل الاستعمار فى تمويل الانثروبولوجية 
ان وظيفة انثروبولوجى لا توجد الا فى البلاد الاستعمارية. 


ومن هذين الوثقتين يتبين بكل وضوح ان العلوم 
الانسانية الواردة تستخدم فى بلاد المسلمين فى سبيل 
الارادة الخاصة . وهذا جانب خطير يجب ان لا يففل 
عنه الباحثون فى هذا المجال . 
ومن‌ناحية اخرىنجد التعارض الواضح بين مفاهيم 
بين مفاهيم الاسلام ومفاهيم العاوم الاجتماعية .وف 
مراجعة لفكر الاربعة الكبار فى علم الاجتماع : 


( لوجسنت کونت ۰ دورکایم » ماکس فیبر ۰ لیځی 


بريل ) نجد ان .القاعدة الاساسية لهذا العام ولعلم 


حيوان ناطق وتدرجه فى نظام الحيوان وتفرضن عليسه 


احكامه متجاهلةجوانبه الروحية والمعنوية وهى أحساس 
النظرية المادية بالاضافة الى التفسي المادى للتاريخ . 


وقد حرص هؤلاء العلماء على ان يكون علم 
)١(‏ علم الاجتماع اداة للمحافظة على الواقع القائم 
وتأكيد الساطة القائمة (۲) ان يكون كالعلوم الطبيعية 
(۳) ویرى هؤلاء ان على الانسان أن يتوائم مع ما هو 
قائم وليس له من الارادة ولايجب أن تكون له ارادة . 


وهذه كلها مفاهيم لا يقرها المنظور الاسلامى الذى 
انسانى له منهجه الخاص المختلف مع العلوم الطبيعية 
وان للانسان ارادة حرة وانه قادر على التغيير . 


وهذا هى الستضن الخظي الذي تخلف به ماه 
الاسلام للعلوم الانسانية مع مفاهيم الفكر الغربى »› 
وهو عنصر الجبرية المطلقة آلقرد فى اطار المجتمسسع 
كالهواء والشراب والطعام ٤‏ ثم ان هذا الدافلع الجنسى 
يهم اة ا انا اتفليم رة ارفتن ,علي 
العءفة بحيث يضبط دافعه الجنسى ودتحكم فيه » وبذلك 
تكون العفة أمرا ليس ممكنا فحسب بل ضروريا ٠‏ ويرى 
الباحثون ان نقطة الضعف الاساسية فى فرويد كعالم > 
أنه اتخذ من دراسة نفسه وطفولته قاع_دة للتعميم 
والوصول الى قوانين عامة . 


وقد ترك فروید من کتاباته عن نفسه وعن حياته 
يشت انه کان يتخذ من تحلیل اخ-لاقه وهواجسه 
ومشاكل صباه قاعدة كل تعميماته > والفلسفة الفرويدية 
تتميز بانها ميكانيكية جبرية › (١‏ اى انها تعارض ابرز 
مفاهیم‌الاسلام وهی‌ارادة الفردالتى هى مناط مسئوليته) 
كذلك فقد كشفت الابحاث التى أحراها الاطباءالئفسيون 
عن فساد نظرية فرويد بان اقبال رجال التربية على لوم 
الآباء هو املك المدمر ف ترىية الایناء ويقڌول العلماء 
انهم درسوا احوال ٠٥۸‏ طفلا غير منحرفين فيهم الفقراء 
والاغنياء وقد نشا الأولاد اصحاء مستقيمين بالرغم من 
قيود التربية القاسية ويدلل على أن مسلك الطفل يتأثر 
بعدد كبير من العوامل وليس بالبيثة والوسط والحالة 
الاجتماعية وحدها ودعا الدكتور ناثان كلاين من كبار 
الباحثين الى نبذ نظرية فرويد وقال انها ليست سوى 
معول هادم لعثول الشباب ومخدر مميت لثفوس ابثاء 
الشسعب ويقرر بعض الباحثين ان ف-كرة فرويد فى ان 
غرائز الانسان هی التی تحگمه وتسیطر على نشاطاته 
وان الجانب المسمى بالروح لا وجود له مطلقا انما هى 
مۋامرة ترمى الى هدم وتحطيم القيم الاساسية التى 
جاعت بها الاديان . 
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وهكذ! نرى ان مفاهيم العاوم الاجتماعية واننفس 
والاخلاق كلها مضطربة وليس لها سناد علمى واقعى 
وانما هى تقوم على اهواء البشرية وترمى الى تدمسير 
المجتمعات أما موقف الاسلام من هذه الغاهيم فهو 
واضح مضىء كفلق الصبح > حيث يقق الاسلام موقفا 
واضحا صريحا من النفس والسلوك الانسانى فهسو 
المادى ٠‏ اما مقولاته فى الموضوعات تعتبر نسبيا ضعيفة 
ومتلجلجة . 


وقد وجه سوليفان نقودا عديدة الى النظرية تبين 
النظرية انها لا يمكن ان تعد بحال مسلمقنهائية تحل 
اللغز التعلق بعمل العقل » لقد ركز رويد على الرغبات 
الجنسية الكبوتة ؛ بينما ركز علماء آخرون على دوافع 
ورغبات اخرى › ومن هنا فان معطيات التحليل النقضسى 
لم تلق اشرارا عاما من قبل عللماء التقس »> ان النظرية 
فى حقيقة الامر » تركيب ديد التعقيد وقد قلات وفرة 
اأفرضيات التى انطوت عليها هذه النظرية الكثير من 
قيمتها بدرجة الثقة بها فى أعين الكثيرين وينتهى سوليفان 
( الى ايس فى نظريات علم النفس كافة شىء من شأنه 
ان يغر جديا من قفاعتنا بأن هذا العم لا يمكن اعتباره 
علما حتى الآن ) ٠‏ 

والعلم هو اقوى ما يكون عندما يتناول العالم 
اللادى اما مقولاته فى الواضع الاخرى فتعتبر تسيا 
ضعيفة ومتلجلجة » وهى فقس النتيجة التى انتهى اليما 
( اليكس كاريل ) ف كتابه ( الانسان ذلك المجهول ) ان 
السيطرة على عينة من العاام المادى لغرض قهمها ممكنة 
الى حد ما ٤‏ ما السيطرة على عينة يدخل فيها الانسان 
والەقل وااحياة طرفا فتكاد تكون مستحيلة . 


وصدق الله العظيم حيث بتول ( ويسالونك عن 
الروح قل اأروح من آمر ربى وما اوتيآم من المسام 
الا دللا ) ٠‏ 

نخلص من هذا كله الى أمرين : أن هذه المثررات 
المسماة علوما هى أدوات ثقافية لثشِيث التبعيةوالسيطرة 
للفکر الغربی علی قیمنا ومجتمعنا والثاتی : آن 1ی علم 
۷ يمکن ان تقوم له قائمة الا اذا کان له اساس من 
الدين الحق والآيمان بالله » سواء كان من العلو مالطبيعية 
أو العاوم الائسانية وان الزعم الخاطىء دنصل هذه 
العاوم عن الدين ھی محاولة لتلامير مشومات الأہسة 
الاسلامية ود كشفت الانحا ثالاخيرة عن عجر المجتمعات 
الغربية عن العطاء لاأمرين لتجاهلها البعمد الالهى فى 
الحضارة والبعد الأخلاقى ىى الاجتماع . 


هذا وبالله التوفيق . 


1۹۱ 
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الفم تلا اسع عر 


أصول الإسلام أساسية لعلوم الإنسانية 
يمكنآنتكون مدخلا كمفهومإسلامىللعلومالإنسانية 


ان يقوم على التكامل الجامع من هذين العنصرين . 


لا يقر الاسلام مفهوم الجبرية الاجتماعية 
ويقدم بديلا منها مغهوم المسئولية الفردية . 


۳ لا يقر الاسلام نظرية نسبية الاخلاق ويقدم 
به كل منها مفهوم الالتزام الاجټتماعیى . 

٤‏ لا يقر الاسلاممغهوم محاکم العلوم الائسائية 
الى مقابيس الطوم التجريبية . 


واتطبيق وبين القول والعمل . 

٦‏ س لا يقر الاسلام النظرية الانتفائية فى الجمع 
بين مفاهیم اللعلوم الائسسائية الواف_دة وبين مفسساهيم 
الاسلام : 


۷ لا يقر الاسلام مقهوم ان القيم كلها للمجتمع 
ويقرر الاسلام ياء الفرد نانا ومسىئولية الفرد ۰ 


۸ بقرر الاسلام الجانب الغيبى ويقر الوحى 
وا 


٩‏ - لا يقر الاسلام نظرية ان الدين خرج من 


٠‏ - لايقر الاسلام تفر الاخلاق يتفي المجتمعات 
والبنيات . 
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١١‏ - لا يقر الاسلام نظرية التطور المطلق ويقدم 
مفلهوم الثوابت والمتغيرات . 


۲ - لا يقر الاسلام مفهوم الانثربولوجيا فى فهم 
الانسان على مغاهيم عصور البشرية الاولى وهى عصر 
طفوالة البشرية . 


فيعمل: على حفظه من التمزق . 
وثنية ثم عرفت التوحيد . 


للتطور فى مجال التشريع والاخلاق لان الالام ليس 
دينا وضعيا يخضع ها تخضع له الابدلوجيات . 


۷ - يرفض الاسلام مفهوم ان الاخلاق ما هى 
الا ظواهر اجتماعية وانها استجابة للوسط ويترر أن 
الإاخلاق حزء من العقيدة _ ويفرق بين الاخلاق دين 
التقاليد ويترر ان الاخلاق لا تخضع للاحوالالاقتصادية 
والظروف المعيشية لكل مجتمع . 

۸ بثرر الاسلام ان طبيعة الانسسان ثابتة 
لا تختلف وان الاخلاق جزء من الاسلام ۰ 


۱۹ يشرر الاسلام ان القيم الأساسية ثانتة 


1۹۲ 


لا تتغير لانها صالحة کل زمان ومكان وان الاخلاق 
والعقيدة والشريعة ليست من صنع الانسان . 


لاخلاق وأن الالتزام الاخلاقى . و e‏ يمل 


احور الذى تدور حوله القيم الاخلاقية فاذا العلدم.' 


الالتزام أذعدمتث المسئولية وان طبيعة الأنسان اة 
لا تختاف . 


[ ك يقرو اشاق ان الظطجمة الانساة لمكن 


ان تخد ها الح الى الامن والامان الا فى الاتصال 
بالله والتماس منهجه . 


۲ ب يعترف الاسلام بالكائن البشرى كسا هو 
ویحقق له رغبات جسده وعقله وروحه ۰ کما یعترف 
هذا النشاط ف حدوده الطبيعية مما يحول دون الكبت 


والتءزق . 


۴ يقرر الاسلام النظرة التكاملة الى الحياة 
ليست النظرية المادية الخالصة أو الروحية الخالصة. 


الى الثقة والطمأنينة ويحل معه التفاؤل والرضاء بقضاء 
الله ۰ 


HHR 
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ا 


الفقه الإسلامى ومايوجه إليه من شبهات 


تقديم العقل على النقل ٠‏ 
۲ تفر الاحكام بتغبر الزمان ٠‏ 
٣‏ تقديم المصلحة على النص . 


لقد كان الغقه الاسلامى معجزة الفكر الاسلامى 
الکبرى حتى لفت انظار كبار رجال القانون فى الغرب 
لفتا شسدیدا بل یمکن ان يقال بانه هز نفوسهم هسزا فقد 
وجدوا فى تراثه الواسع اللعميق ثروة ضخمة عجيبة » 
غطت على كل محاولاتهم واجتهاداتهم الشخصية 
وكشفت عن مصدر عظمة هذا الفقه بل لقد لهثوا ازاء 
ماتکشف منه د بين ايديهم“ فقدکانوا کلھا حاولو! لوصول 
الى قانون فى موضوع وبعد الجهد الجهيد وجدوا ان 
الاسلام قد سبقهم اليه وعلى نحو باهر معجز وبدت 
صياغتهم للقانون ساذجة وقد وصل هذا بعمالقة 
القانون المنصفين فى اوربا الى عدة امور اهمها : 


الرومانى كما ادعى المستشرقون وانما الحقيقة ان القانون 
الغربى اأحديث ماخوذ منه . 


۲ العحب فى أن يكون لدى المسلمين هذا الفقه 
الواسع ويستجدون قوانين الفرب ( وااحقتة انهم ذم 
يستجدونها ولكنها فرضت عليهم ) . 

٣‏ انه ما من قضية من القضايا المثارة الان فى 
هذا العصر الا وقد تعرض لها الفقه الاسلامى فمختلف 
مجالاته وفروضه وقدم فيها على الاقل ضوءا كاشفا . 


وقد بهر هذا الفقه كثر من اللعلماء والباحثين .حثى 
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تمنی ( برناردشو ) ان تسعد أوربا به ولو بعد مائة عام 


_ ومن هنا اث تلك الحملة الضارية التى ته 
قوی النفوذ الاحنبى لاثارة الشبهات حوله وتزييف شيمه 
والادعاء بأنه غير صالح للعصر والدعوة المشارة على 
ال خضو الالك وي اللي ن ال ى 
ان ندير ظهرنا لهذا التراث . 


( ان هذه المحاولة التغريبية لا تقف عند حد الفقه 
الاسسلامى او التراث الاسلامى أو اللغة العربية 
الفصحى أو الفن المعمارى او اصول التربية ) ولكنها 
تحناول ان تجتاحها جمیعا تحت دعاوی ما یریدون تسميته 
الفكر العربى ٠‏ أو الحضارة العربية › او الفلسفة 
العربية تجاهلا وحجبا للاصل الاصيل لكل فكر وحضارة 
وفلسفة ومنهج حياة عرفة ا)سلمون وهو القرآن ‏ 
أاصل الاصول ومصدر النهاج التجريبى والمءرف والذئ 
صحح اخطاء الفكر البشرى وكشف زيغه ورد البشرية 
مرة اخرى الى التوحيد والفطرة . 


د فن الرف الى كان عا الفا وارب 
يوحهون الى الشريعة الاسلامية عبارات ال" قدیر والاآعحاب 
فى مؤتمرامت متوالية عقدت فى عواصم الغرب ٠‏ 
المسلمين بالدعء__وة الى ترك فقههم اتخلف الجا 
وشريعتهم الصدراوية التى فات ا 


وقد ظن دعاة التغريب امثال سعد غلول. 
ومصطني كمال اتاتورك وسوکارنو. وغیرهممن العامائيين 
انهم شادرون على حدحب المنهج الاسلاہمی الربانى الصدر 

عن المسلمين تحت تاشر النفوذ الغربى أو الولاءالتغريبى 


140٥ 


وقد سجلت الدراسات مدى الأثر العميق الذى تركته 
الشريعة الاسلامية فى القانون الدولى والعالمى ٠‏ كما 
کگشفت الابنحاث الحديثة عن جوانب کثرة من الشريعة 
الاسلامية التى اصبحت مادة خصبة للقوانين الغربية 
ومن ذنك : 


| س ما توصل اليه الامامر ابن القيم مما يسمى 
رة النداة فى اعمان النشولن ودا خدرية الفماا 
ومبدأً تقرير قيمة الشهادات وعدم تجزئة الاقرار وفسح 
عقود ا/ديون المضرة ومبدا تغير الفتوى بتغرر اازمان 
والامكئة والاحوال وكلها قوانين جديدة لم يعرفها الغرب 
الا فى السنوات المائة الاخيرة بينما كشف عنها الامام 
ابن القيم قبل ذلك بخمسمائة عام . 


۴ ما کشفه عمر لطفی فی دراسته عن حرمة 


النازل التى استمدها من القرآن الكريم ( سورة النور ): 
( با انها الذین منوا لا تدځاوا بیوتا غر بيوتکم ) 
( الآية ) وكان الفرنسيون ةد استمدوا من التشريع 
الاإسلامى دون الاشسارة اليه قانون حرمة المدازل فقال 
الدكو ر فغرفان داحس ۰ 


بكاد يكون الاعتقاد السائد فى فرنسا ان احترام 
المسكن لا يشسغل فى تقنين العالم الاسلامى الا مكانا جزئيا 
فقد ثبت ان اأشريعة الأسلامية تحرم مثل هذا الانتهاك 
تحريما مطلقا : فقد ذكر عمر لطفى ان القرآن يحرم مع 
كل شسخص ان بدخل بيت الآخر بشير رضاه الا فى اربع 
حالات : (1) اذا كان مرخصا أه فى الدخول عادة (۲) اذا 
دعى ف حاالة حريق أو فيضان أو ارتكاب جريمة ))١‏ اذا 


کان البيت مفتوحا للافراد كااحانوت والحمام 


( ثالثا ) : ما توصل اليه الامام الشاطبى مما 
يسمى فى القوافين الحديثة : نظرية التعسف فىاستعمال 
الحقوق فاثيت بعد تحليل وتفصيل دشيقين : 
مفع الفعل الماذون به شرعا > اذالم يتصد به فاعله 
الا الاضرار بالغير »> وفى هذا الموضوع قدم الدكتور 
محمد ف"حی اطروحته الدكتوراه ف فرئسا عام ¥.11 
عن مذهب الاعتساف فى اشتعمال الحق وقد علق 
العلامة كيلر القانونى الاانى الكيير على الرسالة فثال: 
لقد كان العلماء الآلمان يتيهون .عجبا على غيرهم ف ابتكار 
نظرية الاعتساف والتشريع لها فى التائون المدئى الالائى 
عام ۱۷۸۷ آما وقد ظهر بحث الدکتور قةحی واناش ف 
شرح هذا الذهب عن رحال التشريع الاسلامى وبما آن 


انه یجب 
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رجال الفقه الاسلامى تكلموا طويلا ابتداء من القرن 
الثامن اليلادى نانه يجدر بالعالم القانونى الالانى ان 
يزد مجك اللممل بهذا الندا لإهله الكين عرفو ة ل٠‏ أن 
يعرفه الالمان بعشرة قرون واهله هم حملة الشريعة 
الاسلامية . 


لاقن ا تن فن ل اه اي 
مختاف المجالات مما أوردناه فى موسوعة ( مقدمات العلوم 
والمناهج ) ندفع به فى وجوه الذين ادعو ا س وف مقدمتهم 
طه حسین انه لیس للسلمین فقه سیاسی او اتتصادی 
أو اجتماعی . 


وهناك الثروة الحانالة التى تضمها مؤلغات ال ماوردى 
والشافعى و الغزالى واللحوینی وان حزم ف مخثلف هذه 
الجالات ؛ نضع هذا بين يدى الرد على تلك الشبهات 
اتی تشر ها اليوم ڈو ی التغريب والغزو الفگر یلانتقاصس 


) أولا ( آولی هذه الشسدهات ٠‏ مسالة تغر الاحكام 
يتفي الزمان وهذه مسألة رددها فى سذاجخة ومكر 
العامانيون وكان لابد أن يعرف هؤلاء انه ليت الاحكام 
هى التى تتغير بتغير الزمانولكنها النتوى فاافتوى موقوتة 
بزمانها وحكامها واشخاصها اما الحكم فثابت ودائم لكل 
زمان ولذلك عبر الفقهاء ومنهم أبن القيم وابن تيميةحين 
تحدثوا عن الاجتهاد وأجتهادات عمر بالذات بقولهم : 
هذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان ولا يجوز الول 
بتغير الأحكام فالاحكام ثابتة بالقرآن والسنئة ولا تتف 
كما هو الشان فى حد السرقة وح الزنا وحد الخمر 
وإحكام المعايلات الاخرى وانما تتفي الفوى تفر 
الظطروف والاوضاء اذا ام تتوفر الشروط وا)وحب ات 
لتطبيق هذه الأحكام . 


وهذا برجع بنا الى قاعدة الثوابت والمتغیر اتثواآى 
الفارق الذى بحب أن يگون و اضحا بین الشريعة ااذرلة 
فى أصولها الاساسية وبين الفته فى اجتهاداته من اجل 
اأسسائل الفر عة والمنغيرة . 


وليكن معلوما للذين يخوضون هذه الامور بمكر او 
بحسن نية ان الحدود المقررة بالشرع على الجرائم 
لا تفغير ولا سبيل الى ااتحدث عن موقفها من العصر أو 
العصر منها »> فتد ثبت أن التغيير فى الفروع وقد جعل 
الله تبارك وتعالى منحة التفيير فيها ( اى الفسروع ) 
كما يقول الامام ابن القيم دليل عدل ورحمة حيث لاتوجب 


الشريمة الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل اليه . 


اما تحريم المحرمات والحدود المقدرة بارع على 
الجرائم ونحو ذلك فهذا مالا يتطرق اليه تغير ولا اجتهاد 
ويخالف ما وضع فيه ٠‏ 


ومن هنا فان التركيز الذى يركزه ااتغريبيون 
والعلمانيون ينصب على الاصول »› الحدود > الثوابت > 
و کا کی کن ریا واا رال ا 
عذا هو مطبفهم الى لا كشتونه تياما ولكته يخوروؤن 
ورا الالفاظ نحل التو بالتعامل مم الام دوالتبادل 
التجارى والاتتصادی وهو فى مجمله وغايته محاولبقلتبرير 
الريا الذى هو عماد الاقتصاد العالى الان والذى ينكره 
الاسلام تماما بكل فروعه وانواعه حتى امستحدثة منها 
وال ن اعفن انات ئ ر التن ارا 
التبسة ومن هنا تح ان اترات تسل اناا ا 
تقتضيه المصلحة واهم ذلك التعزيرات التى يمكن تغيير 
أحكامها حسب الظروف . 


أو هناك لا یعئی ان الاسلام يستطيع أن یدرز الواقع أو 
يجد له من التأويل ما يسمح به » بل ان الاسلام ليطلب 
الله وشريعته . 


( ثانيا ) كذاك فد حاول العلمانيون التقاط بعض 
النقاط الاخرى كتضية : تةقديم العقل على الفقل عند 
التعارض وقالوا ان الشيح محمد عیده کان ینادی رذلك 
وهذا مردود تماما وقد اثبت الشيخ عدده ان لامشل حده دا 
نحا آل تتخطاها وان هناك :ناطق كورثة ا مقع 
العثل أن يستكشق حقائقها ويصل الى أسرارها ومن 
هنا كان من الواجب الاعتراف بقصوره بالفسبة لها > 
وکیف یمکن تقدیم العقل ( الذى تطارده الآهواء ) على 
الي ١‏ ال سا ي ا وة اله 
ولا يمكن أن يخاف النص ما يقره العقل ١‏ فاذا اختانغا 
فالنص هو الاصل الثابت الذى يتحتم الوقوف عنده > 
والتشكيك فى هذا من دعاوى أصحاب الفلسغات ‌اليونانية 
والباطنية وغيرها وقد حسم الامام أبن تيمية هذه 
القضية تماما على النحو التالى : 


النصوص وهو کل ما فی کتاب الله تمالى وما ثیت رفعه 
الى رسول الله صلى الله عليه وستلم لا يمكن ابدا أن 
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يعارض صريح النقول ٠‏ وان التعارض اذا وقع فانه 
لا يمكن أن يمثل أزمة فكر ٠‏ أو أزمة دين ولا يخرج ان 


| - اما آن یکون تعارضا ظاهرا وهو ما یحتاج 
كشفه الى اعادة تفسرر النص الدينى أو الحقيتقة 
العلمية . 

۲ س وأما أن تكون الحقيقة العلمية ايست الا واقع 
خال ارظن ف منسرة الطلم تمل حلة ة من حلقات 
السعى للمعرفة دون ان يمثل الحاقة النهائية الحاسمة 
من تلك المعرفة . 


ت آو آن یکون النص المنقول غسير صحيیح ف 
نسمبقه الى النبى صلى الله عليه وسلم او أن يك-ون 
النص الق ر آتى محتمل التاويل يحمل من المعانى مايخالف 
امتبادر الى الذهن آن ظاهره ۰ 

اا ٠‏ قضدة ققدیم الأصلحة على النص : 


آثار التغُريبيون والعلمانيون تقديم امصاحة على 
النص عند التعارض وهذا البدأ مرغوض على اطلاقه 
ذلك انه لا يوجد تقديم المصلحة على الحدود والقواعد 
والمبادىء الاساسية للشريمعة الاسلامية ( وهى المسماة 
ان ا 


بقول الاستاذ احمد محمد جمال : ان الله تبارك 
وتعالى الخبير العليم الحكيم هو الذى شرع الشريعة 
وهو ادری بمصالح عباده ومفاسدهم وبخځبرته وحکمته 
ال عم انون كل خر وة هر د درن جال ب 
ةد وضع لكل حادثة حديثا ولكل ثضية حكما ول_كل 
مشكلة حلا > وإانزل بذاك كاه القركن الكريم وبعث 
الرسول العظيم »> وثد رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء 
ا[اعترضین على آحکامه قدیما فى قولڵه .س بعد تقسيمه 
ف القرآن المواريث بين الاناء والاممات والازواج 
والزوجبات والينين والبنات بقوله : 


( اباؤکم وابناۋکم لا تدرون آیهم اقرب لگم نقعا) 
( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبي ) ولو تركنا الحبل 
على الفارب لكل معترض على شريعة الله وقلنا بتقديم 
الصلحة عای النص الحاکم ( قر آنا گان أو حدیٹا نبویا ) 
لوجد المنادون بالغاء التصاص فى القتلى وحد السرقة 
موحد الرجم للزانى اإحض وتحريم الربا »> وامثال هذه 
الاحكام والحدود التى تبدو للسطحيين قاسية وظالة »> 
1 يدللون الان على أن ا)صلحةف هذا الزمان المتحضرتقضى. 


1۹4¥ 


بتطوير. هذه النصوص الحكيمة الى ما هو الطف واجمل»ء 
لوج ۇل الادون :بالغاء الخحوة الإسلاينة ية 
لهم وحجة لدعوتهم الباطلة وله حكمة عليا ف تقسيم 
الا ا ا و ت 
الانثى »> كما رد على المعترضين فى قضية التصاصبقوله 
تعالى' ( وقكم فى القصاص حياة ) اذ يمنع امجرمون من 
لداعل اناغ اروا اراد ا ون فت ان 
سيقتلون كما قتلوا وبذلك يأمن المجتمع الاسلامى على 
رواخ افر اده كما امن علي ولمم و اغ راشي ماتاة 
حد السرقة وحد ازنا ( الا يلم من خلق وهو اللطيف 
الخبر ) ٠‏ ۰ 


وعلی ذلك فلا اجتهاد مع النص ولا تفقدیم لصلحة 
متوهمة او محتملة الا فى القضايا التى لم برد فيها نص 
من الكتاب والشئة وذلك ما عرف بالمصالع المرسلة الى 
RN‏ ا 
الاسلامية ولنذكر قول الامام على ٠‏ 


( لو كان الدين بالعقل لكان المسح لباطن القدم 
اولی من ظاهرها ) . 


ان‌الشريعة مبادئها اصيلة كاركان الاسلام واركان 


۹۸ 
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الايمان وقواعد الشريعة ونظام الحكم دائما يكون 
التجديد فى الاساليب والوسائل . 


ان هناك فارقا عميقا بين الاجتهاد فى أصوله واطاره 
الصحيح وبين هذه المحاولات التى براد بها تقديم أفكار 
مسبقة خاطئة ثم البحث عن نصوص لتبريرها لقد اتخذ 
التأويل مدخلا الى القرآن لتحليل الربا فى المعامملات 
امصرفية بهدف تبرير نظام عالمى فاسد > أو من أجل 
حماية اوضاع فى الغرب منها )١(‏ يجب ان يكون القرآن 
املا تحمل علبة لذ اهب و لر اء ف الذين :۷ ان تكن 
المذاهب هى الاصل والفرآن هو الذى يحمل عليهاويرجع 
بالتأويل أو التحريف عايه (۲) لن يكون الاسلام هو 
الرأاسمالية او الشيومية او الاشتراكية او مبررا لها أو 
مؤديا اليها وليكف الذين يتوهمون ان بوسسعهم خسلال 
الفادن الاش مل ا ا ر 
الاجتهاد أو التأويل أو بالقول بان هناك خلافات يسيرة 
وما الخلاات اليسيرة التى يقولون عنها هى ( الربا 
والزنا ) وهما خطران يهزان المجتمعات الاسلامية هزا 


ويسعيان الى تدميرها . 
e‏ 


استغلال مداخل الأجتهاد الخاطئة . 


المص لای ری والعشون 


الملتقى الإسلامى فى الجزانر 
حول الإسلام والعلوم الإنسانية 
ر قضايا شائكة ولات واسعة 


حول التصوف والفلسفة والشريعة والفقه ِ 


کان موضوع اللتقى لاساد العشرون فى الجزائر 
هذا العام ا عقد فى مديتة ي ۸7 ا 
کک اش حول ( الغزو انکر ) ابا هذا العا 
الت من الفلباء من مخالف اتطار العا السلا 
والغرب ف مقدمتهم اليسادة أبنو الحشن الندوى و محمد 
الغزالى وبوسف القرضاوی وکود سعید النوطى 
وعد الله التركى الهادى أو زیده a‏ 
العلون. 'التجرببية YY‏ والفلسفة e‏ من 
اسادذة' الجزائر فى الحامعات وعدد من المشاركين من 
طشثند وفرنسا وبلاد أوربا كما حضره عدد من العأماء 
السطور بحث عن تحفظات الفكر الاسلامى ازاء علوم 
النفس والاخلاق و الاجتماع 8 


وقد كشفث الابحاث عن حقائق أساسية مثررة 
ا ا 5 


أولا : اختلاف مقهوم العلوم الانسائية بين الاسلام 
والغرب » من ناحية النظرة الى الانسان ومن ناحية 
النظرة الى خالق الكہن ( جل شاأنئه ) ومن ناحية النظرة 
آلى الاخلاق والمسئولية الفردية وانئنا ف هذا المىشف 
نقدر موقق المرب من انشاء ابداوحيات خاصة به 
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بالنظر الى ان ا الغربية قد اقلت عن‌الشريمة 
۰ التی۔ ھی آخر أديانها أن تقيم بكرا 
يا وما كان ذلك قد حدث بعد أن أتفصل تعن 2 
e‏ بالفاسبفة المادية فمن هنا کان موقفها من 
الانسأن وعجزها عن همه فهما صحيحا بوصفه قبضة 
الطين ونفخة الروح > وهذا هو الخلاف الاستاسى بين 
الفكر الاسلامى والفكر الغربى فى هذه النقطة . 


ثانيا : ناخ من الغرب العلوم التجريبية وحدها 
إ لانها تقوم .على خبرة اللعاهل ) ون لنا سابعة نها من 
حیث .ان المسلهون هم إلذين. وضعوا انتسن. کک 
التجريبى الذى تقوم عليه الجضارة الغربية اليوم 
حس نأخذ اللعلوم التحريبية من الفرب نأخذِها 
( وهى ان نصهرها فى دأئرة فكرنا ونخضعها لفهوم 
ااتوحيد الخالص والاخاء الانسائى . 


ولكننا لا نأخذ العلوم الانساية لاختلاف وجمسات 

أولا ٠‏ لتعارضها الصريح الواضح مع مفهوم 

التوحيد الخالصس والوحی والنبوة E‏ ي 
والبعث واللحزاء » 


ثأنيا : مضادتها للفطرة لانها تنظر الى الائسان 
من حبث هو حيوان والقول بانه مادة وخاضع لاشهوات. 


1۹ 


ثالثا : اعتقد انغا ( نحن المسلمون ) وقد أقنحمنا 
ميدان الاصالة والعودة الى المغابع جديرون بان ننشیء 
اعادة النظر فى مذهب التفسير المادى للتاريخ ونظرية 
دارون ومفهوم فرويد للجنس ومفاهيم دوركايم ونسبية 
الاخلاق . 


رابعا : ضرورة القص.ل بين العلوم التجريبية 
والعلوم الانسانية وعدم محاكمة العلوم الانسائيسة الى 


هامسا ضرورة تصحیح دوائر امعارف‌الاسلامية 
والعالية والمنجد والموسوعة الميسرة لانها جميعهافاسدة 
والاسلام والشريعة والعرب وفلسطين . 


نادنا : ضرورة وضع مقدمات لكل ما يترجم عن 
الغرب من علوم وابحاث تقدم دور المسلمين وتكشف 
امنهج الانتقائى فى الخلط بين مفهوم العلوم الانسانية 
الاسلاہية ومفهوم النعلوم الانسائية الغردية 


والفكر الباطنى . 


ثامنا ٠‏ الايمان الكامل بان الأسلام انما ناء بعثا 
جدیدا للانسانية وان کل ہما کان قله کان مقدمة 
له وتمهیدا “٤‏ وانه منذ حاء فثد وقنع ( انقطاع حضاری 
کامل ) بین ما کان قبل الاسلام وما بعده حيث انهارت 
كل المقومات التى يمكن ان تكون اساسا لعودة الدعوات 
المرعولية الفنكية وها : 


وقد كان هذا اللتقى باثارة هذا الموضوع الخطير 
سابقا الخطوات الاصالة والعودة الى المتابع فى العالم 
الاسلامى ومعلنا بان العالم الاسلامى كاه يقل اليوم 
من البةظة الى الصحوة فى طريقه الى عصر النهضةومن 
مرحلة الرد على الشبهات والكشف عن زيف الناهج 
الواددة الى مرحلة حديدة هى مرحلة البنساء الرائدة 
لامناهج الجديدة فهذا الترن الخامس عشر وبحق هو 
قرن التحول من الدفاع الى البناء واقامة القواعد لاقامة 
الجتمع الربانى فى أرض الاسلام انطلاقا لتبليغ كلمة الله 
الى العالمين ومن هنا برزث صيحة ( اسلمة المناهج ) 
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مختاف المحالات . 


فة كشت الات الراندة عن إن اللممن اة 
أولية فى هذا المحال وان عاماء المسلمين قسد تناولوا 
العلوم الانسائية والاجتماعية فى عسديد من ابحاثهم 
ودراساتهم وخاصة ما كتبه الامام الضزالى والشيخ 
ابن خلدون ولقد تبن بالنصوص ان من يقرا کتابات 
الغزالى وابن خلدون يجد ملامح مجتمعات اليومومشساكل 
ا 


ولقد حاول البعض من أمثال جارودى وغيره دعوة 
امسلمين الى عدم رفض علوم الغرب الانسانية بدعوى 
ان بها بعض الايجابيات ونثد وجدت هذه الدعوة رفضا 
کا ارخ كفت الارن ان خا النانت 
الحقيقية من علوم الغرب اليوم تنحصر فى العساوم 
الرياضسية والاجريبية وحدها أما العلوم الأنسانية 
والأجتماعية الغربية فهى ليست علوما بالمعئى الحقيقى 
لأكلمة ولكنها تصورات وةروض بشرية قابلة للخطا 
ىالصواب واكبر اخطائها انها قائمة على الفلسفةالادية 
فى عصر معين وف أمم مميفة ( وانها ليست انسانيةعالية 
بحال ) وتساعل البعض ماذا فى العللوم الأنسانية يمكن 
ان نستبقيه › او ينتفع به »> هل هو مذهب التقاسير 
الادى الثاريخ > ام نظرية دارون ٠‏ ام مفهوم فرويد 
لالجنس > أو مغاهم دوركايم ثى اعتبار الجريمة فطرة 
واعتبار الزواج والاسرة خارجين عن الفطرة آم‌النظريات 
القائمة على الطعام إوالمعدة وحدهيا . 


ان ابرز اخطاء العباوم الانسانية الغربية هى 
تصور ها آن الانسان حيوان وانها تسلکه ف مساك الاد هة 
وحدها وتتصور أن الائنسسان اللغربى هو سيد الحضارة 
تقوم على الغشل بين السياسة والاخسلاق وبين 
الاجتماع والاخلاق . 


كما كشف العلماء عن أكذوبة تبعية المسلمين 
لامكر اليوناقى ٠‏ واباتوا بما لا يقبل الد.ك ان اللعلوم 
الاسلامية تكونت قبل ترجمة الفلسفة اليونائية وان 
السلمين وتانوا من الفلسفة اليونائية منذ اليوم الاول 
موف اة عدوا أهال الكندي ر اأغار اى وان 
سينا من المشائين اليونان وذلك لاختلاف الارجاتون 
وهو التوحيد وتحرير الانسان فى مواجهة علم الإصفام | 


كان الرق فى تقدير ارسطو وافلاطون ضرورة أساسية 
لامجتممات وكانت الديمقراطية اليونانية خاصقبالسادة 
وحدهم الذين يجلسون فى القمة وكان هذا هو مفهوم 
مختلف الحضارات التى سبقت الاسلام كحضہبارات 
اليونان والرومان والفرس والهنود والفراعنة جميعا 
ومن هنا حاء الاسلام مغايرا مغايرة تامة لهذه المخاهيم 
مقیما لفهوم حضاری جدید قائم على اساس أن الناس 
ولا لابيض على أسود الا بااتقوى . 


ولقد انطوت هذہ المھود وانطوی بشائھا کہا 
انطوى ترابها الى غير رجعة وان كل محاولة لاعادتها 
هى محاولة باطلة مضللة وخاصة فيما يتصل بالفاكلور 
والانثروباوجيا . 


وقد اثارت اىحاث المۇتمر مسساءلات عديدة ومعارك 
مستعرة کان ابرزها ما اثاره جارودی حين تحدث عن 
الشريعة الاسلامية ودعا الى تجديدها والخروج بها 
مما أسماه الجمود فى محاولة واضحة لائتشاص التراكف 
الاسلامى ونقد اسلوب المسلمين ف الربط بين حاضرهم 
وماضيهم بدعوى اللعصرية وكذلك ما أثاره بدعوته الى 
تحسين التصوف الفلسفى وثنائه على ابن عربى ودعوته 
كذلك الى اباحة الموسيقى والفنون . 

وقد أثار ذلك استعادة الحديث الذى نشره فى 
الملصور الدكتور محمد نور فرحات وجعل عنوانه من قول 
جارودی ( ان الاسلام لیس له تظام سیاسی او اجتماعی 
أو اقتصادى ) وقد دفلع هذا الكثيرين الى الرد علب 
جارودى وكشقوا عن عجزه عن التقرقة بين الشريعة 
والفقه » اذا كان حقا يريد أن يتحدث عن الأجتهاد ف" 
الفروع وفیما لم یرد منه نص »› ومعروف آن جارودی کان 
قد أبدى امتماضة من قضْية الحدود ووقوفه موقف التردد 
فی تقبل کثیر من الاحكام کما روی صديقه الدگتور محمود 
انو النتموؤد 


الراغبين فى الدخول فى الاسلام ترى ان التصوف بالغهوم 
الباطنى القائم على الرقص والموسيفى والتراتيل هو 
مدخل الى الاسلام ف الغرب والواقع أن هذه قضية يجب 
أن تدرس بدظة من حيث ان بعض الغفربيين يرون من 
السهل استبدال الرقص الغربى برقص التصومة وقد 
فتحت هذه الدعايات الباب واسعا حول الترگيز الشديد 
التصوف الفلسفى وجرى التساؤل حول التركيز الشديد 
الذی قام به مالسنیون وولیم مارسیه وجسورج مارسیه 
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NOE 


وبراون ونیکلسون وسافلکس وکورمان على دراسة 
فريد اللعطار والرومى والشيرازى والحلاج والسهرودى 


وقد تحدث احبد المستشرقين الفرنسيين تلاميذ 
كورمان عن التصوف والاسلام كما يفهمه الشيرازى 
وانفتح الاب وإاسعا أمام الحديث عن التصوف السنى 
والتصوف الفلسفى وكل ما يتصل بوحدة الوجود والحاول 
والاتحاد وهى مفاهيم لا يقرها الاسلام » كذلك فقد انفتح 
الباب امام الفلسفات وحول المذاهب المضالة التى تت 
بنظرية الفيض ونظرية العقول العشرة ء وكلها من ركام 
الفكر اليونانى المتصل بعلم الأصنام والذى نقل الى أنق 
الفكر الاسلامى وما يزال يدرس فى جامعاتنا ومدارسنا 
مما رد عايه الامام الغزالى ودحضه وكشف زيغه ٤‏ ولكن 
ألذى يحب أن يكون واضحا أن علوم الاسلام اکتملت 
اص وللنها قبل عصر الترجمة وان المتكلمين والمعتزلة فى 
المرحلة اولى قاوموا تيارات المتكلمين فى المسيحية 
واليهودية ودحضوا سمومهم »> ولكن المعتزلة لم تابث ان 
تعالت فخرجت عن اطار مفهوم الاسلام الجامع ومن ثم 
وقف علماء المسلمين موقفا واآضحا امام الفكر اليوفانى 
کله ٤‏ ومن هڏا فقد كان من أكاذيب المستشرقين واتباعهم 
الاأدعاء بان الفلسفة اليونانية كونت الفكر الاسلامى الذى 
رفلضها مند اليوم الأول ورد عليها الغزالى ثي جاء ابن 
تيمدة فائشا ( منطسق القرآن ( ف مواحهسة ( منطق 
ار 

وقد نصح علماء المسلهين لحارودى أن يتجئب 
الخوض فيما لا يعرف وان دوره الحققى يحب أن يثف 
مد فضح اساد الحضارة الغربية والفكر الغربى اما 
ان يتداخل فى مفاهيم الشريعة وهو لم يستوعبها بعد س 
ولم يقبلها كلية _ فعليه ان يتوقف عند ذلك حتى يحافظ 
بمكائته وقال له العلماء اتهم يترون باتضمامه للاسلا 
ولذلك قهم يحاقظون عليه من الخطا و قد وجه اليه اثر من 
سبعة وثلاثین سۇالا واستجوابا فلما قام يرد على ذلك 
كله ل يكن بالسورة الل تطلب بن الل بحين مر 
الحق' فيجب ان يعود اليه » ولكنه راوغ على طريقة 
الجدلية المعروفة ثم حاول بعد ذلك أن يجرى اتصالات 
خاصة فى الغرف مع بعض الاساتذة وقد قيل له أن خالاد 
ابن الوليد عندما دخل الآسلامفائه بدا جتديا ولم يبدا قائدا 
وکان عليه ان لا يتطا من الى مكان من الصدارة هو ليس 
قادرا على شفله › هذا وباله التوفيق .. 


% % + 
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الفنران ولون 


فنتو د 


هه 


كان السؤال الآهم المثار فى ندوة الاعتصام عن : 
مسئولية المسام فىهذه المرحلة من حياة آمذنا الاسلامية 


هذه المسئولية تستدعی عدم الاذعان للتيارات التى 
تحاول ان تصرفه عن مراقبة الله تبارك وتعالى والتماس 
راء توا تا اة اى الا الغ ها 
بالنسبة لعقيدته » فان هناك محاولات كثيرة ترمى الى 
أن تضعه فى موضع الاستسلام لقيم وافدة كثيرة ليست 
ا و هدا شراط ما اة 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) فنحن مطالبون 
دائہا بان یکون الترآن الكريم مفتڌوحا امام أعیینا والسنة 
المباركة ٠‏ لاتففل عن طريق الله الحق ٠‏ وان ننمى 
وجودنا الخاص بالعبادة والصلاة وعبادة اله فى خلقه 


بالتعامل الطيب مع الاهل والجتمع ورعاية مصالحهم . 


يغذو قباتع نفسه فمعتقها او موبقها) . 


نحن أمة التو حيد يبحب ان نظل دائہا شادرین غل 
الحفاظ على هويتنا وطابعنا القرآنى ومنهجنا الربائى لتنا 
مطالبون بان نحفظ الطريق ونجعله مفتوحا اتبليغ رسالة 
االله للعالين . 


ق ی 
المسئولية التى يثررها ديننا ويطالبنا بها ربنا ٤‏ ان نكون 
قادرین عای ناء الجتمع الأسبلامى فى نفوسنا وبيوتنا 
وحباتنا كلها . 


وان نتعرف الى اصول فكرنا الاسلامى الاصيلوان 
نحمى اللغة العريية التى تحمل امانة القرآن الكريم “٠‏ 
وان نحمی تاریخنا ونرعی تراثنا ونکون غیاری على هذا 
التاريح وهذا التراث وهذه اللغةر من خلال مفهوم آصيل 
هو مفهوم التوحيد الخالص الذى شوه شائىة ولذلك 
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امس 


فان علينا أن نزود عنه وان نواجه الحملات التى تشن 
عليه من هنا أو هناك فندحض اكاذیبها ونهدم شبهاتها 
( ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ) ان الحق يعلو ولا يعلى عليه 
ومهما علا الباطل الذلى تروجه جمسساعات الاستشراق 
والتبشير بهدف اخراجنا من قيمنا فاتنا لانقبل منهم فهم 
خصوم اساسا لهذا الدين لا يريدون له أن يبلغ الليل 
والنهار ( يريدون ليطفئوا نور الله يافواههم والله متم نوره 
ولو كره الكافرون ) ٠‏ 


وتحذر شبابنا من مفاهم كثيرة ملتبسة سواء حول 
الفلسفة او التصوف الفلسفى أو المعتزلة أو العقلائية 
أو النهائية والقاديانية > فكل هذه مهما بدا بريقها يخطف 
الأبصار فان المسلم الحق الذى تحصن بالايمان العميق 
والفهم الدقيق لا يستطيع أن يخدعه ادد وعليكم أن 
تقراوا بحذر كتابات االغرب فان اغلبها يقوم على الهوى 
والظن »> واغلب نظرياتهم هى فروض تقدبل الخطاً 
والصواب وتتصل بمجتمعات غير مجتمعاتنا لها ظروفها 
واوضاعها فلا تقبل من الغرب الا العاوم التجريبية التى 
يجب أيضا ان نصهرها فى بوتقة فكرنا . 


E‏ ا 
الواضح مع التوحيد الخالص ومغهوم النبوة والوحى 
ومضادتها آلفطرة وخطأها ف مفهوم الانسان الذى كرمه 
الاسلام والقول باته مادة واه خاضم الشهوات › كذلك 
فان الفكر الغربى يقوم على أسالس الفكرة المسبثة التى 
يعدها المستشرقون أساسا ثم يبحثون عن نصسوص 
مقطوعة عن اصولها للاستيدال بها > ذلك لان المنهسج 
الغربى يقوم اساسا على الهوى والظن . 


( ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس واد 
حاءهم من ریهم الهدی ) . 


كذلك فان من اكير اخطائهم الغصلل بين النهج 


1. 


والتطبيق وبين القول والعمل وقد نهانا الله تبارك وتمالى 
عن ذلك ۰ 


( يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون › کبر 
مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ) . 


ذلك كله مرجعه الخوف من اثر الاسلام الصحيح 
ازاء نفوس عاطشة متطلىمة الى الامل والخر والنور بعد 
ان ضاقت بها مسالك الفكر الغربى بوثنيته وماديته . 


اننا فى حاجة الى التحفظ من قراءة كتب الفلسغة 
والتصوف الفلسفى وكل ما يتصل بركام الزيف الذى كان 
قبل الاسلام ثم حاولت قوى كثيرة أعادة بثه مرة اخرى 
تحت اسماء أخرى لخداع المسلمين عن مفهومهم الاصيل 
وما حاجة المسلمين الى هذه الافكار الختلطة وقد اعطاهم 
ربهم منهجأ اصیلا جامعا : 


منهجا تتکامل فيه القيم بین العقيدة والشريعة 
والاخلاق وبين الروح والمادة »› وبين الدنيا والاخرة . 


منهج التحريب الذی صتع الحضارة المعاصرة واعطاهم 
منهج اليتافيزيقيا ( الغيب ) حتى لا يحتاج المسلمون الى 
بناء الحضارة س لا المدنية ‏ القائم على تحرير اللعثل من 
من عبادة الاوثان وتحرير الانسان من عبادة الائسان 
اليونانية والرومائية والفارسية والهندية والفرعونيةالتى 
قامت على العبودية والوشنية ٤‏ لقد اقام الاسلام منهجا 
مخالفا عن ( الارجائون اليونانى ) وعن عبادة الامبراطور 
الاله » وأقام مفهوم التوحيد فى وجه علم الاصنام وحطم 
ارف > نقد كان الرق خند ارسطو و افلاطون: اعاستا 
ضروريا للمجتممات »› وكانت الديمقراطية اليونانية خاصة 
بالسادة وحدهم الذين يجلسون على القمة . 
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ومن هنا قد کان الاسلام بمثابة بعث جديد للانسان 
وکان کل ما قبله هو مقدمة له وقد اعلن العلماء منذ وقت 
بعيد قاعدة حقيقية ملمية هى قاعدة الانقطاع الحضارى 
بين ما قيل الاسلام وما دعده حیث آنهارت اللغات القديمة 
البشرية . وقد تبين فساد نظرية الفلكلور ونظضبرية 
الانشريولوجيا التى ترمى الى العودة الى هذا التراث مرة 


اخری . 


اننا فى حاجة الى تحرير مفاهيمنا واعادتها الى منابع 
الاسلام الاولى ان حاجتنا فى علوم الغرب انما تتركز فى 
الحاجة الى تقنيناته وتنظيماثه » هذه التى يجب أن 


أما مفهومه.للحضارة والانسان فهذا يجب ان نرفضه 
لان لنا مفهوما مختلفا يقوم على اساس الاخاء البشرى 
وحماية الثرو ة البشرية وعدم تبديدها وتوجيهها الىالنفعة 
۷ الى الترف وان تكون للناس جميعا لا لفئة معينة وان 
يكون الناس جميعا على مستوى واحد فى الاصل والفرع 
لا تفرقهم العنصرية ولا اللعروق وانما تجمعهم كلمة الله . 


( وجعاناكم شسعوبا وقباثل لتعارفوا ان اكرمكم عند 
الله اتقاکم ) ۰ 


EE N 
عحمی ولا لاسو علی ابیض الا بالتقوی کلکم لآدم وآدم‎ 
. من تراب‎ 


هذا المفهوم الحضارى الائنساتى هو الذى بحب أن 
يسود منهجنا ف تطبیق اء الاأحضارة والانسان وتلك 
الأخابة موحهة لن الات الم الذى سال ف سطفة 
( الجزائر ) هذا وبالله التوفيق . 


رسالة الاسلام مدعوة لانقان العالم E O O‏ 
آلا فلتملاً روح الثقة نغوس السلمين لعدالةقضيتهم 
فلنحذر ان ننصهر فى بوتقة الاممية 


الببساب الأول 
التاريخ الاسلامى والتراث E NR SSE‏ 
القضية الأساسية NAA SA SRA ADS SS a a‏ 
التراث الاسلامى a‏ 
اباب الثانى 
التنغر ی £ الغزو النقای E O O EO TT‏ 
التغريب والغزو الفكرى N‏ 
حذار من الاتصهار فى بوتقة الغرب ERS E GSS‏ 
البساب الثالكث 


http://kotob.has.it 


الو ضا سورع 


البساب الرابع 
فى وجه التحديات الثارة AO SERS OS AAA‏ 
مجموعة الحقاثق اقدمها للسباب المسلم EES SE‏ 
حديث من القلب الى السباب المسثم NESS‏ 
الباب الخامس 


الأخطار التى تواجه الام 


هوي المسلمبن ووحدتهم الجامعة aa en TS‏ 
ف مواجهة سموم الفكر الالمودى ES SSA ea‏ 


عيوب الناهج meen‏ 
الفكر البشرى الطروح على المسلمين تحت ضوءالاسلام n‏ 
عقبات فى مواجهة تحريف الفكر الاسلامى OT‏ 
الحضارة الاسلامية وقرب انطلاقها N‏ 
الطريق الى وحدة اسلامية شاسعة a ٠‏ 
شرح جديد ق جدار الماركسية كمقدمة لسةوط الفكر البشرى r‏ 


امانة الكامة : التشكيك فى منهج الله 


حرب الكلمة من أجل تغفريب الاسلام ما زالت هدف التغرد بوالغزو الفكرى 
الاب السابع 


الكشف عن الشسخصيات الوصومة 


ابن عربى ووحدة الوجوة ت n Tn‏ 
مراحعة لفكر ابن عربی E E N TT‏ 
نسهادة المدكتور زكى مبارق س ETO‏ 
الحلاج والقرامطة e‏ 


ب اتهامات خمسة موجهة الى الکلاج س ن e‏ 


التطاول على منهج الله E A BE‏ 


Sereme 


صل الثائی : 

تقييم جديد لكتابات الغربيين للسبرة النبوية E SOD SD O.‏ 
صل الثاث : 

تهاوت خطط ا)ؤامرة وكشف القرآن عن ذھاثر .ہس 
صل الرابع : 

الاسلام يقتحم وجدان الغربا ا 

اللاب التاسع 
قضايا مثارة ‏ ظاهرتان خطړتان ف افق النكرالاسلامی ESER‏ 
القضية الذانية ‏ الفغكر الفلسفى الباطنى والوثنى ea e‏ 
الفصلل الثانى : 

التجربة الغريية ا SES‏ 
نصل الذالك : 

الكشف عن اكذوبة العمالقة وجيل اقرواد ASAR ESSA eat‏ 
لفصل الرابع : 


صل الخامس : 

لقد سقطت دعاوی الدکتور فؤاد زكريا ESE SER ARE‏ 
تصل السادس : 

الوحاودية اشد اذاهب العاية عداوة Eha‏ 
صل السابع : 

E SE TAR OIC OR تعميق الصحوة وترشسيدها‎ 
: صل الثامن‎ 

اقيموا صلاة الظهر فى المدرسة ESE AR ARR‏ 
صل التاسع : 

حماية شباينا المسلم من مؤامرة حصاره واحتوائه N OT TT‏ 


http://kotob.has.it 
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امرف .وع 

مسئولية الكاتب 
الفصل الثانى عشر ٠‏ 

موقف الاسلام من اذاهب الادبية الغربية 
الفهل الثااثت عشر : 

الترلاث الاسلامى فى قضايا ثلاث 
الفصل الرابع عدر ٠‏ 

مؤامرة جديدة ‏ الدعوة الى الابراهيمية 
الفصل الخامس عشر ٠‏ 

ابرز معالم الحوار الذى دار ف اللتقى الاسلامى ف الجزاثر 
الفصلل السادس عشر ٠‏ 

لنقف فى وحه هذه المحاولة الخطبرة 
الفص-ل السابع عشر : 

الاسلام والملوم الانسانية 
الفصل الثامن عشم : 

الطوم الاجتماعية والانسانية بين نظرة الفربونظرة الاسلام 
الفصل التالسع عشر : 

اصول الاسلام السياسية لعلوم الانسانية 

الفقه الاسلامى وما يوجه اليه من شبهات 

الملتقى الاسلامى ف الجزاثر RASER SRSA‏ 
الفص-ل الثانى والعشرون ‏ 

مسئولية المسلم yT‏ 


O‏ راراا تائ لبائ 


۱ 
ا ا‎ u J] ft f 
ھب‎ 4 4 ek : 


و القاهق ۸ شار حسین جازی ۰ قصبرلمین . 
ل Fo0\V LAN.‏ 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۷/۲۰۷۲ 
الترقیم الدولی ۱ س ۱١۸‏ س ٩۹۷۷ ۱٤۲‏ 


http://kotob.has.it 


